و لوا دبولانت 


slays 


رع هه 


الوضوع 


مقدمة in Wl‏ . 
مقدمة اللف . 


ome ese Omi asos soa موه موه‎ ane وه‎ rob 


الکتاب الأول - الدولة البيز نطية فى أوج lase‏ 


الفسل الأول 
الفصل الٹائی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل انماس : 


الفصل الأول 
الفصل GU‏ 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل المامس 


الفصل الأول 
الفصل GUI‏ 
الفصل الثالث 


الفصل الرایع 


ثبت مسلسل با حوادث التار AZ‏ 
الباب الأول : يوليان الرتد 


pad:‏ دید امو aes aoa soe‏ مهم 


خائمة الطاف ور اماد ele wea,‏ ہت وت 


الباب الثانى : انتصار الم ابرة 


: التخوم Fadal‏ یه wer one‏ .مع لے ممة 
SS‏ یو E‏ و مه 
: ما کان دشر ق إيطاليا ... wee see cee‏ 
د تبان الى ابر ف A a es SIL‏ 
: سقوط رومة Sais‏ مویہ وو نوس کی E‏ 


الباب الثالث : تقدم المسيحية 


e wea تنظم الكنيسة‎ : 
و‎ vos wee sse bos see eos الار قون‎ 0 


ses وقوه‎ obe oun موه‎ woe reall الغر ب‎ : 


wee wee را‎ aoo ons ooo رومة‎ — \ 


e ¢è ens poo eso sen القدیس جیر وم‎ ۲ 


۳ - اوه السیحیوٹ ردو بت اہ 


e oce vae ۷٣٣٣ well الشر ق‎ 3 


eso sse oes ... soo رهيان الشرق‎ - ١ 


are «us 


الفصل ا امس : 


الفصل الس.ادس 0 


الفصل الأول 
الفصل SWI‏ 
الفصل الیالث 


' الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاف 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


الفصل الخامس : 


الفصل الأول 
الفصل GU)‏ 
الفصل الثالث 
الفسل الرابع 


الوضوع 
y‏ — الاساقفة الشر قیون wee vos eof ves‏ مہم 
القدیس أوغسطين _... موه ... 


s.. soo ووه‎ oas bos vop èso opo الام‎ - ١ 


هاب العام all‏ میم cee‏ ممت فيه tee‏ یم 
con ۳‏ الفیلسوف ووم fee ova eee s> eas‏ جم 


و ک المطويق”._ Gee sad leew eee‏ همه 
الكنيسة fly‏ یم بت cee‏ .مي eee‏ مه 


الباب الرابع : آوربا تتشکل 
: بر يطائيا تصبح إنجلٹرا eee sss sen soa ova‏ 


أو لتق موم جوف wee‏ مہ لو د pay‏ رو ور 
0 بداية تاریخ فرنسا a sao boe ses vas sos‏ 


... الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القديمة‎ - ١ 


0 یہ‎ acu اقفر هد وم م یی‎ SY 


¥ — ارو فنچیون noo‏ میھت ves soo ose‏ وه 


: أسيائيا تحت حم القوط Gan ll‏ ... ... ... 
: إيطاليا تحت حك القوط الشرقيين ‏ ... ... مد 


=o‏ ٹیو دريك مه موم ste‏ وهو eoe ceos‏ مہ 
¥ ~- بو پثیوس ees ves sas cee ans cee‏ 


الفقیه al‏ الإمبر اطوری , . sos nea‏ موه 


الباب السادس ۷ یز نطة 


ese ee sos opo sso bos sar العمل والثروة‎ : 
eee oso (see oan voe apa eoo العلم و الفلسفة‎ 0 


tos موه‎ tee wal : 


: الفن nd‏ نی ts een ass‏ هوه seo seo sos‏ و 


کے — الانتقال من الو 40 een‏ 
٢‏ - الفنائون البيزنطيون می میں نر ٠٠‏ اعد 


۰ oe 
ae ave 
۰۰ ۶ 


wee cae sae 


الصفحة 
۱۳۰۹ 


الوضوع 

Abels: es) wen si yen Gna) dees “Watley‏ وم ا بای 
¢ - من القسطتطيلية إل YAO cee coe cee cee vee vor US‏ 
o‏ - القئرت iiig‏ و هم نے Go ea‏ ایس ۲۸ 


الباب السابع : الفرس 
الفصل الأول : ا جتمع الساسای ... . نٹ Sea:‏ هه و ale‏ وک وه ENE‏ 
الفصل التائ : الملكية الساسالیة ... ... waa cee‏ .من تم YAN see see‏ 
الفصل الثالث : الفن see ses cee ... OUUM‏ عمف ses res cee‏ تن 
الفصل الرابع t‏ فتح العر ب e soe cee sos os tea ane‏ معد امو Veh sas‏ 
الر اجع ene‏ و مه aes boe sobs‏ موه ,قم yey one oso pbs‏ 
فیرش aan, GFN‏ شض Res ewe‏ و او او مومت ویر CN‏ 


مقدمة الرم4 


سس سب 


م رم 

باسم الله نبدا الحزء الأول من ا جلد الرابع من مجلدات قصة الحضنارة 
السبعة ؛ وقد صدر مها يعد هذا Alt‏ خامس فى حضارة عصر الپضة . 
Ul‏ هذا امجلد فروی قصة حضارة العصور الوسطى من قسطنطن إلى دای » 
. وهی فترة دامت اکثر من ألف عام + وقد أطلق الولف على هذا العهد. 
امم عصر OY‏ لأنه كان عصر العقيدةآلدينية القوية » ولان فيه أضحت 
المسيحية دين الدولة الرومانية » وفیه ظهر الدين الڑسلای وائنشر فى آسية 
وأفريقية وأوربا 3 و Cals‏ الحضارة الإسلامية فبه ذروة عدها ف الشرق 
والغرب على السواء 3 

وهذا املد g!‏ — وان 1 يشمل من الزمن إلا هذه apal‏ القصيرة 
من تاريخ العالم ‏ من أكير مجلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الانجلزی 
يبلغ نحو ألف ومائی صفحة مقسمة إلى خسة « كتب » سنصدرها باللغة 
العربية فى ستة أجزاء . 

pall oda y‏ 3 من آم pall‏ ات وأبقاها til‏ ف تاریخ العام » وحسينا أن. 
تعید ما قلناه من قبل وهو آن فہا ثبنت gles‏ المسيحية » وظهر الاسلام » 
وقام الصراع بين الهودية والسيحية . وفہا بدأت آوربا تتشکل » وحطمت. 
الإمبر اطورية الرومائية وظهرت الام الأوربية الحدیثة » ونشبت الجروب. 
الصليبية » وظهر الاسلام وعم نوره الفاق » ولاحت تباشير عصر الهضة . 


-z- 
وسیجد القاری ذلك كله مفصلا فى هذا اللحزء والجزاء التالية‎ 
. إن شاء الله‎ 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشکر للإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية‎ 
على الأجزاء‎ AUB] والنشر ولقراء الكرام الذين كان‎ de وللجنه التألیف والتر‎ 
على مواصلة ابلهد فى ترجمة هذا اليلد الضخ‎ W السابقة اکر مشجع‎ 
©, ونرجو ألا يطول انتظار هم لبقية الاجزاء‎ 


dks‏ لدانی من البر نز و المتحف القوی بنايل 


ess 
إلى إلقاری*‎ 


إن الغرض الذى أبغيه من تألیف هذا الکتاب هو أن.أعرض على الائ 
صة حضارة ة العصور الو سطی منعام ۴۲۵۰م إلى عام ۰ كايلة بقدر ما 5 
ما جیفحاته » بعيدة عن اطوي پقدرما تنمح به الطببعةالبشرية.؛ والطريقة ال 
اتبعتها ق‌تألیفه هی النظر إلى التاري خكله على أنه وحدة شاملة يكثل بعضه‌بعضاً — 
أي تصوير جميع مظائهر حضارة من ا حضارات أو عصر من العصور ف صورة 
جامعة شاملة ) وإبراد قصة تلك الحضارة و لك ااعصر مهذة الطريقة ينها . 
ولقد كان اضطرارنا إلى الاحاطة ont‏ النواحی‌الاقتصادية c‏ والسياسية » 
والقانونية » والحربية » والأخلافية » والاجهاعية » والدينية ء والربوية » 
والعلمية » والطبية ء والفلسفية » والأدبية » والفنية لاربع حضارات. 
متبابنة س البيز نطية 3 والإسلامية » والهودية ‘ والأوربية الغربية » جما A‏ 
وحدة المبج والإيجاز من أشق تى الأمور . ub‏ من حيث الوحدة فان التقاء 
البضارات الأربع واصطراعها أيام الحروب الصليبية قد خلع على هلا 
ایح شيا مها » وأما الایجاز فى وسع القارئ التعب » الذی يرهقه طول 
الکتاب e‏ أن يجد شیب من العز oh‏ إذا de‏ أن احطوط ی منورته الأصلية کان 
يزيد على هذا النص الذی بين يديه پقدر نصف طول . ذلك آنتا لم. نبق 

من الخطوط الأصلى لا ما كان فی رأينا لاغی we‏ لفهم تلك الفترة من 
تار بخ العام على الوجه الصحيح ء أو بلحعل القصة حية واضحة زاهية y‏ 

على أن فى وسع القارئ غير التخصص أن يمر ببعض الفقرات العويصة 


(a)‏ إن الٹفرات الى عجدها القاری أحيانا فى ترق المراجم سببها ما حلفناه من العبارات 
ی اللحظة الأخيرة . 


a ی‎ 


دون أن يقف عندها طویلا » ولن يخل هذا بسیاق القصة أو بشوه الصورة » 
وهذا امجلد و القسم الرابع من قصة الحضارة SN‏ ستکون بعد تمامھا مولفة 
من ستة أقسام : القسم الأول هو « تراث الشرق ؛ (AYO)‏ ء وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشرق الا دنی‌من آقدم العهو د إلى أنفتحهما الاسکندر 
حوالى ۳۲۰ ق . م » وبتاریخ ا مند والصين والیابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
wily‏ الثانى وهو « حياة الیونان » ( 1988 ) » بروی تاريخ الیونان والشرقه 
الا دی ويصف حضارتمما إل أن ذ فت الرومان بلاد الیونان ق عام VEN‏ ق te.‏ 
سو ال EE‏ 
بدايتهما ء وتاریخ الشرق الأدنى من عام ٠١١‏ ق ° ء إلممجمع نيقية الذی عقد 
فى عام ۰ . olny‏ هذا الكتاب fe Bile tole‏ ایض سن موت 
دانی ted‏ ۱ . ويشمل القسم ا حامس « الهضة والإصلاح ) تاريخ الفرة 
الواقعة ہن se‏ ۱۳۲۱ > ۸ ونعتزم (صداره فى عام 14 ؛ وأما shl‏ 
السادس «عصر العقل » الذی يصل بالقصة إلى الوقت احاضر ‏ فسیصدر بمشیئة 
لله عام ۱۹۲۰ وف ها الوقت يكون الوالف قد قرب من الشيخوخة قرب 
يضطر ه إلى أن يتخلى عن ميز ة تطبیق الطریقة ا لمامعة الى سار علہا فى الا سام 
الستة على الأمربكتين . 

وا حطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هی أن يكون كل منها وحدة 
(Sh als‏ بت ن القراء الذين درسوا « قیصر والسیح » سيجدون أن من 
السبل علہم اکر من غبرهم أن يمسكوا بخبوط القصة الى نرویها فى هذا 
الکتاب . وسیضطرنا تاريخ احوادث وتسلسلها إلى أن نبدأه ا فان 
ناس عادة من‌نواحی حضارة العصورالوسطى الرباعية وهوالحضارتان لبزنطية 


Ca)‏ وقد عاد المؤلف فجملها سبعة إذ حص الاصلاح مجلا کامل وقد صدر ا حلد احامس, 
فى عصر الہضة وحدة وشرعنا فعلا في ترحته . (eal)‏ 


— Ym 


والاسلامية ؛ وسیدهش القارئ السیحی مق كثرة الصحف الى اختصصنا ہا 
الثقافة ROY!‏ ء كا OF‏ العام الذی درس حضارة الاسلام سیأسف أشد : 
الأسف للحز الضبق الذی خصصنا به حضارة السلمن الزاهرة .فى العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اختصار تاريخها هذا الاختصار الشدید . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام فى أن نکون بعیدین عن ال موی والتحز » وأن ننظر إلى 
کل دين وکل ثقافة کا بنظر إلمهما آهلهما ؛ ولکنا مع هذا لاندعی العصمة من 
ال هوى » ولا ننکر أنه قد ی فى قصتنا شی ء من التحيز فى اختیار مادة الکتاب 
وق توزيع صحفہ على موضوعانه الختفلة إن لم یکن فى غير gale‏ اللاحیتن . 
ذلك أن العقل کابلسم سچین فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ad,‏ أعدنا كتابة ا حُطوط ثلاث مرات » وکنا فى کل مرة نکشف فيه 
عن أخطاء جديدة 3 وما من شك فى أنه لا یز ال به کشر مها > غير أننا قد 
ضحینا بتحسين الحزء بغية كال الكل » وإنا لثرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الکتاب إلى زوجی کا 
أهديت لپا الكتب السابقة » فلقد ظلت سبعة وثلاثين Ule‏ نحبوفی فى صر 
جمیل بقدر من تسا ھا ء وحایتہا » وإرشادها ء وإفامها لا تی به هذه 
ا جلدات حميعها . ولکنہا ھی التى آشازت ob Ue‏ آمدی هذا الكتاب إلى 
ابنتنا » ول زوجها » وال حفیدنا . ۱ 


فى الثانى والعشرين من وفبر سنة ۱۹١۹‏ ول رلو را 


LÍ‏ سان 


الدولة البيزنطية نی ف آوج مجدھا 
° 00 


التواريخ المذكورة آمام أسماء الحكام والبابوات 
والتواربخ كلها بعد اليلاد 


۲۲ 

۲۷۳۲-۱ 
۳۵۲ - ۱ 
۳۷۳-۳ 
رش‎ fe 
۳۷۹ س‎ ۹ 
۱۰ ۰ 
۳۸۱ - "1١١ 
۳۲۰ 

tey- ۰۵ 
۳٩۹۱ - ۰۵ 
۳۷۹ - 4۹ 
۳۸۹ ۹ 
۳۳۱ 

۳۳۷ 

۳۹۸-۰ 
{im ۰ 
4 ۰۷ - ۵ 
4۱۰ - ۰ 
4۱۰۱ - ۸ 
۳۰۱ - ۴ 
{r~ Yot 
4۰۸ roA 
۳۹۳ - ۰۱ 


ثبت مسلسل بانوادث التار A‏ 


آردثیر نیوسس الأسرة 
الساسائیة . 

شابور الأول ملك فارس' 
القديس ألطوئیوس 
spall‏ 

آثاناسیوس 

هیلاری البواتيبرى 

شابور الاف ملك فارس 
أو سنيوس » الشاعر 
ألفلاس رسول إلى القوط 
آور بسيوس » الطبیب 
أميانس مرسلانس > 
to‏ 

القديس بازل 

Coster‏ نزيائزين 
مولد پولیان الرند 
موت قسطتطین 

القديس أمبروز 

القديس چروم 

القديس يوحنا کریستوم 
سماكس أ عضو مجلس ٠‏ 
لشیوخ 

پرودنتیوس ء PN‏ 
تنسطنطیوس پنفرد باللك 
القدیس آوغسین 

استلکو الشر یف 

يوليان إمير اطور؟ 


۳ ان 
€ ۳۹۷ 
۳۷۸-6 
۰۸-۵ 
5م - ۳۸6 

۳۷۲ 
TAY - ٥ 

۳۷۸ 

۳۷۹ 
۳۹۵ = ۷۹ 
۳۹۲ — ۷۲ 
۳۹۲ FAT 
و‎ PAs 

YAY 
4۱۱-۹ 

۳۹۰ 
۳۹٣ ۲ 

rat 
4۲۳-۸ 
4۰۸ ووم‎ 


هی تواریخ حکهم 


جرقيان لمبر اطوراً 
ثلنتنيان الأول » إمبر اطور 
الغرب 


فالا إمبراطور الشرق 


کلودیان الشاعر 

LUI‏ دماسس الأول 

ES‏ سرت اتا 

جر اتيان امبر اطور الغرب 
معركة هدریا نوپل 

ٹیو الاسکندری ۰ العام 
الرياضى 

ثيودوسسيوس الأول > 
الإمبر اطور 

مسألة ade‏ التصر 
فلنتنیان GUI‏ إمبر اطور 
الغرب ` 
جيد دم 
المقدس 


توبة ٹیودو سيوس 
پرچنیوس إمبراطور الغرب 
Uy‏ الألعاب الأولمبية 
هونوريوس إمبر اطور 
الغرب ۱ 
أركاديوس بر اطور 


الشرق 


ی 


۳۹ 

4۰۰ diy 

tey 

ter 

tet 

tey 

8 ۵۱ fA 

۰۹ 

4٠ 

1868-4٠ 

tr 

4۲۲ - ۳ 

tio 

t0 

و ۲ - ۵۵ 4 

4۳۱ - ۲ 
44 

امہ 

1۸۲ - ۳۲ 

4٩۱۱ - ۳ 

۳ ہر رت 

EYA 

۳4 

٩5۱۱ - ۰ 

کے 


f 
ألريك الأول ملك القوط‎ ۰۱-۷۵ 


الغر پیین 

اعثر افات القديس أوغسطين 
سائر فاليا لمكرو بيوس 
هزيمة ألريك عند پلتیا 
رانا تصبح عاصمة الغرب 
aly‏ ألعاب ال جالدین 
الفيالق الرومانية تغادر 
انجلتر ! 


ٹیودوسیوس الثافى إمبر اطور 


الشر ق 

ہلاجیوس » العام الديى 
ألريك یہب دومة 
پرکلس ۰ العام الریافی 
أورسيوس ۰ المؤرخ 
« مديئة اللہ » لأوغسطين 
اغتيال هیپاشیا 

جامعة القسطنطينية 
فلنتنيان الثالث إمبر اطور 
الغرب 0۸00 
تسسسسطور يوس 
القسطنطينية 


بطر ق 


الوندال یفنحون إفريقية 
Cr‏ إفسوس 

سیدنیوس آپلینارس ' 
القدیس .پاترک نى أير لندة 
إيتيرس » الشریف 
قائون ثيودو سيوس 


Eh pye‏ پستول على" 


قر طاجنة 
الباباليو الأول 
مو سی التوريى الزرخ 


tta 


4۱۷ fo 


ونع بت و۵ عصر 


te) 
toy 
tor 
tot 
Yoo 
145 
{N~ ۷ 
1۸۲ - ٩ 
4٩۱ - ۷ ۶6 
4۷ ۲ tyo 
ہچ شی‎ ۷ ۵ 
۵۲] -- ۷ و‎ 
tys 
OV As 
4۸۱ 
۵۳۱ tar 
Vecs ge 
6۱۸ - ۱ 
۲۲۱ ب‎ ۳ 
٩۰ و‎ - ۲ ۵ 


- sey! 
یفرون بريطانيا‎ 
سارسیان إمبر اطور الشرق‎ 
الفسیفساه‎ N 
میم فى داثنا‎ 

هز مه أتلا ى ترويس 
ليو الأول ید الا 
عن رومة 
موت xf‏ 
فلتنیان 
إيتيوس 
جيسريك يهب رومة 
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مو چستنیان الأول الإمبر اطور 
۹ چستلیان gia‏ عدارس 
أثيئة > القدیس. بد cS‏ 

یس منی کمینو | 
۰ — ۱۱۱ فرتنانس الشاعر 
۱ - ولاه كسرى الأول ملك فارس 
۰٢۷ - ory‏ كنيسة أيا صوفيا 

۴ بله‌ارپرس يستميد إفريقية 

۵ موه و الحرب القرطية e‏ 

ی إيطاليا ۱ 
0-۸ جرجوری التوری 

لزرخ 


۱ مده توتیلا Fe‏ إيطاليا 
coy‏ دخول صناعة الرير 
فى آور با 
٩۳۱-۰‏ لزدور الأشبيل i‏ صاحي 
دائرة المار ف 
۷ انتصار الإنجلیز - السکسونه 
فى ۔ریور هام 
٦٢۸ - ۹‏ کسری الثاق ملك فارس 
5 الفرس یفتحون مصر 
۷ - ۲۸۲ المرب یفتحون فارس 
ale ۰۱‏ الآسرة الساسائیة 


اباب لاول 
تولبان ا مرتد 


٩۳ - ۳۲ 


انار 

تراث قسطنطن 
لا أحس الامار اطور قسطنطین بدئو أجله هم حوله فی عام ۳۳۵ آبناءه 
وأبناء أيه وقسم py‏ حکم الامر اطورية الضخمة الى استولى علہا »> وکان 
مله هذا نثلا منأمثلة الحمق‌الذی تدفع إليه معزة الا ناه , وقد حص ابنه الا کر 
قسطنعن الثانى بالغرب -بربطانيا » وغالة» وأسپائيا ؛ وخص ابنه قنسطنطيوس ' 
Constantius‏ .بالشرق — بآسية الصغرى » وسوریا » ومصر ؛ وخص ابنه 
الأصغ رقنسطانس Constans.‏ بشما آفز يقية وإيطالياء وال رکم s‏ وتراقية ا d‏ 
ذلك العاصمتان الحديدة والفديمة-القسطنطينية ورومة ‏ ؛ وأعطى اببی أخ له 
أرمينبة ومقدونیة وبلاد البونان . وكان الامبر اطور السیحی الأول قد بذل‌حیاته 
وحيوات كثرة غيرحياته » فى إعادة الملكية »وتوحيد العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومائية ؛ فلا مات نی عام ۳۳۷ تفرض هذا كله للخطرالشديد؛ وم يكن أمامه . 
إلا واحدة من اثنتين ليس فہما حظ شتار » Up‏ أن تقسم حکومة البلاد 
by‏ أن تتعرض at‏ الحرب:الأهلية ؛ ذلك أن حکه لم يدم حى يملع علیه. 
القداسة طول الزمن ول يكن يضمن وا حالة هذه أن ننعم البلاد بالسلم إذا حلفه 


—\\— 


على العرش وارث واحد » وغذا بدا له أن شر تقسم البلاد ببن عدة حکام 
byah‏ من شر ارب الا هلية ۰ 


غير أن البلاد مع هذا لم تنج من ا حرب الاهلية » ويسر الاغتیال حل 
مشكلة التقسم . ذلك أن ا یش رفض کل سلطان عدا سلطان أبناء قسطنطن» 
واغتيل جميع الذكورمن أقارب الإمبر اطور السابق عدا يجالس Gallus‏ ويوليان 
Julian‏ أبنى أخيه ء فأما جالس فكان Mle‏ 'يرجى ألاتطول حياته كثيراً ء 
Uy‏ بولیان فكان فى سن الحامسة » ولعل سحر الطفولة هو الذى رقق قلب 
قنسطنطبوس اللی تعزو إليه الرواياث التواثرة » ویعزو إليه آمنیوس » هذه 
OPIS‏ . وأوقد قنسطنطیوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهی 
۱ حلقة من الم اع القدیم بن الشرق والغرب ء ذلك gi‏ الذى لم تحمد جذوته . 
وا قم الأمر من أيام مرون » وأجاز لإخوتہ أن يبيد بعضهم بعضاً بسلسلة من 
الاغتيالات الأخوية . ولا انفرد بالملك (Wor)‏ عاد إلى القسطلطیلیة » وحکم 
الدولة لی وجدت من جديد حکاً بذل فيه كل ما«أتصف به من عجز يصحبه 
الاجلاص ء واستقامة شديدة » وم يكن ۔ له عيش لارتيابه فی الناس, 
وسوء ظنه ہم » ولا حبه آحد لقسوته » ولا يرق إلى مصاف العظاء 
لكيريائه وغروره . 
وکانت الدينة الى سماها قسطنطین رومة الحديدة Nova Roma‏ » والى 
سيت باسمہ فى أثناء حياته » قد آقامها على مضيق البسفور جماعة من الستعمرین 
اليونان حوالى ple‏ ۱۵۷ ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم بزنطية » وسيظل لفظ بیز نطى Gl ye‏ لحضارتما وفها على مر الأيام » 
ولم يكن ثمة موضع آخر فى الأرض كلها أصاح مہا لإقامة عاصمة لدولة ما . 
اوقد أطلق علہا نابليون فى ثلزت Tilsit‏ عام ۱۸۰۷ اسم إمبراطورية العالم » 
وأنى أن يسلمها إلى الروسيا الى كانت نتوق إلى السيطرة علها: مسوقة إلى 
هذا باتجاه‌ما مخترق بلادها من‌الانپار . وتستطيع الدولة المسيطرة علها أن تغلق 
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فى أى وقت تشاء Ub‏ رئيسياً بن الشرّق والغرب > وفها تجتمع تجارة ثلاث 
قارات ؛ وتفرغ غلات ttle‏ من الدول » وهنا پستطیع جیش أن يصمد 
ليصد الفرس التحضرین » والمون الممج الشرقیین » وصقالبة الشهال » 
وبرابرة الغرب . وتحمہا المياه الدافقة من جميع احهات إلا جهة واحدة 
يستطاع ula‏ بالأسوار النيعة » وتستطيع الأساطيل ا حربیة والسفن التجارية 
آنتجد ف gay — T‏ لي صفبر من خلجان الیسفور ت مرف 
a tl‏ هجات السفن العادية والأعاصر الدمرة . ولعل الیونان قد سمو 
هذا الحليج قرناً Keras‏ اشکله الذی يشبه الفرن » أما و صفه Ai grill‏ 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه با ینعم به هذا DU‏ من ثروة عظيمة 
Sh‏ إليه با السمك والحبوب والتجارة . ورأى الإمبر اطور السیحی أنه 
واجد فى هذا المكان » , بن السكان الذين تدين كثر تهم بالسيححية » والذين 
. طال عهدهم باللکیة والأسمة الشرقيتين » من تأييد الشعب مالا يستطيع أن 
odg‏ فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شيوخها المتغطرس وسکا:ہا 
الوٹنیون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل al yl all‏ الى أغرقت رومة فیا بعد » فقد هدد القوط » والمون » 
والوندال » والأقار » والفرس ء والعرب » والبلغار » والزوس العاصمة 
الحديدة » وعجزوا جمیعاً عن الاستيلاء علہا » ولم تسقطفى تلك القرون العشرة 
لا مرة زاحدة ء وكان سقوطها فى أيدى الصليبين المسيحيين الذين كان حہم 
للذهب يزيد قليلا على حہم للدين . وظلت بعد ظهؤر الاسلام ثمانية قرون تصد 
جیوش المسلمين الى اكتسحت أمامها آسیة وإفريقية ء وأسبانيا . وفہا ظلت 
الحضارة اليونانية قائمة لا بنضب معينها تحتفظ للم ب ة أنقذتہ فیا بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على کنوزها القدبعة » حى Al bead‏ الامر 
إلى إيطاليا فى عصر الہضة » ومنها إلى العام الغيربى . 


» عام ۳۲4 سار قسطنطن الا کر على رأض جماعة من قواده الحند‎ dy 
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والهندسین » والقساوسة « وانتفل هم من یرجھ و اجناز ما حوله من 
التلال » لر سم حدود العاصمة الى كان يعرم إنشاءها . ولا عجب بعضهم من 
انساع رقعنها رد على هولاء بقوله : gle D‏ صل السير حی بر ی‌الله الذى لا تد رکه 
الأبصار أن من ا حبرآن OT‏ » . وکانت‌هذه سفته الى جرىعلها طوال 
aR‏ فلم یکن يتردد ی ایام یل » أو ghi‏ بأى لفظ ء عکن أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبيد القوی الذی ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولائه للكنيسة السيحية . 

ثم جاء « إطاعة لامر اللہ Op‏ با لاف الصناع والفنانن لاقامة أسوار 
المدينة » وحصونما » ودورالصالح الحكومية ء وقصور ها » ومنازل سکانہا . 
وزین الميادين والشوارع بالفساق » والأمباء ذات العمد » وباللقوش الى 
جاء با مني تلف ادن فى دولته الوإسعة يلا تمييز re‏ وهداه حرصه (be‏ 
تسلية العامة alely‏ متنفس یتصرف فيه شغہا وإضطراما » فأنشأ Tae‏ 
للسباق تستطیع فيه ابلماهمر أن ت تشیع غريزة اللعب والقامرة على نطاق لم ير 
له مثیل إلا فى رومة أيام UNEI‏ . وأعلنت رومة ا حدیدة عاصمة للدولة 
الشرقية فى الیوم الحادى عشر من شہر yl‏ سنة ۳۳۰ ۰ وال ذلك الیوم 
بعدثذ عيداً يحتفل به فى كل عام بأعظ مظاهر الأمبة والفخامة . وكان ذلك 
إيذاناً بانتہاء عهد الوثنية من الوجهة الر میة وبداية العصور الوسطى 
انتصار Ole!‏ من الوجهة الرمية أيضاً إذا صح ذلك التعببر . وب 7 انتصر 
الشرق فی:معرکتہ الروحية على الغرب الظافر بقوته ا مادیة ابطسمية » وسیطر 
على الروح الغربية مدی آلف عام . 

وما کان,عضی على SLEI‏ القسطنطينية عاصمة الدولةحتى أصبحت آغی‌مدائن 
العام وأحملها وأعظمها حضارة » وظلت کذلك مدی‌عشرة قرون کاملة . وبينا 
كان عدد سكانها فى عام ۳۳۷ Y‏ يزيد على ١٠٠ر ٠٠‏ نسمة إذا هم يبلغون d‏ 
عام 4٠٠‏ حوالى مائة ألف » وف ‌عام ۵۰۰ ما يقرب من ملیون(* My‏ وثيقة 


a خد‎ 


رسمية (یرجع YALU‏ إلى حوالى عام 4۵۰ ) تقول إنه كان بالدينة وقت 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور ne]‏ اطورية وسنة قصور لسیدات الحاشية » 
وثلائة لعظاء الدولة » و1۳۸۸ ۳ الدور الفخمة » و۳۲۲ شارعاً < oY‏ 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن نحو ألف حانوت » ومائة مکان للهو » 
وكدر من OLLI‏ الفخمة ء والكنائس الزدانة بالنقوش ابحميلة » 'واللميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العام Opal‏ وقد أنشئت على 
التل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يحيط با من المياه سوق 
قسطنطین » وهی ساحة رحبة | هلپلجية الشکل پدخل _ الإنسان لپا من كلا 
جانبها تحت قوس من أقواس لنصر . وکان يحيط بالساحة 0" wi‏ 
cae‏ وعاثیل » وكان فى ناحیها الثمالية oly‏ فخ لجلس الشيوخ » وف 
وسطها حود من حجر السیاق یعلو فوق الارض ۱۲۰ قلماً » ویتوجه تمثال 


لأيار » ویقال إن هذا العمود من صنع فدیاس تشه( , 


وكان يمتد من السوق العامة فی اتجاه الغرب طريق وسط تقوم على 
جانبيه قصور وحوانيت » وتظلله طائفة من العمد » ورقف الدينة إلى 
الأوغسطيوم ٤ Augusteum‏ وهو ميدان واسع طوله آلف قدم وعرضه 
ثلماثة 2 وسی ہذا الاسم نسبة إلى هلینا Helena‏ أم قسطنطين بوصفها 
Augusta‏ ( العظيمة ) . وعند الطرف الثمای من هذا ايدان قامت ف 
صزر مہا الاو ی کنیسة Sophia Uyali‏ — أى كئيسة KHI‏ القدسية 
-وکان عند طرفه" الشرق قاعة ثانية le‏ الشیوخ ؛ وعند طوفه ost‏ 
شید القصر الرئینی للومراطور » کا شیدت مامات زیوکسپس 
Zeuxippus‏ الضخمة الى كانت pË‏ ی على مئات من JA‏ المنحوتة من 
الرخام..» أو الصبوبة من البرنز . وعند الطرف الغرلى للطريق الأوسط 
كان یقوم oly‏ ضحم مکون من عةود - بعرف اسم امیلیون milion‏ 


. ازمن والحرائق » وأصيح پم الآن مرف بالعمود ا حروق‎ af دقدا اسود لونه‎ (e) 


بے و این 


أو شاخص الیل - ومنه تتشعب الطرق العظيمة KI‏ ( الى لا یزال بعضہا 
باقياً (OSU‏ » والی تربط عاصمة الدولة عختلف ولایانها . وهنا أيضاً ى غرب 
Peer‏ م آنشی" ميدان السباق العظم » وبينه وبي نكنيسة أياصوفيا کان بمتد 
القصر الامبر اطوری أو القصر القدس » وهو بناء معقد من الرخام تحیط به مائة 
وخسون فداناً من ا حدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت فی انحاء محتلفة من 
المدينة وضواحنها بيوت الا شراف . وف الشوارع الحانبیة الضيقة الملثوية المزدحمة 
بالسکان كانت حوانیت التجار ومسا كن العامة على اختلاف آنواعها . وکانه 
الطریق الأوسط بنہی عند طرفه الغرنى « بالباب الذهی » فى سور قسطنطن » 
فيطل من هذا لباب A de‏ مرمرة . وکانت القصور تقوم علی اکر appl‏ 
الثلاثة وتضطرب Ub‏ الفخمة فى آمواج البحار . 


وكان جل آفراد الطبقة العلیا من سکان الدينة من الرومان » أما BASU‏ 
الساحقة من غير هذه الطبقة فکانوا من الیونان : وکان هوللاء وأولئك 
وغيرهم من السکان بسمون أنفسهم « يونانا» . وکانت اللاتينية لغة الدولة 
الرسمية » ولکن اليونانية ظلت لغة الشعب حى حلت قبيل مسهل القرن 
. السايع محل اللانينية فى الصالح الحكومية نفسها + وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضى 
لين يقيمون فى المدينة تارة وی ضیاعهم فى الريف تارة آخری + وكانت 
هناك طبقة أخرى هی طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذ کر ولکنها 
تنافسما فى الثراء . وكان هولاء التجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية والإقلم 
الذى من خلفها. غلات بلاد العام . وبل طبقة التجار فى المدينة طبقة أخرى 
مّطردة الزيادة من موظق الحكومة »> ومن et‏ آصحاب cylh‏ 
وروساء الصناع الذين یعماون بى حتاف الحرف > وتلہم طبقة يعد 
آفرادها Ye‏ أحراراً من الوجهة الرمة الشکلية > لا حق لم J‏ 
الانتخابات العامة » جبلوا على الشغب والاضط اب » Ail‏ الموع وخضعوا 


عادة ارجال الشرطة » بشتری هدووم بالألعاب وسباق ا حیل » وبما بوزع 
mele‏ فى کل يوم من Gt‏ أو الحبوب الى تباغ مانن آلف مکیال؛ ليظلوا 
هادثئين مسا مین ٠‏ وکانت أحط طبقات ال جتمع فى القسطنطينية » کا كانت 
أحطها فى سائر أنحاء الامراطورية > طبقة الأرقاء > وكان.عددهم وقتئل 
أقل من عددهم فى رومة أيام قيصر » وكانوا يلقون من العاملة حبرا ما كانوا 
یلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطین وتأثر الکنیسة الى شففت عن 
كاهلهم کشر آ من الأعباء. » وآشعرت سادنهم الرحمة ہم والاشفاق علهم s‏ 

وكان السكان الأحرار یخرجون من عام فى موامم معينة » ويجتمعون 
فى ميدان السباق + فيغنص م على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله hend‏ وستون e‏ > وتتسع مقاعده لعدد من 
النظارة پثراوح ببن ثلائن T‏ وسبعین(0 > یحمہم عن kel‏ حندق ذو 
شكل إهليلجى ؛ وكان فى وسعهم خلال الفترات الى بن الألعاب أن 
یتتزهوا فى طریق ظليل ذی خطار من الرخام طوله Os ۲۷٢‏ . وكان 
مخترق مضمار السباق جدار منخفض ند فى وسطه فى آکبر طولیه من 
إحدى adhe‏ إلى الأخرى PET‏ الأسبينا spina‏ أو مودہ الفقری 4 وقد 
صفت الماثيل على جانبیه » وقامت ف مسلة من مسلات الملك 
تحدمس الثالث جیء مها من مصر . وکان فی طرفه Gehl‏ مود مکون من 
ثلاث جهات من البرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم فى بادئ الأمر فی 
دلی تخايداً لذكرى معركة پلاثبه ١۷۹ ( plataea‏ ق . م ) ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قائمين حى الآن . وقد ازدانت الکائزما 5:8:08 ااع٤ا‏ أى مقصورة 
الإمراطور ف القرن الحامس بیاثیل لأربعة جياد من التر نز الذهب من عمل 
کہ ف الزمن القديم dy.‏ هذا jal‏ كان يحتفل بالأعياد القومية العظيمة ‘ 
فتسير فيه الوا کب » وثقام ا مہاربات الرياضية ء والالعاب الہلوانیة ‏ وتقتتل 
الحيواناتوتصاد» وتعرض الوحوش والطیور الأجنبية الغريبة . وبفض ل التقاليد 


ao VV 


اليونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب النساية و الاهو فى القطنطينية أقلقسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك WT‏ لا نسمع فى العاصمة BALI‏ عن قتال 
الجالدین ؛ ومع هذا فان أشواط سباق الحياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطاً » وهی الزء الهم من مهاج الاحتفالات» كانتتثير فى نفوس PMN‏ 
ما تثره حفلات الأعيادالر ومانية فى نفوس الرومان من حاسةبالغة . وکان رکاب 
نلیلوالعربات احترفون يقسمون إل فثات زوق » أوخضرء أوحمر » أو بيض 
حسب من یستخدمونهم من أصعاب ا حیل والعربإت » وحسب ما يرتدوث من 
ثياب + dey‏ هذا النحو أيضاً ينقسم النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
بكرة أبهم . وكان الحزيان الرئيسيان ‏ الزرق patla‏ - يقتتلان AVEL‏ 
فى المضمار وبا حناجر أحياناً فى شوارع المدينة + ول يكن فى وسع السكان أن 
يعبر وا عن مشاعرهم إلا فى stif‏ هذه الألعاب والمباريات »فما كانوا يطالبون 
بحقهمق أن ينالوا رعاية الحكام » أو فا پریدونہ من ضروب الاصلاح »أو ی 
الشکو ی من‌ظام الحكام » وكانوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو جالس فى مقعدہ الأمين الرفيع الذی کان یتصل بقصرہ بمخرج يقوم عليه 
حراس مدججون بالسلاح . 

Lf‏ فما عدا هذا فقد كانت جمهرة السكان لاحول لا ولا طول من الناحية 
السياسية . ذلك أن دستور قسطنطين » الذى لم يكن فى واقع الأمر إلا استمراراً 
لدستور دقادیانوس » کان دستور دولة ملكية مطلقة سافرة : وقد كان ی وسع 
جاسی الشیوخ فى القسطنطينية وی رومة أن يناقشا السائل العروضاً علہما > 
وأن يشر Wai sele‏ فى بعض القضایاءولکن هذا كله کان بخضع LANGE‏ 
الخول للامبر اطور . وقد استحو (led‏ حقوقهماالتشريعية مجلس الحا کم الاستشارى 
العروف 7 مجلس النشريعى الأعلى القذس : يضاف إلى هذا أنه كانمن حق 


الإمر اطور أن يسن القوانن عر اسم بصدرها بنفسه » کا أن إرادته كانت هی 


—\A— 


القانو نالأعلى . وكا نالأباطرة يرون أنالد مقر اطبةق دأخفقت ف تحقیق آغراضها > 
وأمها قد قضتعلہا الإمبر اطورية انى ساعدت هی على إقامتها . نم نه قدیکون" 
ف وسعها أن نحكم مديئة » ولکنها عجزت‌عن حکم ماثةولاية مختلفة الأوضاع . 
واقد أسرفت ف الحرية حى جعلتها إباحية »ثم des pal‏ الإباحية حى أصبحته 
فوظن » وحی هددت حروما الأهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية fla‏ الع ا > وانتهئ دقلديانوس وقسطنطین إلى آن النظام 
لابمکن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما بن كنت Conites‏ 
Duces bes.‏ : لاشتارون على أساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإمبراطور النی 
يتحمل تبعة الحكم کاملة ویستمتع بالسلطه كاملة»'والذى حيط به هالة رهيبة من 
المهابة ‏ والرقع » والعزلة عن الشعب »والامة الشرقية» وما تخلعه عليه الكنيسة 
من مراسم النتویج ٤‏ والتقدیس » والتأييد . ولعل هذا النظام کان له ما پررہ 
من الظروف الحيطة بالدولة فى ذلك الوقت »ولکنه لم يفرض على إرادة الا کم 
قود إلا مشورة أعوان همهم أن برضوه » وإلا خوفه من‌الوت المفاجئ' . نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة و 
وأطال حياة الإمبر اطورية البز نطية نحو ألف عام كاملة؛ولكنها اشترت هذه 

. الحیاۃبالرکو دالسیاسی وباب مود فى کل مناحی الحباۃ العامة » و بمكامرات الحاشية» 
ودسائس احصیان» وخروب الورائة » وبعشرات ااثورات الى شبت نارها ی 
القصر » والی رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة فى بعض الأحيان ء ولكنها قلا 
رفعت al]‏ أباطرة ذوى استقامة خاقیة ؛وما أكثر من رفعت إليه من المغامرين 
الذین لا ضمير هي » أو من العصابات EAN‏ » أو من الحم البلهاء . 


س ۱4 


2 ا‎ pga)! 
dally السیحیون‎ 


فى القرن الرابع الیلادی كانت الشئون الكنسية » فی dle‏ البحر التوسط 
الذی تعتمد فيه الدولة اعهاداً كبير أ على الدین » قلقة مضطربة إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد لها من أن تتدخل فى أسرار الدين وخفایاہ : ذلك أن 
جمع نيقية الذى عقد فى عام ۳۲۵ ۸ يضع حداً للنقاش الحاد الذى احتدم . 
أواره بن أثناسيوس وأريوس » بل ظل AT‏ من الأساقفة -كانوا هم 
الكثرة الغالبة فى OG‏ - يناصرون أربوس سرا أو Ter‏ ؛ أى eel‏ 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله » ولكنه لا يشيرك مع الأب فى مادنه ولاف 
خاوده . ول يستنكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطرد 
أريوس من البلاد ء أن يدعوه إلى pled‏ شخصى معه (۳۳۱) ؛ فلا 
اجتمع به لم جد فى أقواله ما بستطیع ode of‏ خروجاً عل الدين + وأرصی 
بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسهم . واحنج آثناسیوس على ذلك » فاجتمع 
فى صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر خاعه من کرسی الإسكندرية الدیی 
(Pro)‏ ۰ وظل عامين Tab‏ فىغاله . أما أريوس فقد زار قسطنطين مرة 
أخرى ء وأعلن قبوله للعقيدة الى قررها مو"گر تسد آن اماف الما 
تحفظات دقيقة لا ينتظر من sabl yal‏ أن یفهمها . وآمن قسطنطن بأقواله » 
وأمر الإسكندر بطرق القسطنطیلیة أن يقبله فى العشاء الربای . وق هذا 
بقص سقراط الموارخ الکنسی هذه القصة ا حزنة المؤلة : 


وكان ذلك يوم السبت » وكان أريوس يتوقع أن يجتمع بالصلن فى اليوم 
الذى يليه ء ولكن القصاص dele AY‏ فأحبط عله الاجر ای ابلبریء . ذلك 


ب۳ سے 


أنه لا حرج من القصر الامبر اطوری . . . واقترب من العمود السماق القام ق 
سوق قسطنطن » تملكه الرعب » وأصيب بإمہال شدید . ۰. خرجت فيه 
آمعاوه من ale‏ » وأعقبه زیت حاد » ونزلت أمعاكه الدقاق . وا زاد الطین 
بلڈ آن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة النزيف ومات COM geld‏ 


ولا بلغ هذا التطهبر العاجل مسامع قسطنطين بدأ يسائل نفسه : ألم يكن 
est‏ فى واقع الأمر كافراً زندیقاً ؟ لكنه لما مات فى السنة التالية تلق 
مرامم التعميد على یك صديقه ومشرہ پوسپیوس Chea‏ نقوميديا ¢ وهو 


من أتباع أريوس نفسه . 


وعی فلسطنطیوس بشئون الدين Ake‏ أكير جدیة من عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبو ة المسيح » وخرج من هذا البحث باعتناق مذهب 
أريوس » وشعر dh‏ و اجه الأدى کم ade‏ أن بعرض هذه Vi‏ اء de‏ جمیع 
العام السیحی . وطرد آثناسیوس من كرسى الاسکندرية مرة آحری 
(۳۳۹) ۰ وکان قد عاد ad)‏ بعد موت قسطنطین . ودعیت مالس 
ااکنائس تحت إشراف الامبراطور الحديد » و آیدت تشابه السیح والأب 
دون اشحادها فى الادة . و أخرج الكهنة الذين استمسکوا بعقائد جمع نيقية. 
من کناٹسہم ‏ وکان الغوغاء فى بعض الأحيان ê‏ الذين یخرجونہم مها » 
Ty‏ على السيحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحید 
وتتخلی عن عقيدة ألوهية المسيح + وكان أثناسيو س فى هذه الأيام العصيبة 
پقول عن نفسه di]‏ يقف وحده فی وجه العام كله » فقد كانت یع قوى 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكندرية خرجوا عليه واضطر فى حمس 
عرات مختلفة أن يفر من كر سيهمعر ضا حیانہ فى معظمھا لأشد الأخطار » وأن ميم 
على وجهه ف البلاد الأأجنبية . وظل Ule ind‏ ( ۳۲۳ — ۳۷۳) صایراً يكافح 
ويدافع عن عقيدته تھا حددها مجمع نيقية بزعامته » مستعیناً على ذلك بمهارة 


الدبلوماسى و عنف الرجل البليغ . ولم تلن له قتاة حى بعد أن ضعف البابا 


ay کو‎ 


ليبريوس واستسام . والیه برجع معظم الفضل فی استمساك الكنيسة 
بعقیدة التثليث . 

وعر ضأثناسروس قضیته على البابا يوليوس الأول (٣٣٤۳)ءفردہ‏ يوليوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعاً من أساقفة الشرق عقد فى أنطاكية (WEN)‏ ء وأنكر 
Lilie‏ حقه فى هذا الحكم ؛ورشحج رجو ری » وهو رجل من أتباع أريوس» 
أسقفاً لكر سى الإسكندرية . لکن جر يجورى لم يكد يصل إلى تلك المديئة حى 
أثارت bel ji‏ التنافسة فتنة صماء قتل فما عدد كبير من الأدلين » sadly‏ 
أثناه يوس i‏ أثرها إلى ye [ell‏ كرسيه حقناللدماء OPE)‏ . وثارت فی 
القسطنطينية فتنة أآعری من نوعها ؛ كان سبہا أن قنسطنطيوس أمر أن يستبدل 
ببولس » الرجل الوطنى المستمسك بالدين القویم» مقدو نيوس الأريوسى »فهب 
ela‏ من موأیدی بولس يقاومون جند الامبر اطور »وقتل فى الاضطرابات الى 
أعقبت هذهالمقاومة ثلاثة آ لاف شخصء وأ کر الظن أن الذين قتلوا من السیحیین 
a‏ المسيحيين فى هذين العامين ( ۳4۲- (PEM‏ يزيد عددهم على من قتلوا 
يسيب اضطهاد الوثنين للمسیحیینی تاریخ رومة کله. و اختلف المسیحیون وقتثذ 
فى کل ikä‏ عدا نقطة واحدة » هی‌آنه يحب إغلاق اليا کل الوثنية » ومصادرة 
'أملاكها » واستخدام أسلحة الدولة الى كانت توجدمن قبل لقتال المسيحية فی قتال 
هذه العاید وقتال من بتعبدون aaa‏ . وكان قسطنطین قد قاوم القراين 
" والاحتفالات الوثنية وإنم يكن قدحر مها حرا باتاً ؛ فلا جاء فنسطانس‌حرمها 
وآنذر من یعصی آمره بالوت ؛ مم جاء قنسطنطیوس فآمر باغلاق جميع افیا کل 
لو ثفیة ی الدولة ء ومنع يع الطقوس الوژنية» و أنذرمن‌یعصی آمره بةتله ومصادرة 
أملاکەء کا فرض‌هاتن العقوبتین بعینهماعلیحکام الو لايات الذين مهماون تفیل 
هذا الأمر .ومع هذا كله فقد بقیت جز اثر وثنية متفرقة فى محر السيحية JV‏ 
فى الاتساع » فکان نی الدن القدعة - أثینت وأنطاكية ؛ و آزمر ¢ والاسکندرية 


ہے نج 


ورومة سوبخاصة بين الأشرف وف الدارس‌طوائف کببرة من الوثیین متفرقن 
فى أحيائها ختلفة . وظلت الا لعاب تقام فى أولبيا إلى أيام ٹیودوسیوس الأول 
) 6۳۹۵۰-۳۷۹ » والطقوس المفیة يحتفل مما فى إلوسیس » حى جاء ألربك 
فهدم هیکلها فى عام ۱۳۹۲ء ول تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة.تعالم آفلاطون » 
وأرسطو » وزینون» ون فسرما تفسيرات تلطف من وثنيتهم uly.‏ تعالم أبيقور 
فقد حرمت وأصبح اسم هذا الفيلسوف مرادفاً للكفر ) : وظل فسطنطن‌وولده 
يكديان ما کان‌مقر رآ من رواتب لرؤساءالمدارس الفلسفية و آسانذنهاالذین‌یکونون 
ما يمك نأن نسمیه ببعض التساهل,جامعة أثينة ؛ كا ظل ان حامون وانلطباء برعون 
اتلك Zyl‏ لیتعلموا فما أساليب اللخطارةوحيلها ؛ وکان السوفسطائیو نالوٹنیون 
— أو INL ple‏ - يعر ضون بضاعتهم على كل من یستطیع شراءها ء 
وکانت أثينة كلهامولعة ومعجبة بر وهبرسیوسس 5 الذی جاءها 
شاب Tai‏ »واشترك مع طالب SAT‏ فراشه وردائه » وما زال يرتقحتى شغل 
کرس البلاغة الرسمى » "واحتفظ ge‏ سن السابعة والمانن بوسامته » وقوته » 
و فصاحته c‏ احتفاظاً جعل‌تلمیذه بونپیوس‌بری أنه« إله لامر م ولایعوت ٩5»‏ ۽ 
و لکن‌حامل لواءالسو فسطائین d‏ القر ن الرایع هو لیبانیوس Libanius‏ ة 
وكان مولده فى أنطاكية عام ۳۱۶ ۰ ولکنه انزع نفسه من‌آمه المؤلعة به »ووفد 
إلى أئينة del‏ والدرس» ولا عرض عليه فى بلده أن یزوج من وارثة غنية إذا 
بى مہا قال إنه يرفض الزواج من AL‏ إذا حال ذلك بينه وبين روية دخان 
آثینة۳؟ . ولم یکن بری أن معلمیه فى هذه المدينة أثبياء ملهمو ho‏ کان پر Pal‏ 
جرد منہین obf‏ لاتأملو انفکر »وهذا فقد عل هو نفسه وسط متاهة من الأساتذة 
والدارس . وبعدأنظليحاضر Wy‏ ما فی القسطنطينية ونقوميديا Mole‏ أنطا AS‏ 
e (of)‏ وأقام فپ مدرسة ظات‌مدی أربعين عاما ا دار س الإمير اطورية 
la Siy‏ طلابا . وقد بلغ من الشهرة رکا Was‏ هو نفسه ) Jefi‏ اللاس 
يتغنون بالفترات الاو لى من تعالمه"' وکان من بین تلامیذه أميانس مرسلینس 


ہے ۲ سم 


St. JohnChrysostom e siway S والقدیس بوحنا‎ Ammianus Marcellinus 
وكان بستمتع بر ضاء الأمراء المسبحيين» وإن‎ . 50 Basil والقديس باسیل‎ 
كان بخطب ویکتب ف الدفاع عن الوثنية » ویقرب القراببن ف افیا کل . ولا‎ 
بينهما ؛‎ Ro آضرب خبازو أنطاكية عن العمل اختارہ الطرفان التنازعان‎ 
ولا ثارت أنطاكية على ثيودوسيوس الأول اختارته المدينة العذبة لیدافع‎ 
وقد طالت حياته ما يقرب من جيل‎ . OY عن قضینها أمام الامبراطور‎ 
. البضة الوثنية‎ les کامل بعد أن اغتیل صدیقه يوليان » وبعد أن انهارت‎ 
» وتشکلت وثنية القرن الرابع بأشكال مختلفة : فکان مها المثراسية‎ 

الا فلاطونية الحديدة » والرواقية » والکلبية » وکان مہا الطقوس ا حلیة 
الى تقام BY‏ الدن أو الريف » ثم فقدت المثراسية مکانها » ولکن _ 
الأفلاطونية ball‏ ظلت ذات قوة وأثر فى الدين والفلسفة . وکان لعقائد ' 
الى كساها أفلوطن ظلا من الحقيقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية تولف 
بن GPL!‏ كلها وتربطها برباط Joly‏ + وبالعقل آو الله الوسیط Gill‏ 
قام بعملية ا حلق ۰ والروح وهی بوصفها ابلزء القدسی » والادة وهی ٠‏ 
پلسم ومبعث الشر ۰ وعناطق الوجود الى هبطت على درجانها غير 
النظورة اللفس البشرية من الله إلى الانسان » والی تستطیع آن ترق علہا 
من الانسان إلى الله كان لهذه العقائد والأفكار الصوفية اللفية آثرها فى 
آراء الرسولين بولس ويوحنا وق كثير من حذا حذوهما من السیحیین ؛ 
وف تشکیل كثير من العقائد المسيحية الحارجة على الدین De gill‏ . وقد 
ee‏ أعبلقوس lamblichus‏ من jal‏ خلقیس Chalcis‏ السورية المعجزات 
إلى الشعاثر اللحفية فى الفلسفة الا فلاطونية ا حدیثة » فقال إن الرجل التصوت 
لا يكتفى بإدراك الأشياء الى لا تدرکھا. ا حواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته - قد أصبحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على 


الغيب. ثم جمع مکسموس الصور ی تلميذ أیمبلقوس بن دعوی‌الواهب ig yal‏ 


— Yi 


والوثنية الموامنة ا خلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان و عضعته لسلطانها ٠‏ 
ول القاری* فقرة من آقوال مکسموس یدافع فما عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على اسمزاء المسيحيين ما : 

» الله الأب الذى صو ر كل ما هو کائن أقدم من الشمس ومن السماء‎ ١ 
وأعظ‎ 


€ 
مشترع أو أن ينطق به صوت ؛ أو أن تراه عبن » لکننا نحن لعجزنا عن 


من الزمان »> ومن لخاود ومن مجرى BS‏ 4 لا پستطیع اة 


إدراك جوهره نستعين بالأصوات > والأسماء c‏ والصور » وبالذهب 
المطروق » والعاج » والفضة » وبالنبات » والانہار » وبالسيول » وقلل 
ابال فى إشباع حنيننا إلى معرفته ؛ وندارى عجزنا بأن ننحت من طبيعته 
ele‏ لكل ما هو جميل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق یونانی OY‏ بتذكر الله 
حن ببصر تحفة فنية من عمل فدياس أو CSU‏ نفس مصری طذه الذكرى 
ig‏ الحيوان » أو مجد غيرهما ol SS‏ بعبادة نہر أو نار » OB‏ اختلافھم 
عی لا بغضبى ؛ وکل ما أطلبه إلہم أن پلاحظوا وآن یذکروا ء 
وأن مہو OD‏ 

وکانت فصاحة ایبانیوس ومکسموس من الاسباب الى جعلت يوليان 
يرتد من المسيحية إلى الوثنية » ولا أن اعتلى تلمیذهما عرش الإمير اطورية 
هرع مكسموس إلى القسطنطیلیة » وأنشد لیبانیوس فى أنطاكية نید النصر 
ولفرح ele):‏ أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لما أن حكم العالم إله حق فى صورة إنسان'» < . 


NOR‏ ہت 


Lifer‏ لت 
قيصر التديد 


ولد فلافیوس کلودیوس بولبانوس Flavius Claudius Julianus‏ ق 
القصر الا مر اطوری ف القسطنطيفية فى عام ۳۳۲ ء als,‏ ابن خی قسطنطن . 
وقد قتل آبوه » وأخوه الا کیر c‏ ومعظم أبناء at‏ » فق الذعة الى حدثت 
أيام حکم أبناء قسطنطين . وأرسل هو إلى نقومیدبا ليتق يللم على 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية اکر ما 4 
عقله » وظهرت عليه مات تدل على أنه سیکون قدیسا . ولا يلغ السابعة من 
مره fy‏ يدرس الاداب القديمة على مر دونیوس Mardonius‏ » وسری حب 
هومر وهز یود والتحمس لاداہما من ال حصی ا مرم إلى تامیذه » ودخل يوليان 
إلى dle‏ الأساطبر الیونانیة الشعری الزاهر بدهشة ومهجة غظیمتن . 

وی عام 84١‏ نی يوليان وأخوه جالرس Gallus‏ إلى كبدوكيا لأسباب 

لا نعلمها OV‏ > وظلا ست سنن يكادان أن یکونا فہا سجینن فى حصن 
ماسلوم Macellum‏ ولا أطلق سراحهما سمح ليوليان أن يعيش du,‏ 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب ‏ وما امتاز به من إخلاص وذكاء 
0 بال الامبراطور ؛ فارسله مرة ری ال 
bade gi‏ حیث SAT‏ پدرس الفاسفة . ولا أراد أن يستمع فها إلل. 
حاضرات لیبانیوس حرم عليه هذا » واکنه استطاع أن محصل على 
مذكرات وافیة لدروس هذا ا لعل . وكان وقتئذ شابا فى السابعة عشرة. 
من عمره » ى الطلعة » جياش القاب بالعواطف ء متاأھباً OF‏ يمره ضر 
الفلسفة “bs‏ » وبيناكانت الفلسفة » و بيناكان التفكير ا حر يأتيان ali‏ بكل, 
مافہمامن[إغر اء ؛ كانت السیحیةنعرض عليه بو pene‏ عة من ‌العقائدالتعسفية 


مل 


۲ 


. التى لا تقبل الحذل » وکنيسة" تمزقها الفضائح » منقسمة على لفسا بسبب 
منازعات آریوس وأتباعه » وبسبب تبادل اللعنات oy‏ الشرق والغرب » 
وتکفر کل مهما الاخر . 

| وق عام ۳۰۱ جعل جالوس قيصراً أى Ws‏ للعهد ‏ وعهد إليه حکم 
أنطاكية ؛ وأحسن بوليان By‏ ما ah‏ آمن من ريبة الامبر اطور فأخذ يتنقل 
من نيقوميديا إلى برحوم ثم إلى إفسوس » يدرس فما الفلسفة على إدسیوس _ 
Edesius‏ 6 ومكسموس »© وکریسلٹیوس Chrysanthius‏ وقد آنم هو لاء 
تحویلہ سرا إلى الدين dy . tall‏ عام Yot‏ استدعی قسطنطين جالوس 
Old yy‏ إلى ميلان حیث کان بعقد حکمة للنظر فى أمرها . ذلك أن جالوس 
تعدی حدود السلطة ا خولة له ٤‏ وحکم OLY YI‏ الأسيوية حکا بلغ من 
استبداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطنطن نفسه . وحوكم الرجل آمام 
الإمراطور > ووجهت إليه عدة pr‏ » وأدين » وصدر عليه الحکم 
بالإعدام » ونفذ على الفور : وآما يوليان فقد ظل تحت الحراسة فى إيطاليا 
عدة أشهر »> حى أفلح أخير آ فى أن يقنع الإمبراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن اہتامہ كله موجه إلى الفلسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إذ عرف أن ace‏ ليس إلا وجلا فیلسوفاً » فنفاه إلى 
(woo) auf‏ , وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام » فإنه لم جد 
صعوبة فى الرضا بالنى إلى بلد هو منبع العلم > والدين ء والتفكير الوثى ‏ 


وقضى ف تلك المدينة ستة أشهر ء كانت من أسعد أيام حياته ».بد رس 
الفاسبفة. نى الغیاض الى استمعت إلى yo‏ أفلاطون فى الزمن القدبم » وعقد 
فما أواصر الضداقة مع امسطیوس Themistins‏ وغيره من الفلاسفة الخلدین 
والمنسين ».الذین أعجبو | بشغفه بالعلم > وکسب قلوب أهل المدينة برقة شمائله » 
و تواضعه » وحیل مسلکه OSs.‏ و وو هولاء الوثثیین المتقفين الهذبین الذين 

. هروا قافة فرون عشرة بعلیاء الدین‌الوقورین‌الذین کانوا يحيطونبه فى نقومیدیا 


-YY — 


أو بأولئك الساسة والحكام الأتقياء الذين رأوا من الواجب علہم أن تاوا أباه 
وإخوته ,وكثيرين غير هم من خلق الله ؛ وخاص من هذا كله إلى أنه ليس مة 
وحوش أكثر تعطشاً للدماء من السیحیین ۲ . وكان إذا مع آن‌معابده‌شهورة 
قد دمرت » وأن كهنة وثليين قل Sm‏ عم بالإعدام »وان أملاكهم قد وزعت 
على انلعصیان وأشياع السلطان أجهش COIL‏ وكان هذا فى أغلب الظن هو 
الوقت الذى قبل فيهأن يتعلم با وی حذرشدبدطفوس إليسيز الحفیة وأسرارها؛ 
.وكانتالمبادئ الأخلاقية الوثنية تتجاو HLE j‏ إليه فى ارتداده منمخادعة ورياء : 
هنا إلى أن أصدقاءه ومعلميهالمطلعين علىسرهلم یکو نوا يوافقونع ىأ نيجهر We‏ 
الارتداد » فقد کانوا يعرفون أله إذا فعل سيتوجه قنسطنطیوس غير الوقت 
اللائم ء بناج الشہداء : وكانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذى يرث فيه صنيعتهم' 
عرش الإمير اطورية ؛ ويعيد إلہم رواتہم وآ مہم . وهٰذا قضی يوليان عشر. 
l‏ سنين كاملة بوأدى جميع الشعائر والعبادات السيحية لظاهرة » ہل لقد بلغ من 
آمره أن کان يقرأ الكتاب القدس علنا فى الکنیسة۳؟ . 
وق وسط هذا Boi‏ والقوق امک مرة آعری إل الول بن بى ` 
yayi‏ ار ا ورک ارت کی ل امات القات: کن 
| الإمبراطورة يوزيبيا أرسلت إليه تبلغه lpi‏ دافعت عنه لدي الإميراطور » 
at,‏ ع يصاب عکروه » وما كان آشد دهشته حن زوجه الإممراطور من 
أحته هلینا Helena‏ » وخلع عليه لقب pad‏ » وعهد إليه حکم غالة (Yoo)‏ . 
وارندی الرجل الأعزب ای الذى قدم على الإمبر اطور re}‏ = الفیلسرف 
الحشنة حلة القائد الرسمية على مضض e‏ وقام بواجبات الزوجية : وما من 
شلك فى أنه قد ضایقه فوق هذا وحيره أن يعرف أن OUI‏ قد اغتنموا 
فز صة اشتعال نيران الحرب الأهلية. الى كادت تقضی على ما للإمر اطورية 
a a‏ را ات Peed GeV‏ 
قفرت الزن WP gigs‏ سفن روك زوا Sparel‏ ار ومانة 


YA —‏ سب 


القدمة فى کولونی » واستولوا على cl‏ وأربعين مدينة غرها » وفتحوا 
الألساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا ىغالة . ولا أن واجه قنسطنطیوس, 
هذه الأزمةالعصيية » طلب إلى الشاب ااذى يرتاب فيه ويزدريه أن يبدل نفسه 
من فوره فيجعل مما نفس جندى مارب وإدارى جازم . وأعطى يوليان 
حرساً مؤلفاً من BLL‏ وستتن رجلا » نوکلفه باعادة تنظم اليش الرابط یف 
ale‏ » وآمره بعبور AY She‏ . 


وقفی یو OL‏ الشتاء فى فين Vienne‏ ویانه على نہر الرون » یدرب نفسه 
التدریب اآمسکری » 0 فنون ا حرب دراسة الرجل ا جد التحمس 
لاداء واجبه . وق ر بیع عام ۳۵۲ جمع Te‏ عند رعس Reims‏ صد به 
الغزاة الألمان و استرد مہم کو لونی ؛ ولا حاصرته قبيلة GUY‏ — الى أصبح 
اسمها علا على LUT‏ كلها فى سنس Jb Sens‏ یصد هجات احاصرین, 
ثلاثين يوما c‏ واستطاع أن حصل على ما حتاجه جنوده وأهل المدينة من ال من 
حی نفد صبر الاعداء و او حف غو الوب والتى ميش قبيلة الألمانى 
الا کر dis‏ جس ‘ ونظم ate‏ على شکل إسفين هلالى » وقادہ 
. قيادة الرجل العارف با فان nee‏ »> الملوء القلب بالشجاعة ؛ فانتصر 
نصراً على قوات العدو اتی تفوق قو انه Vase‏ » وتنفست غالة الصعداء 
بعد هذا النصر المؤزر + ولكن قبائل الفرنجة الضاربة فی الشمال كانت 
لا ترال تعیث فساداً فى وادى الوز Meuse‏ > فزحف علہا يوليان پنفسه > 
وأوقع مہ de jp‏ منكرة » lefoly‏ على عبور الرين » 9 عاد إلى پار یس, 
عاصة الولاية متوجا بأكاليل النصر » ورحب به أهل غالة » وشكروا له 
حسن صلیعه » ورأوا فی pad‏ الصغير یولیوسا Julius‏ جدیداً ؛ وما لبث 
و أن جهروا بأملهم فى أن بچلس عما قريب على عرش إلإمبر اطورية . 

وبى فى غالة حمس سنن » پعمر الأرض الخربة بالسکان » ویعید تنظ 
وسائل gull‏ عن نہر الرين ٠‏ وینم استغلال الأهلن الاقتصادى والفساد 


a‏ ہے 


السياسى » وبعید الرخاء إلى الولاية » ويملاً زاتما با مال » ویخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفروضا على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق نی التفکبر » الذى لم ينتزع من بين كتبه الا من وقت 
قريب » أن يبذل نفسه فیجعل منہا - كأنما قد مسته عصا ساحر - قائداً 
محنكا » وحا کیا عظما » وقاضیا Vole‏ رحا . وکان هو الذی وضع d‏ 
القضاء ذلك البداً القائل Ob‏ المہم بعد بريثاً حی تثبت [دانته . وکان سبب 
تقرير هذا المبدأ أن نومریوس Numerius‏ آحد حکام غالة الثر بو نيه السابقعن 
امهم باختلاس الأموال لی عهد إليه تحصیلها ؛ ولکنه أنكر الهمة » وم 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج الى آدل ا . واغتاظ القاضی 
دلفدیوس yeas Delfedius‏ الأدلة الى تثبت الهمة عليه فصاح قائلا : 
وأى قيصر العظم ا هل عکن أن يدان إنسان إذا كان مجرد إنكاره النهمة 
يكى Sel WS‏ ؟ » فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن Ly‏ إنسان إذا كان 
كل ما فى الأمر أنه انهم ۶ «وکان هذا » کا يقول أمنيانوس «شاهداً من 
الشواهد الكشرة » الدالة على رحته »۳ , 

غبر أن إصلاحاته قد خلقت له أعداء . فالموظفون الذین کانوا يخشون عثہ 
و as‏ آ و حسدونه لحب الناس cad‏ أحذوا a gaga‏ سرا لدی قنسطنطیوس بأنه 
يعمل للاسئبلاء على عرش الامبر اطوریة : فلا عم بذلك يوليان رد علوم بأن 
كتب يكتدح الإمبر اطور مدحا فيه کشر من البالغة ۔ ولکن ذلك لم يبدد شكوك 
قسطنطيوس » فاستدعى إليه سالست Sallust‏ الذى کانمن أخل ص OW pol set‏ 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس فإن الإميراطورة يوزيبياء الّی م يكن ها ولد» 
والی كانت ë all‏ من يوليان وزوجته تأكل قلما » قد رشت بعض حاشية 
زوجة بولیان la lay 3b‏ عقارا جهضاکلاحلت . وفا آن و ضعت هیا ؛ عل 
الرغم من هذا » طفلاذكراً » قطعت القابلة خبل سرته قریبا من جسمه إلى حد 


٣٠ے‏ 
نزف منه الدم حتى مات( ه وببناكانت هذه التاعب كلها تحیط بیولبانه 
gh‏ فى عام ۳۹۰ Tal‏ من قنسطنطیوس بأن يبعث بخر pols‏ جيوشه فی 
غالة لیلضموا إلى امیش الذی مارب فارس . . 

وکان لعمل قنسطنطیوس هذا ما يروه . فقد طالب شابور الثانى OF‏ 
ترد إليه بلاد الہرین وآرمينية (HOA)‏ ۰ فلا رفض قنسطنطیوس هذا 
الطلب ۳۹ شابور أميدا ۵ (ديار بكر ا حالیة ی ولایة كردستان. 
التركية ) . ونزل قنسطنطیوس الیدان و آمر يوليانٍ أن بمد الحيوش الإمير اطورية 
بثلمائة رجل من کل فيلق من الفيالق الغالية لتشترك فى هذه ال حرب الاضيوية ۔ 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هولاء ابحنود قد تطوعوا فى تلك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب > وحذر الإمبراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن على نفسها إذا ما تعرض جیشها 
هذا النقص الكبير c‏ (وقد حدث أن نجح الألمان فى غزو غالة بعد ست‌سنن 
من ذلك الوقت) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمبراطور > 
غير أن الحنود عصوا هذا الأمر » وأحاطوا pat‏ يوليان » ونادوا به 
أغسطسا Augutus‏ أى إمير اطوراً » ورجوه أن يستبقهم ی غالة ؛ فنصحھم 
برة أخرى: بإطاعة أمر الإمراطور » ولكنهم أصرؤا عل الرقض ؛ erly‏ 
يوليان » کا أحس pad‏ آخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره » 
فقبل اللقب الإمبراظورى .> واستعد للقتال لإنقاذ الإمراطورية وإنقاذ 
حیانہ » وأقسم امش الذنى af‏ قبل أن یغادر CHE‏ أن برحف de‏ 
القسطنطينية ويجلس يوليان على العرش . 

وکان فنسطنطیوس فى كليكية be‏ بلغته أنباء الفتنة » وظل عاما آنحر fle‏ 
الفرس »معرضاً عرشه‌الضیاع فى سبیل الدفاع عن بلاده . ثم عقد هدنة مع شاہور 
وزحف بفيالقه غرباً للاقاة ابن عمه . وتقدم يوليان حوہ ومعه قوة صغيرة » ثم 


وقف بعض الوقت عند سرمیوم Sirmium‏ ( بالقرب من بلغراد الحالية ) »وفبا 


at 1 جف‎ 


أعان إلى العام اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حماسية قال فہا 7 
ر إننا الآن نجھر بعبادة الأرباب » وكذلك يخلص فی عبادتها جميع ابلنود اللین. 
اتبعونی OO‏ وقد ساعدہ ole EL‏ من مأزق حرج : ذلك أن قذسطنطیوس 
تو فى ثوفير من عام ۳۹۱ على آثرحی أصيب ما فی طرسوس + وکانت 
وفاته فى الخامسة والأربعين من ره . وبعد شهر من'وفاته دحل يوليان 
القسطنطينية وجلس على العرش دون أن يلقى مقاومة » وأشرف على جنازة 
ابن عمه قنسطنطیوس يجميع مظاهر الحب . 
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ارات 
و 
الامز اطور الوثى 
وکان یولیان وقتهذ ی ا حادیة والثلاثين من عره » ویصفه آمیانوس 
الذ ی کان يراه كثيراً بقوله : 
كان متوسط القامة » وکان شعره مرسلاناعاً كأنه قد (ge‏ بتمشیطه » 
كانت لحيته كثة مستدقة » وعیناہ براقتين تومضان ناراً » وتکشفان عن حدة 
ذهنه . وکان حاجیاه دقیقین وأنفه معتدلا » وفه کب رآ بعض الشیء » وشفته 
السفل مثلئة » ورقبته غليظة منحنية » ومنکبا خرن عریضن : وكان 
جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه حسن التناسب ء وهذا 
كان Ly‏ سريع OD gal‏ . 
غير أن الصورة الى يصور هو ما تفسه لم تكن Wp‏ الحسن فهو بقول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهى TES‏ من الوسامة » ولم تبه نضرة الشباب > 
ومع هذا فإ بعنادی قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . وم Lef‏ 
بالقمل will‏ كان پسرح فما وعرح كأنها أجمة للوحوش الرية . 
Uf‏ رأسى فنکوش » لأنى قلما آقص شعری أو gil‏ آظافری » وآصابعی 
لا تکاد تری إلا سوداء ملوثة LY‏ 2" . 
وکان يفخر ail,‏ بحتفظ ببساطة الفیلسوف وسطترف البلاط. وما کادیجلس 
على العرشحتی تخلص من الحصیان » والحلاقين» و ابلواسیس ؛الذین‌کانوا ف 
خحدمة قلسطنطیووس . ولا ماتثزوجته فی شباءها صم على ألايئز وج بعدها بدا 
ولہذا م يكن فى حاجة إلى الخصيان » وكان يشع رأن فی وسع حلاق واحد أن 
يعنى بجمیع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلم يكن فى حاجة إلهم لأنه لم با کل 
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إلا أبسط الأطعمة الى يستطيع أن يعدها أى انساد "۳ .وكان هذا 
الإبراطور الوثنى يعيش عيشة الرهبان ویلبس کا یلیسون ».ويلوح أنه لم 
يتصل اتصالا جنسياً بالنساء بعد أن ماتت.زوجته e‏ وكان ینام على قش 
خشن فى حجرة غير مدفأة" ء ولا یسمح Bite‏ أية حجرة هن حج اته 
طزال فصل الشتاء « لكى يعتاد تحمل البرد + . وم يكن dhe‏ اللهو 
والتسلية » فكان ماب دور Geel‏ » وما Gated‏ مسرحيات صامتة مشرة 
اللغريزة الحنسية 7 آثار غضب العامة پالایتعاد عن میدان السباق + فقد کان 
فى الاحتفالات الکبری یقضی فيه قلیلامن الوقت » ولكنه يجد أن لا فرق 
بن سباق سباق > فلا يلبث أن بغاحره .. وقد آکر الشعب فی بادئ 
الأمر فضائله » وزهده وانپماکه ق العمل » وق أزمات الحكم + 
بوكانوا یشہونہ بتراچان فى حسن قيادته للعسكرية ء وبأنطونینس پیو پیوس 
فى تقواه وصلاحه » وبمارکس أورليوس ق المع cu‏ الملكية والفلسفة©. 
وإنا ليدهشنا أن نری هذا الوثى الشاب قد رضيت عنه على الفور مدينة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسیحیین = ۱ 

وقد أرضى مجلس شیوخ بىز Ui‏ بمحافظتہ على تقاليده وحقوقه دون أنه 
يفخر بذلك أو يمن به عليه . وكان يقوم من مقعده لیحی القناصلء ويمثل جميع 
المظاهر الى یتصف ہا الإميراطور من الوجهة النظرية » وهی أنه نخادم شیوخ 
الآمة وشعہا ومندوب عنهم . وقد حدث مرة أن اعتدی من غير قصد على أحد 
الامتيازات اللحاصة بمجلس الشیوخ » ا كات مته OPV)‏ حکم على نفسه بغر ام 
be ut‏ عشرة أرطال من الذهب ء وأعلنأنه يضم كما مخضم کل للواطنین cect‏ 
تقو ای الامبر اطورية وتقاليدها ۔ وكان یقضی وقته من الصباح إلى المساء يكدح 
ده واجبات الحکم ء لاينقطع عن ذلك إلا فر ة صغيرة بعد الظهر ع pat‏ 
بالدرس . و حدثنا الم ر حون أن ما كانيتتاو له من طعا م خفيف قد أ كسب جسمه 
وعقله نشاطاً ءصباً » كان بستطیع بفضله أن یتنقل من واجب إلى واجب 
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ومن زائر إلى زاثر ء وأن يرهق بالعمل ثلاثة من آمناه السر فی کل يوم ۔ 
وكان يظهر فى قیامہ بواجبات القاضی opie‏ النشاط والحلد والاهمام ؛ 
ویکشف فی أثناء ذلك عن سفسطة ا حامین è‏ ويخضع ف تواضع وأدب جم 
لآراء القضاة المدعمة بالر اهن والى تخالف آراءه هو » وأعجب الناس Daa‏ 
بعدالة أحكامه . ومن أعماله أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية الى كانت التقاليد تقضى ol,‏ تقدمها کل ولابة 
للإميراطور ابلحدید » وألغى ما تجمع على إفريقية من الضرائب اللمتأخرة > 
وجاوز عن از ية الباهظة الى كانت مفروضة حى ذلك الوقتعلى aED gell‏ 
۱ وأصر على إلزام کل من يريد ممارسة مهنة الطب أن بحصل على ترخيص, 
Yale‏ » واشتد فى تنفیذ ذلك کشر » وقصاری القول أنه توج انتصاراته 
العسکر ية بنجااحہ فى الأعمال الادارية . ویقول آمیانوس إن « شهرته أخذت. 
تنتشر شیا فشيئاً حى مت جميع بقاع العالى < , : 

ومع هذا النشاط الم فى شئون SH‏ کان el‏ ما يولع به هو الفلسفة ء 
وکانت غايته الیم بغفل عا بوماً ما هی‌آن یعید الشعائر الدينية القدیمة aS]‏ 
۱ سابق عهدها . ولکی Git‏ هذه الغاية آمر باصلاح افیا کل الوثلیة وفتحها » 
ورد ما صودرمن آملاکها » وإعادة ماکان ما من موارد . کذلك بعث بالرسائل 
إلى كبار الفلاسفة ف عهده يدعوم إلى القدوم إليه لیعیشوا ضیوفاً عليه فى بلاطه . 
. ولا أن قدم مكسموس »وکان پولیان gly‏ محطبة فى تلس الشیوخ » قطع خطبته c‏ 
وجری بأسرع ما يستطيع ليحي أستاذه » وقدمه إلى ا جاس » وأثى عليه الثناء 
المستطاب » ey‏ له عن شکره واعترافه بفضله . واغتم مکسموس مین 
wl‏ اطور فارتدی أحسن الاب » وعاش عيشة الترف حي آثارحوله الريب » 
` ولا أن مات يوليان حوسب خاي ضرا على الوسائل الى جمع مها تلاك التروة 
الطائاة فى هذا الوقت القصير OY,‏ لکن یولیان م يكن Gh‏ بالا إلى للتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل OY‏ حب الفلسفة قد ملك عليه كل تفكه ه . وهذا 
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لم بصرفہ عا أى نقص فی سلوك الفلاسفة . . وقد کنب فى ذلك إلى 
یومنیوس يقول : ١‏ إذا جاءك آحد من الناس ليقنعك بأن ثمة diel Ty‏ 
نفعاً الجنس البشری من دراسة الفلسفة. على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
دراستا deb » gile‏ أنه خدوع يريد أن يخدعك ۴۳٩,‏ . 


وكان مولماً بالکتب » يحمل معه مکتبته فى حروبه » وقد وسع دار 
الکتب الى أنشأها قسطنطن » وأنشأ غير ها من الدور . وکتب فى ذلك یقول : 
« من الناس من هو مولع با حیل » وممهم من هومولع بالطير أو الوحوش ‏ 
البرية ؛ آما آنا فقد كنت منذ نعومة آظناری مولعاً أشد الواقع بافتناء 
الکتب »۲۳۲ . وکان يفخر.بأنه ملف وحاکم سیامی معا ؛ فصرف غير 
قلیل من جهده فى تمربر خحططه السياسية عحاورات على طريقة لوشیان 
8 آوخطب من طراز خط لبانبوس ofc‏ رسائل لانکاد تقل ا 
وطرافة عن رسائل شيشرون » أو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الحديدة فى ١‏ ترنيمة لاہن مللك » ؛ وأوضخ ی مقاله رضد آهل 
الیل » الأسباب الى من أجلها ارتد عن المسيحية » وكتب فى مقال له من 
النقد العا ی يقول إن الاناجیل يناقض بعضها Lay‏ » وزن al‏ ما تتفق فيه هو 
أنها آبعد ما تکون عن العقل ؛ فانجیل یوحنا تاف کل الاختلاف عن الثلاثة 
الأناجيل الأخرى فى رو ایا وفما تحتويه من آصول الدین » وقصة BE‏ 
الى جاءت نی سفر التكوين تفترض تعدد BY‏ . 


« فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لااکٹر » وإذالم يكن ها »ىا أعتقد بحق » تفسير جخّی على الناس » 
فهى مليئة بالتجديف فى حق اللہ . ذلك آنا تمثله » أول ما تمثله » جاهلا OL‏ 
الى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سبب سقوطہ . ثم تمثله ان لا حقودة ٠‏ 
حسوداً إلى أقصى الحقد والحسد » وذلك عاتعزوه aS]‏ من أنه 2 على 
الإنسان أن يعرف ا بر والشر ( وهى دون غبرها المعرفة الى ولف بن عناصر 
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العقل البشری وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه مخشی أن یصبح الانسان 
fue‏ إذا طعم من شجرة الحياة . ولم یکون لمکم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فيأحذ الأبناء بذنوب الاباء ؟ ... ولم بغضب الاله العظم ذلك الغضب 
الشدید على الشياطين والملائكة والادمیین ۶ ألا فوازنوا بن سلوکه وساوك 
كيقورغ نفسه والرومان أنفسہم إزاء من یخرجون على القوانن . يضاف 
لإلى هذا أن العهد القدم بقر التضحية الحيوانية ويتطلما کا تقرها وتتطابها 
الوثنية ) ... ولم لا تقبلون الشريعة الى نزما الله على الہود ؟ ... تقولون 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة على زمان ومكان معينين » ولكن 
اوسن أن أنقل إلیکم من أسفار موسی عشرات ال لاف - لا العشرات 
فقظ "من الفقرات الى تقول إن الشريعة نزات ليعمل ما فى جميع 
الا زمان(۲۳۹ » 

ولا آراد يوايان أن يعيد الوثئية وجد آنبا لا تناقض بعضها Law‏ فى 
العقائد والعبادات فحسب » بل آنا فوق ذلك تحتوی فى جميع أجزائها من 
المعجزأت والأساطير التى لا يقبلها العقل أكثر مما ay gil‏ المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من دين یأمل أن یستمیل إليه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا جلع على مبادثہ الأخلاقية غلالة من خوارق العادات ¢ والقصص 
والطقوس الي تبر العقول . واشد ما تأثر بقدم الأساطر وبانتشارها بن 
آم العالم أجمع . ومن GAB‏ هذا : ہ إن الانسان ا یعرف می 
اخترعت الأساطر أول الأمر ... عجزه عن أن یعرف من هو أول رجل. 
عطس(*۲» و هذا كله سل نفسه لدراسة الاساطبر » ول بر عيباً فى أن تستخدم 
فى غرس المبادئ الأخلاقبة الفاضلة فى عقول غير التعلمین( ؛ وم پستتکف 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل Cybele‏ » وکیف جیه بالأم العظمی فى 
صورة حجر أسود من فريجيا إلى رومة ؛ ولیس ی مقدور أى انسان 
يقرأ قصته أن يظن أنه يشك فى ألوهية احجر > أوفی قدره على أن يستحيل 
اماعط + . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسية لتنقل إلى الناس 


5 — 


المبادى* الروحية . وكان يعد العبادة الراسیة لاشمس ديا يحل عند عامة 
الشعب حل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . وم يكن عبرا على هذا 
المليك ‏ الشاعر أن يكتب تر نيمة هليوس اللاك » الشمس مصدر الحياة كلها » 
وواهب النع م الى لا حصی للخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
خلقت 7 lly‏ هی الآن سنده ودعامته ؛ وقد أضاف پولیان إلى هذا 
مدل الأسمى والعلة الأولى » فی الأديان الوثنية القدعة من آرباب وجن opt‏ 
الحصز »> وکان بظن أن الفیلسوف التسامح se y‏ حرجا من قبولم 
بقضیم و یم" 

وإنا اىخطیٗ إذا صورنا بولیان E PEN‏ رجل الحر التفكير الذی 
بستبدل العقل پالأساطر ؛ ذلك أنه كان يشنع بالکفر ویعده من ای GOs‏ 3 
يعم الناس مبادی" لا تقل بعداً عن الأمور الطبيعية المعقولة عا نجده فى أى 
دين من الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخث مثل ما.کتب یولیان ف 
.ترئيمته للشمس + وقد قبل التثايث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن WGN‏ الخلاقة الأولى SI‏ يقول ہا أفلاطون هی بعينها عقل الله ؛ 
وكان پری أنها هی الحكة التى صنعت كل شىء > وينظر إلى fle‏ المادة 
وابلسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة الودی إلى تحریر 
الروح السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس البشرية » إذا ما سلكت طريق 
التى والصلاح والفاسفة » قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إلى GUT‏ التفكير 
فى الحقائق والششرائع الروحية » ' وتندمج ہذا RL d‏ الإلهية » بل رجا 
اندجت ف الله الأزلى نفسه . ولم تكن رہاب الشرك الكثيرة » فاعتقاد 
يوليان » إلا قوى.غير شخصية ؛ كا أنه لم يكن ی وسعه أن يؤمن ما فى 
صورها اللجسدة البشرية كا بومن عامة الئاس » ولكنه كان يعرف أن الناس 
Lads‏ تسمو ہم أفكارهم إلى التجريدات الى تسمو الما عقول الفلاسفة » 
أو إلى الروی 37 الى براها القدیسیون ؛ وکان عارس الشعاثر 
القديمة فى السر والعان »> وبلغ ما ضحی به من الحيوانات للاة من 


-A — 


الکترة حا جعل العجین به أنفسهم يغضون أبصارهم حياء من هذه 
OP, tds‏ . وکان فی أثناء حروبه ضد الفرس بستشر مهابط الوحی » 
ويتفاءل وبتطر كما كان یفعل القواد الرومان » ويعنى أشد العناية بالاسهاع 
إلى تفسر الأحلام ء ويبدو آنه کان يؤمن بسحر مکسموس . ۱ 

وكان یری کا یری كل مصلح أن dual‏ فى حاجة إلى تجدید من الناحية 
الأخلاقية + ولکی يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوانين 
الخارجية بل .سعی إلى أن يتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الناس 
وسرائرهم . وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إليوسيز وافسوس الرمزية » وكان 
يرى أنه ليس ثمة طقوس أصلح ما لأن تبعث فى قلوب الناس حياة جديدة 
أنبل من erta‏ السابقة » ويأمل أن ا مر اسم التبعة مع من يريد الاندماج E‏ 
ert‏ هذه الطقوس وفى رسامتہم يمكن أن تتم فتتعدى القلة الأرستقراطية 
إلى طائفة كبيرة من الشعب . ودثنا ليبائيوس أنه , کان يفضل أن سمى 
قساً من أن me‏ إمراطور f‏ . وکان حسد السلطة الكهنوتية المسبحية » 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوستها ونسائها i‏ وروح الساواة الى 
تسود المصلين والتعبدین فى کنائسہا » والصدقات الى تولف ہن قلوب 
آمل ذلك gull‏ وتستمیل نفوسهم إليه . ولم یکن یترفع عن أن deh‏ خير 
ما فى الدین الذى برجو أن يقوض آرکانه وبستبدل به غيره » وقد أدخل 
عناص رجديدة فى الکهانة الوثلیة » ونظم كنيسة وثنية وضع نفسه على eleg‏ 
وألح على ye‏ دونه من الكهنة أن بجادلوا رجال الدين المسيحيين ويتفوقوا 
pple‏ فى تعلم الشعب ء وتوزيع الصدقات على الفقراء » وق استضافة 
الغرباء » وى ضرب أحسن الأمثلة لناس فى التى والصلاح ED‏ . وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس GU‏ فما احاضرات ف الدين الوثى وتعرض فہا 
Oy . ale‏ يكتب لكهنته لین کا GS‏ من بعده القدیس فرنسیس 
لأتباعه من الرتهبان فیقول : 

وعاملونى عا تظنون أنى سأعاملكم cay‏ ودعونا نتعاهد فیا ینت على أن أبن 


۔-. ۳۹~ 


لكم آرائی فى جمیع شئونكم c‏ وآن تفعلوا cil‏ معى فى مقابل هذا نفس العمل فیا 
بختص بأقوالى وأعمالى » وق اعتقادى أن ليس نة شىء diel‏ قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو OP...‏ ومن واجبنا أن eat‏ مالنا مع الناس جميعاً ‏ 
وعلى الأخص مع الصالحين c‏ والضعفاء والفقراء . وأصار حكم القول » 
وإن بدا لک أن فى قولى هذا تناقضاً » إن من الأعمال الدالة على التق 
والصلاح أن نسم ثيابذا وطعامنا مع الأشرار ؛ خلك أننا سحن نعطی نما نعطی 
الانسانية الممثاة فى الناس » ولا نعطى خلقه طيبين كانوا أو خبيشن“ . 


والحق أن هذا الرجل الوثی كان مسيحياً فى كل شىء عدا عقيدته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضنا النظر عن أساطيره ا جردة من الحیاة ) 
0 لينا أنه مدين بكر من تطورات عدلقه إلى البادی الأخلاقية المسيخية 

نی EEI‏ فى طفولته 0-2 . ASS‏ کان سک انت al i]‏ الدين 
will‏ ری فى حضانه ؟ لقد ترك للمسيحية كامل حرینها فى الوعظ » والعبادة » 
وممار سڈ ah‏ شعائرها » وأعاد الأساقفة المستمسكين بدينهم القوم ؛ والذين 
تفاهم قنسطنطيوس . لكنه منع عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه ها 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن يشغلوا كراسى البلاغة » 
والفلسفة » والأدب ف الخامعات » وکانت حجته فى ذلك أن هذه الوضوعات 
لا عکن of‏ بجد مدرسین یعظفون علہا إلا من بين الوثنيين ED‏ ؛ ووضع 
Fae‏ لاعفاء رجال الدين السیحین من الضرائب وغر ها من الفروض 
المدنية ا مر 7 » ولحق القساوسة نی أن یرام غير أجر بالز ايا والتسیلات 
الخولة للموظفين العموميين . كذلك حرم الوصية بالمال للکنائس ء کا 
حرم المناصب ا حکومیة على المسيحيين CD‏ » وأمر الاعات المسيحية فى 
كل بيئة أن بعوضوا اميا کل الوثنية تعور ويضا كاملا ما أنزلوه ہا من الأضرار 
فى أثناء حكم الأباطرة السابقن ؛ وأجاز هدم الكنائس المسيحية المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدواناً من المزارات والأضرحة الوثنية . ولا أن 


سے و گے 


وقع الاضطراب والظلم والشغب نتيجة فا المنطق gat‏ حاول Oly‏ 
إن برد الأذى عن المسيحيين » ولكنة أنى أن يلغى ما سنہ من القوانین . ولقد 
آظهر قدرته على السخرية الى قلما تليق بقیلسوف مثله » حين ذکتر بعض 
السحین الذين وقع علہم العدوان :بن وکتاہم القدس جیب ہم آن یصبروا 
على الأذى CP‏ » وعوقب السيحيون الذین ردوا على هذه القوانين بالعنف 
أو الإهانات Wee‏ صارماً » أما الوثتیون الذين لوا إلى الاهانة فى معاملتہم 
للمسيحيين فقد عوملوا OM GUL‏ . من ذلك أن العامة من الوثنيين أهل 
الإسكندرية کانوا عقدون ash‏ القد على چورج » الأسقف a‏ 
الذى اغتصب كرمى أثناسيوس » لأنه آثار حفيظهم عوکب عام سذ 
من الطقوس المراسية » فتبضوا عليه ومزقوا جسمه ربا" 4 ومع ۳ 
المسيحين » إلا قلة مهم لا تستحق الذكر  »‏ متموا بالدفاع عنه > فقد 
قتل أو جرخ كثيرون من السیحین فيا صحب هذه الفتنة من اضطراب 
CHAT)‏ , وأراد یولیان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن مستشاريه 
أقنعوه پأن يكتى بإرسال خطاب احتجاجشديد إلى al‏ الإسكندرية . وق 
هذا الوقت خرج آئناسیوس من بته واستعاد کرسی أسقفيته » ولکن 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلاإنه لم يوئخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن يعتزل منصبه . وصدع الأسقف الشيخ بالأمرء ولكن الإمبر اطور توق 
ف الستة اتلية » وعاد البطرق ہر ئن الیل «المتصريق. ال کرسیه » 
ولبث فيه إلى أن مات فی OS‏ من عمره » بعد عشر سنين من ذلك الوقت » 
مقلا بمظاهر الشرف Taty‏ بالخراح . ۱ 

وکان اندفاع يوليان ومثابرته الشديدة على LAS‏ منبجه lyw‏ إخفاقه آخر 
الأمر . ذلك أن من آساء إلهم کاتوا بقاومونه باصرار ومعاندة ٤‏ ومن اجتباهم 
م يستجيبوا له فیحاسة . ومرد هذا أن الوثنية كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية » ول يبق فها ما ond‏ شباا ء أويواسها ق آحزانما ء tt‏ بیعٹ ی٠‏ 


ے٦٤‎ 


أهلها الأمل فى الدار الآخرة نعم إن بعض ااناس قد اعتنقوها فى تلك الایام 

الأخيرة » ولكنمعظمهم لم یفعلوا ذلك إلا لا کاوا ينتظر ون OF‏ ينالوه من المطامع, 
الساسية gh‏ الذهب الامر اطوری . كذلك عادت بعض المدن إلى تقديم القرابين 

الرسمية » و YS‏ كانت تدى هذا تمن ما تناله من العطف علہا والعناية بمصا ھا. 

وقد اضطر dolly‏ 5 5 نفسہا » وهی بيت سيبيل » أن يرشو 

أهلها لکی بعظموا الأم العظمى. وقام كشر من الوثنین يفسرون الوثنية ich‏ 

مراعاة الذمة والضمبر ف انتہاب الملذات ؛ وساء‌هرآن يجدوا يوليان اکثر تزمتا 

من المسیح؛ فقد كان هذا الرجل ا حر فى.التفكير ST‏ رجل فالدولةٍ » وكان 

أصدقائه أنفسهم بجدون من أصعبالأشياء علہم أن يجاروه ف ورعه » ومنهم 

من کانوا متشككة بسخرون سرآمن أربابه الذين ول زمانہم ومن الذبائح الى 

كان يستعطف ما آولئك ال باب .. ذلك أن عادة اشضحیة بالميؤان علیالذابح 
كانت قد مانت آوکادت توت ف‌الشرق ؛ وق کل ما عدا رومة من بلاد 

الغرب » وشرع الناس ینظرون إلہا على it‏ عمل fle‏ صاحبه العار» أو Stel‏ 

القایل طعام يشترك اکلہ الناس . وکان يوليان يسمى حرکته هذه « اطلينية »» 

ولکن هذه النسمية قد اشمأزت منها نفوس الوئنيين الطلیان » الذين کانوا 

يتقرو نكل شی ء بونای ضر ميت . وكآن يفرط ف‌الاعتیاد علابددل الفلسی. 
الذى لم يصل ف يوم من الأيام إلى أن یکون الأساس العاطفی للدين ؛ MIS‏ 

لم يكن dol‏ يفهم مولفاته إلا الفئة التعلمة » الى كان تعلیمها يحول بيا وب 
قبول ما dad‏ اللمالفات من الأفكار » وم تكن عقائدہ إلا توفيقاً مصطنعاً بن 

متناقضات ؛ وكانت خالية من اللدذور الى تمتد إلى SUT‏ الناس أو خياهم. ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حى قبل وفائه » ول يستنكف الیش الذى أحبه وحزن. 
عليه أن يه مسيحياً لیخلفہ على العرش . 


سم و اس 


خامة الطاف 


وکان حلمه 'الأخير العظم أن یفعل ما فعله الإسكندر وتر اچان : فبر قع العام 
dedly i‏ العواصم الفارسية » ویقضی القضاء الہائى على اللخطر الفار سى الذى 
كان بہدد أمن الدولة الرومانية وسلامها . وللوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناية بتنظم ابلیش » وپاختیار ضباطه » وترم الحصون المشيدة علي التخوم 
وخزن المؤن ف المدن القائمة على طريق نصره . فلما تمله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى خریف عام ۲ء وجمع فما جنوده؛ eels‏ جار المدينة احتشاد ایند مہا 
فرفعوا أسعار الحاجيات » وشكا الناس قائلين١‏ إن كل شىء موفور ولکن 
كل شی غالى امن » . فا كان من يوليان إلا أن استدعى إليه رؤساء الأعمال 
الاقتصادية Jo},‏ ينصحهم بالحد من مكاسهم » فوعدوه بذلك واكنهم لم يوفوا 
بوعدهم ود و حدد JS! Yole Le‏ سلعة وأعلئه ناس جميعاً ) < 
مل على استير اد youl ila sf‏ ديوس من القمح من لكان سوريا زوس GO‏ 
.واحتج التجار بأن OEY‏ ابی حددهالم تثرك للم Tas‏ من الأرباح » وابتاعوا 
فى الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءمم إلى مدن أخرى ؛ ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالنقود وتفتقرإلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ينددون 
OU ye:‏ لتدخله فى هذه الشئون » وأنحذ الفکهون بسخرون من يته ومن 
اهما که فى خدمة الا هة الأموات . ورد علہم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
« کاره اللحی ) (Misopogon)‏ حوت من الفكاهة والتعة ما لا Gay‏ مع مقام 
ul‏ اطور. فقد اعتذر فق‌سخرية عن cath‏ و عنف أه ل أنطا كية على وقاحتهم » 


— 


(٭) تعادل تحو ۱۸۳۹۰ bool‏ مصرياً . ( المترجم ) 


کیررب 


وطیشہم > وإسرافهم » وفساد أخلاقهم » واستخفافهم با غة اليونآن : وكانت 
الحدرفة all ë èll‏ فة باسم‌دافی «Daphne‏ وال ىكانتمن- قبل مارآ مقدساً 
لاپلو» قد حولت إلى مکان للهو و التسلية » فأصدر یولیان أمرہ أن نع الهو 
منها وأن تعود مزاراً مقدساً کا كانت من قبل ؛ وما کاد هذا العمل یم حى 
التهمتها ابر ان ؛ وظن oly‏ أن ا حریق من فعل المسيخيين فأغلق كنيسة 
أنطاكبة » وصادر أملاكها » وعذب GAT‏ ا وقتل dol‏ 
القساوس dy. Oa‏ جد pol‏ اطور ' أنطاكية سلوی D Y‏ ولمة العقل » الى 
اجتمع فہا بليبانيومس . 

Tel,‏ تأهب اميش للتزول إلى الیدان » وبدأ يوليان الحرب فى شهر 
مارس من عام ۳٦٣‏ ۰ فسار على رأس جيوشه وعبر نہر الفرات » re‏ 
.دجلة ء وطارد الفرس المتقهقرين » واکنه لاق الأمرين» وكاذ يلاق dg SAL‏ 
.من جراء « (جداب الأرض » وهی اللحطة الى اتبعها الفرش وآرادوا ما 
حراق جمیع الحصولات نی کل جزء يخلونه من البلاد » حنی كان pacer‏ 
عوتون من ا حوع مرة بعد مرة . وقد آظهر الإمر اطور ف هذه ا حروب. 
«المضنية أحسن ما انصف به من خلال» فکان يشارك جنوده کل ما بعر ضہم 
من صعاب؛ ويكتى مثلهم بالقلیل وبأقل من القليل ویسبر مثلهم على 
اقدمیہ ف القبظ » ویخوض ہاری الیاہ » وحارب فى الصفوف الأول ق 
جميع المعارك . وكان من بن الأسری فارسیات ذوات جمال فى نضرة الشباب ؛ 
ولكنه لم یقتم opt‏ خلونہن » ولم پسمح لانسان أن gar‏ بأذى شرفهن . 
وتندم الحنود تحت قیادته القديرة حى طرقوا Ol yf‏ طشقونة Ctesiphon‏ > 
.وضربوا علہا الحصار » ولکہم اضطروا إلى الارتداد عا لعجز هم عن 
J yad.‏ على الطعام . واختار شابور الثالى رجلين من آشراف الفرس 
و جلع أنفهما وأمرها أن پذهبا إلى يوليان ویدعیا أُنہما قد فرا من عند 
.الملك لقسوتهعلهما واعتدائه الصارخ على كرامهما م بقودانه هو Sates‏ 
ol oe”‏ جدباء . وفعل‌الرجلان ما أمرا به » وصدقهما يوليان وسار خلفهما هو 


44 عم 


وجيشه مسافة عشرين ميلا حى وجد" نفسه نی ححراء جدباء لا ماء فہا ولا 
ثبات » وہیناکان او ل إنفاذ رجاله من هذا الفخ الذی نصب له اح قوة 

من الفرس » ولكنه صد هجومها وردها على أعقاہا ء وفر الفرس لا بلوون 
على شیء . وکان بولیان نس المطاردين غير ule‏ بأنه ليس على جسمه 
دروع ) فأصابته حربة فی جنبه نفذت إلى كبده » TOER‏ وحمل, 
إلى خيمة » وأنذره aab‏ بأنه لن تطول حياته أكثر من بضع ساعات . ویقول 
لیبانیوس إن الذى رماه با حربة رجل‌مسیحی » وما هو جدير بالذ کر أن أحدة " 
من الفرس ۸ بطالب بالکافاة الى وعد ہا شابور من يقتل: الامبر اطور. ومن 
المسيحيين من یوید 0020080" ويثنى علىالقائل « الذئ أقدم علىهذا past‏ 
لیا فى اللہ وف الدبن »۰۴۴ ومن هولاء سوزومين Sozomen‏ . 
وكانت الساعة الأخحر ة من,حياة بولیان ‏ خليقة بتقالید سقراط وسنکا » وقد 
Gas‏ ی SMa‏ إن یولیان وهو مسجی فی خیمتہ حاطب رفاقه افحزون ‏ 
الذین ملك الأمى قلوہم قو له : rap‏ الأصدقاء » إن هذه الساعة فى ا 
الأوقات الى آغادر فہا هذه الحياة » وأردها إلى الطبیعة بعد أن طلبت ردها 
إلها؛. .. ویکی جيع حاضرین فلامهم على بكائهم عتفظا حنی فى تلك 
الساعة بسلطانه pple‏ » وقال ‏ نه لا پلیق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعی للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولا أن op Kal‏ بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسموس و برسكوس فى حوار دقيق عن شرف النفس وثيلها . وق lt‏ 
.هذا النقاش اتسع Cot!‏ الذى ق‌جانبه فجاءة » وحال ضغط الدم GAM‏ بین 
وین تفس ؛ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلہا إلى ا حاضرین أسلم 
الووح وكان فی الثانية و آلٹلائن من غير OD,‏ 


)=( وقد ذکرت القصة القائلة al,‏ صاح عند موته : ۾ غلبت ياجاولى ) لأول مرة: 
فى کتاب ثيودريت Theodoret‏ الو وخ الوسیی فن رجال القرن Gaal‏ ولکن AAW‏ 


الآن مجمعون على رفضبا ویعدونبا جرد CVul‏ . 
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obs‏ امیش لا یزال معرضاً للخطر ونی حاجة إلى قائد » فاختار زعماو"ه 
جوفيان Jovian‏ قائد ارس الا مر اطوری . وعقد payl‏ اطور الحديد الصاح 
مع فارس + ob‏ رد لپا أربعا من الولایات انحمس الى انتزعها مها 
دقلديانوس منذ سبعين عاماً , ولم یضطهد جوفيان إنساناً » ولکنه لى يلبث أن 
حول تأبيده من اهيا کل الوثتية إلى الكنيسة المسيحية . واحتفل مسيحيو 
أنطاكية بموت الامر اطور الوئی احتفالا Ule‏ أظهروا فيه الفرح 
MEI,‏ وان کان زعماء المسيحيين المنتصرين كانوا فى معظم الڈ<وال 
پحضون جماعات المصلين أن یکونوا کراماً » وأن ينسوا ما آصاب المسيحية 
من Desh‏ . وانقضت بعد ذلك أحد عشر فرناً قبل أن تشہد المسيحية یوما 
آخر کهذا الیوم . 


HAE 
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لم تكن بلاد الفرس إلا قطاعاً من تخوم يباغ طوها عشرة آلاف میل, 
تتعرض فما الامبر اطورية الرومانية المولفة من مائة أمة ختلفة للغرو فى أية 
نقطة وه على أيدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولكنها تطمع فى 
ثمارها م وكان الفرس وعدم مشكلة مستعصية على الحل » فقد کانوا 
يزدادون قوة لا ضعفاً +" وم عض إلا قليل من الوقت حى استعادوا کل 
ما كان دارا الأول يبسط عليه سلطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت- 
إلاقليلامنه . وکان ی غرب بلادهم العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء ¢ 
ولو أن إنساناً فى ذلك الوقت قد قال إن أولك الاقو ام الرحل الواحمين قد 
كتب للم أن یستولوا على نصف الامر اطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحكر الساسة و adal‏ بصيرة . وكان فى جنوب. 


الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » واللوبیون » والربر » والئومیدیون » 
والغاربة » وكثان هولاء كلهم يئر بصون بالإمير اطورية الدواثر » وینتظرون 
على أحر من ابلمر تداعى ا حصون الامبر اطورية أو قوی البلاد العنوية . 
ولاح أن آمپانیا ستظل رومانيسة آمنة من الغرو ورام Ule‏ الط 
وبحارها الى لا يستطيع المغبرون اجتبازها ؛ ولم يكن آحد يظن آنا 


Sm 


ستصبح فی هذا القرن الرابع ألمانية » وق القرن الثامن بلاداً إسلامية . أما Ble‏ 
فقد كانت وقتثذ تفوق ابطالیا اعتزازاً برومانيتها » کا تفوقها فی النظام وف 
الثراء » وف الآداب اللاتينية من شعر ونر ؛ ولکنها كان علہا فى کل جيل 
أن تدفع عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت نساؤام م et‏ خصياً من 
حقوفم . . ول يكن ف وسع الدولة الرومانية أن تستغى إلا عن حامي مية قليلة. 
لتدفع ہا عن بریطانیا غارات الاسکتاندرین و البكتين من الغرب والشمال ؛ 
وغارات أهل الثمال والقراصنة السکسون من الشرق أو ابلنوب ؛ فقد 
كانت شواطئ النرویج et‏ أجزائها معششاً فولاء القر اصنة » وکان آهلها 
يرون ارب أقل مشقة من حرث الأرض » ویعتقدون أن الاغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوی البطون الحاوية وى آیام الفراغ ۔ 
ویدعی القوط أن موطنیم الأول هو جنولى السوید وجزائرها الصغری e‏ 
ولا يبعد أن یکون ذلك الوطن هو الاقلم الحبط بنہر الٹستیولا Vistula‏ ¢ 
ولکنهم Uf‏ كان موطمم انتشروا بامم القوط الغربيين شحو نهر الدانوب ‏ 

المنرب © واستقروا باسم القوط الشرقيين بین os ye‏ الدتسير Dniester’‏ 
والدن Don‏ . وق قلب آوربا - الذی تحده آمبار القستيولا والدانوب » 
والرین كانت تجول قبائل قدر u‏ أن تضر خخريطة آوربا وتبدل آسماء آمها : 
هی قبائل الاور نجيين 1۳۷۲۱0۵1205 ¢ 010330 » والانجلز > والسكسون t‏ 
والچوت ۰ ee‏ 5ء وا Gipidae‏ » والکوادی 
Quadi‏ » والوندال » GUS,‏ » ولسویی Suevi‏ ء واللمبارد » والفرئجة . 
وم یکن الامبر اطررية كلها عدا بر Uik,‏ — آسوار تصد تیار هذه 
Gut‏ وکل ما كان ۵ا من هذا القبیل .هو حصون أو حاميات فى أما کن 
متفرقة على طول الطرق ابر ية أو مجارى-الأنبار التى كانت فى أطراف الدولة 
الرومانية . وكانت تفوق البلاد ا حارجیة عن حدود الدولة الرومانية فى نسبة 


مواليدها »وتفوقها هى على هذه البلاد فى «ستوی‌معيثة أهاها c‏ ما جعل الهجرة 
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إلها أو الاغارة علہا قضاء حتوماً لا مفر ها منه فى AUS‏ الوقت » کا 
clas ON lert‏ حتوم de‏ أمريكا الشهالية ` 


ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعدیل تلك الرواية الى تصن تللك 
القبائل الألمانية بأنها قبائل متيربرة . نعم إن الپونان والرومان حين أطلةوا 
على أولئك ol BM‏ لفط برابرة barbari‏ لم یکونوا يقصدون بذلك الثناء 
علہم » و آکر الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا ۷۵۳۵۷۵۲ فى الاغة 
'السنسكريتية » ومعناك الفظ الحاف > غر nal‏ ؛ وهو شدید الصلة 
berber y y bal Lal‏ + ولكن انصال الألمان مدی خمسة قرون بالحضارة 
'الرومانیة عن طریق النجارة والحرب كان لا بد أن بترك فهم T‏ قوب ؛ 
۔وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قد تعلموا الكتابة وأقاموا 
سم حكومة ذات قوانين ثابتة . وكانت مبادنهم الأخلاقية من الناحية الحاسیة 
أأر فى مها tice‏ الرومان واليونان*©» إذا استثنينا مهم قبائل الفرنجة 
الروفنجين ؛ وكشراً ما كانوا يفوقون الرومان فى الشجاعة » وكرم 
الضيافة » والامانة > وان كانت تعوزهم رقة الحاشية Blog‏ الخلق. E‏ 
وها OEI‏ اللتان يتصف مما المثقفون'. ولسنا ننکر أنهم كانوا قساة 
القلوب » ولکنهم لم یکونوا آشد قسوة من الرومان ST, E‏ الظن ee!‏ قد 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الرومانية كانت نیز تعذیب الأحرار لتنتزع مهم 
لشمبادات أو الاعترافات2». وكانت pee j‏ فردية إلى حد الفوضى ء لى حن 
أن الرومان کانوا فى الؤقتالذى نتحدث‌عنه قد رُوّضوا على حسن العاشرة 


(o)‏ وعدتنا ق هذا آیشا هو تاسيتوس Tacitns‏ صاحب الازعة .الأخلاقية ( فى کتابہ 
چرمانیا ص ۱۸ + e ) ١5‏ ولكنا نحيل القاری Lal‏ إن رسالة للأسقف بنيفاس Boniface‏ 
vor dle (‏ ) يقول قبا : « وكان من عادة الأهلين فى سكسونيا القدمة : إذا ارتكبت 
جرية الزئا عذراء فى بيت أبيها أو امرأة متزوجة تحت حاية زوجها » أن محرقوها حية » 
أو خنقوها بيديها » ویشنقوا من زف بها فوق قيرها؛أو أنہم كانوا يشقون أثوابها Se‏ وسطها 
ویسلطون علها فساء شريقات جاوزن سن الشباب فيضر بنہا بالسیاط ویطعنها بالسکا کین ی 
یقضین علها 6۳2 . وتاك طريقة شنيمة فى التعذيب . 
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والیل إلى السلم : وکان Jaf‏ الطبقات العلیا مہم بقدرون الاداب والفنون 
بعض التقدیر ء وقد اندمج منم استلکو Stilicho‏ ¢ ورمر Ricimer‏ > 
وغبرهما من الألمان فى ال حیاۃ الثقافية العلیا الى كانت تسود ا جتمعات فى 
رومة » وكتبوا lis taf‏ أقر سيا کوس dey al Simmachus‏ فيه 
كثنراً من التعة . وكان الغزاة 59 عام — وخاصة القوط — یبلغون 
من الحضارة درجة تمکنہم من أن يعجبوا بالحضارة الرومانية ویعتر فوا 
آنا أرق من حضارتہم » ویسعون لا کتساا لا لتدميرها ؛ وظلوا قرنن 
من الزمان لا بطلبون أكثر من أن يسمح هم بالدخول فى بلاد ال مر اطورية 
والاستقرار ی أراضها الهملة ؛ وطالا اشترکوا فى الدفاع عنها مجد ونشاط ۔ 
وهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ البرابرة فى حدیثنا عن القبائل الألمانية 
J‏ القرنن الرابع وا حامس > Jap‏ ذلك a‏ العادة الى جعلت 
هذا الفظ يجرى به القام » مع مراعاة هذه لتحفظات "والاعتسذارات 
السالفة WW‏ کر s‏ 
وکانت هذه القبائل الى تکاثر آفرادها قد دخلت بلاد الإمير اطورية فى 
جنوب نهر الدانوب وجبال SY‏ بطریق المجرة الملمية و بدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لاير ابرة أنستقروا 
pala gdm orl‏ اطوريةليعمروا ماخلا من أرضها » ویسدوا ما ف فیالقها من 
Sal at‏ بعد أنعجز الرومان عن تعمير أولاها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم و ضعف 
روحهم العسكرية . وجزی على هذه السنة تا اور اشن نو اور Ca‏ 
عر ووس قل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان فى بلاد البلقان 
وى غالة الشرقية من الألان ۔ وكذلك كان الحيش الرومانی » وکانت مناصب 
االدولة السياسية مها والعسكرية نی أيدى التيوتوت . وكانت الامبر اطورية d‏ 
وقت من الأو قات قدصبغت أو لثكالأقوامبالصيغة الر ومانية ‏ أمافى الوقت الذى 
قتحدث عنه aprh‏ الذین‌بریروا ار ومان(*؛ فقد خذالرومانأنفسنیمبرندون 


سے OF‏ مت 


ملابس من الفراء على طراز ملاس البرابرة » وأخذوا كذلك برسلون 
شمورهم مثلهم ؛ ومام من لبسوا السراويل » ( البنطلون ‏ » واستداروا 
بذاك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غیظھم مراسم بتحریم هذه الثیاب ۔ 
OKE ۰۳۹۷ (‏ . وجاءت القوة الى دفعت هذه القبائل إلى غارتما 
"الکبری على الامبر اطورية الرومانية من سپول الغول الناثية . وتفصیل ذلك 
of‏ از یونج نو ERE‏ أو ايو نج ب نو Hung-nu‏ أو ا ٰون Hun‏ — 
وهم فرع من ابلنس الطورانی » کانوا فى القرن الثالث الیلادی بحتلون 
الاصقاع الواقعة فى شمال بحبرة بلکاش وبحر آرال . وکانت سحتهم ء 
کا وقول چردانیس Jordanes‏ هی أقوى أسلحتهم : 

فقد كانت ملاحھم الرهيبة تلقی الرعب نی قلوب آعدامهم ؛ ولعلهم 
م ۸ یکونوا أقدر على الحروب من هؤلاء الاعداء . فقد كان آعدازهم 
يستولى علہم الفزع فيفرون من آمامهم OY‏ وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فی القلوب . . ولأنہم كانت لم فی مکان الرآمن كومة 
لا شكل لها فا ثقبان بدل العينين . وهم یقسون على آولادهم من يوم مولدهم ». 
لأنهم يقطعون خدود الذكور بالسيف حى يعودهم تحمل الم coal‏ قبل 
أن يذوقوا ab‏ ان » ولهذا prb‏ لا تنبت لهم ی إذا کبروا وتشوه 
ندب جروح السیوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة e‏ 
خفاف مهرة فى ركوب ان حیل » بارعون فی استعال الأقواس والسہام » 
عراض الا كتاف صلاب الرقاب ¢ ماتصبوا الأجسام على الدوام ۔ 

وكانت ا حرب صناعمم » ورعاية الماشية رياضتهم و« بلادهم ؛ كما ورد 
فى Atal Jol‏ « هى ظهور خيلهم Oy‏ وتقدم أولئك الأقوام إلى الروسیا 
حوإلى عام۳۰۵ ۰ مسلحی بالا قواس والسهام » مزودین بالشجاعة والسرعة» 
بدفعهم‌من خلفهم جدب بلاده, وضغط Ord pp lel‏ » فهزمواق زحفهم 
قبائل ney Alani GYM‏ وا نهرالشلجا ( ۳۷۲ ؟) e‏ وهاحوا فى أكرائيا 
القوط الشرقيين الذين کادوا أن یصبحواأقواماً'متحضرین . وقاومهم ار مار يلك 
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Ermanaric‏ العمر ملك القوط الشرقيين مقاومة الأبطال » ولكنه هزم 
ومات بيده لا بيد أعدائه کا يقول بعض المؤرخين . واستسلم بعض القوط 
الشرقیین وانضووا حت لواء ا حون » وفر بعضیم متجهین و الغرب إلى 
أراضى القوط الغربيين الواقعة شال الدانوب . والتقى جيش نن القوط 
الغر بیین باون الزاحفين عند نہر الدئيسير » فأوقع به امون هزعة منكرة » 
وطلب بعض من نجوا من القوط الغربیین إلى ولاة الامور الرومان ف البلاد 
الواقعة على نہر الدانوب of‏ يأذنوا é‏ بعبور الهر والاقامة فى مویزیا Moesia‏ 
وتراقية . وأرسل الإمبراطور قالئز Valens‏ إلى عماله أن A sat‏ إلى طلہم 
عل شرط أن سلموا آسلحهم ویقدموا شبا: نهم لیکونوا رهائن عنده . 
وعبر القوط الذربیون الدود © وب oe‏ الامبر اطورية وجنودها 
Aish‏ غير مبالن ما pelt‏ علهم هذا من عار . واتخذ الرومان الذين 
افتتنوا pety‏ وغلانہم أولئك الغلان والبنات Taye‏ لم وإماء » ولکن. 
الهاجرین استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا ما ولاة الامور الرومان أن 
يحتفظوا بأسلحتهم . وبيع شم الطعام ما يباع به فى أيام القحط » فکان 
القوط الماع يبتاعون شريحة اللحم أو رغيف IEI‏ بعشرة أرطال من 

الفضة أو بعبد » بل إن ااقوط قد اضطروا d‏ آخر الأمر أن ببيعوا Aubl‏ 
۱ بیع الرقیق لپنجوا من الحلاك جوع . ولا بدت علپم آمارات المرد 3 
القائد الرومانى زعيمهم فرتجيرن Fritigern‏ إلى idy‏ وق awi‏ أن يقتله ؛ 
ولكن فر نجرن نجا وأثار حمية الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال » 
فأحذوا بسون » OS Sy‏ » ویقتلِن > حى آصبحت تراقية كلها 
تقريباً خراباً ly‏ تعای الأمرین من ججوعهم و reas‏ ۰ و آسرع BE‏ من 
۱ بلاد الشرق er bath‏ والتحم ہم فى سبول هدریانزپل Hadrianople‏ ¢ وم 
يكن معه إلا قوة صغيرة معظم رجاها من البرابرة الذين کانوا فى خلمة 
رومة ) ۳۷۸ ) . وكانت النزيجة > کا بقول آمیانوس ( آشنع ic ja‏ 
حلت میوش الرومان مند واقعة Cannae GIS‏ ؛ الى حدئت قبل ذلك البوم 
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خمسيائة. وأربع وتسعن سنت(۰٩‏ . وفها تفوق الفرسان القوط على المشاة 
الرومان ؛ وظلت حرکات الفررسان وفنونهم العسکرية من ذلك البوم حى 
القرن الرابع phe‏ هی السيطرة على فن الحرب الالحذ فى الاضمحلال . 
'وهلك فى هذه المعركة ثاثا الحيش الرومانی » وأصيب IB‏ نقسه بجرح 
بالغ > وأشعل القوط النار فى الكوخ الذى آو ى إليه » ومات الإمبراطور 
ومن كان معه حر قان بالنار ۰ وزحفت الجموع المنتصرة على القسطنطينية » 
ولکنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الى أقامتها ومنیکا أرملة قالئز: 
وأخذ القوط الغربيون » ومن انضم pell‏ من القوط الشرقيين وافون 
'الذين عيروا الحدود غير ا حمیة عند مر الدانوب ء يعيثون فساداً فى 
بلاد الات من البحر كمد آل حدود Lgl]‏ | 
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ولم قفر الإمبر اطورية فى هذه الأزمة من الحكام القادرين : فقد نقل 
ابیش ومجلس الشيوخ تاج الامبر اطورية إلى فلنتنیان وهو جندی فظمقطوع 
الصلة بالثقافة اليونانية بذ کرنا بشپازپان . وعين ٹلنتنیان آخاه الأصغر فالئز » 
وافقة لس الشیوخ » آوخسطس ومر اطوراً على الشرق » واختار هو" 
لنفسه الغرب الذی کان يبدو وقائذ أشد خطرا من الشرق . ثم alel‏ حصان 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى اليش قوته ونظامه » وصد مرة أخرى 
الغزاة الألمان إلى ما وراء نهر الرين » وأصدر من عاصته ميلان تشريعات 
مستنيرة حرم فہا على الآباء قتل الأبناء » وأنشأ الكليات الجامعية » ووسع 
نطاق المساعدات الطبية الحكومية فى رومة » وخفض الضرائب > و أصلح 
النشد الذی کان قد Saat]‏ قيمته » وقاوم الفساد السیاسی » ومنح جميع 
سکان الإمبر اطورية حرية العقيدة والعبادة . وکان لهذا الإمبر اطور عیوبه 
LW,‏ ضعفه . من ذلك أنه كان بقسو آشد القسوة على آعدائه ؛ وإذا جاز 
لذا أن نصدق سقراط الورخ فإنه شرع الزواج بائنتن لکی يجدز لنفسه أن 
ینز وج چستین OM‏ > اى غالت زوجته فى وصف حاها له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل (۳۷۵) مأساة کری Cle‏ پرومة . وخلفه اینه 
جرائیان Gratian‏ على عرش الإمير اطورية فى الغرب» وسار فها سبرة أبیە 
عاماً أو عامين > ثم أطلق العنان الهو وااصند » وة لك us‏ الحكم ال 
موظفين فاسدين عرضوا جميع المناصب والأحكام للبيع . غذا خلعه القائد 
لکسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية فلنقنیان الثانى cals‏ 
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جراتیان وأخيه غير الشقيق عن ولاية الملك » ولکن ثيودوسيوس الأول 
الا کر الامەر اطو ۲ اح دید على الشرق زحف غرباً » وهزم الغاصب » 
وثبت الشاب فلنقنیان على عرشه فى میلان ( ۳۸۸ ) . 

غارس عن ئل ا Dyas‏ 
فی القيادة فى أسبائيا » وبریطانیا ء وتراقیة . وکان قد أقنع القوط النتصرین 
بالانضواء نحت لواثه بدل آن يحاربوه » وحكم الولایات الشرقية AKA‏ 
وروية فى کل شىء إلا فى عدم تساه الدیی ؛ فلما تولى ا ماك روع نصف 
العام بما اجتمع فيه من صفات متناقضة هی حال خلقه » ومهابته » وغضبه 
السريع ورحمته الأسرع ٤‏ وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم بمبادى* 
الین القوم . وبينا كان الإمبر اطور بقضی الشتاء فى ميلان حدث فى تسالونیکی 
( سالونیکا ) اضطراب کان من خصائص تلك الأيام , وكان سببه أن بر یك 
6 نائب الامر اطور ی ذلك البلد قد سجن سائق عرية عبوب من 
Ball gal‏ بد اد له على جرعة خلقية فاضحة ؛ فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » و J‏ بثر يك أن جيم إلى طلهم ء وهجم الغوغاء على الحامية 
وتغلبوا علبا » وقتلوا الحا وأعوانه ومزقوا لجسا Úy‏ » وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين بحماون أشلاءهم دلالة على ما أحرزوه من النصر . 
ولا وصلت أنياء هذه الفتنة إلى مسامع ٹیوردوسپوس فاستشاط غضباً وبعث 
بأوامر سزیة تقضى Ot,‏ يحل العقاب بجمیع سكان تسالونيكى . فدعی أهل 
المدينة إلى میدان السباق لشاهدة الألعاب > ولا حضروا انقض ELI eple‏ 
ار صدون هم وقتلوا منہم سبعة آلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
"40١‏ )7 . وکان ثيودوسيوس قد بعث بأمر ثان فت به أمره الأول 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة 

وارتاع العام الرومانى هذا الانتقام الوحشی وکتب الأسقف أمروز. 
Ambrose‏ الذی كان مجلس على كرسى ميلان ويصرف منه شئون الأبرشية 
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الدينية at Lh‏ والصلابة CHEMI‏ بالمسيحية الحقة ۰ کتب إلى الإمبراطور 
يقول ai]‏ ر( col‏ الاسقف ) لا یستطیع بعد ذلك لوقت أن يقم القداس d‏ 
حضرة الإمير اطور إلا ذا AS‏ ثیودوسیوس عن جرمه هذا آمام الشعب كله . 
J‏ الامر اطو of,‏ بحط من كرامة_منصيه بهذا الاذلال العلیی ون کان ف 
خبيئة نفسه قد ندم على ما فعل »> وحاول أن یدخل الكئيسة » ولکن آمروز 
نفسه سد عليه الطريق » ولم جد الإمير اطور Ty‏ من انلضوع بعد أن قضی 
عدة أسابيع بحاول فما Le‏ أن يتخلص من هذا الأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعاثر الامبر اطورية « ودخل الکنیسة دخول التائب الذلیل » وتوسل ٠‏ 
إلى الله of‏ بغفر له خطایاه ( ۳۹۰ ) ۔ وکان هذا ا حادث نصراً وهرية 
تاریخین فى الحرب القائمة بين الكئيسة والدولة . 


ولا عاد ثيودوسيوس إلى القسطنطينية تہن of‏ فانتنیان الثانى ؛ وهو شاب 
فی العشرین من عمره » عاجز عن حل المشاكل الى حيط به . فقد ded‏ 
آعوانه وجعوا الساطة كلها فی أيدهم المرتشية » واغتصب. آربوجاست 
Arbogast‏ الفر نی الوثى قائد جيشه الر ابط السلطة الإميراطورية فى غالة » 
ولا قدم ola‏ إلى us‏ لیر كد فہا سيادته قتل غيلة (YAY)‏ . ورفع 
آربوجاست على عرش الغرب Tab‏ وديا سلس القياد دہ 
fus Eugenius‏ بعمله هذا سلسلة من الرابرة صانعی اللوك . 
آوچینوس مسيحياً e‏ ولكنه كان وثيق الصلة بالأحزاب الوثنية ee‏ 
إلى حد جعل آمروز tt‏ آن یصبح tutu,‏ وزحف ٹیودوسیوس 
مرة أحرى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء الساطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوم . وكان تحت لوائه جيش من المون والقوط ؛ والألانى > 
وأهل القوقاز » bals‏ » وکان من Oy‏ قواده جیناس . 081085 القوطى 
الذى استولى فیا بعد على القسطنطينية » و الکو الوندالى الذى دافع ف المستقبل 
غن رومة » وألريك القوطى الذى نها . ودارت بالقرب من LST‏ معركة 
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ca‏ بومین » هزم قہا أربوجاست وآوچنیوس (PAE)‏ ؛ فأما آوچنیوس 
ققد ذبح بعد أن dalal‏ جزو ده 6 وأما آرہوجاست Já‏ قتل نفسه بيده . 
واستدعى ثيودوسيوس ابنه هونوريوس Honorius‏ وهوغلام فى الحادية 
عشرة من مره ليقيمه إمراطوراً على الغرب » ورشح ابنه أركاديوس 
Arcadius‏ البالغ من العمر نمانی عشرة سنة ليكون إميراطوراً am‏ على 
الشرق ثم مات بعدئذ فى ميلان منهوكا . من كثرة الجروب ( 45" ) ولا 
يتجاوز انحمسی هن عمره . وانقسمت بعد موته الامبر اطورية الى طالا 
وحد‌ها » ل أخرى بعد ذلك الوقت إلا ی فبرة قصيرة 
تحت So‏ چستنیان , 


وكان ولدا ثودوبیوس شخصين ضعیفن۔ محشن » درجا فى مهد 
الأمن والدعة الموهن للعزيعة » فلم یکونا خلیقین ۳ بوجها سفینة الدولة 
فما بحبط مها من عواصف ¢ وإن كانت أخلاقهما لانقلان طيبة عن نواياها. 
P‏ عان ما فلت زمام, الأمو ر من آیدمما » وأسلما أعمال الدولة الإدارية 
والسياسية - إلى وزیرما ب dL‏ روفینوس Rufinus‏ الرتشی الشره فى 
الشرق » وإلى استلکو القدير ا جرد من الضمير فى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشریف الوندا ی أن زوج ابنته مارية Maria‏ مونوریوس فی عام ۳۹۸ 
راجيا أن پصبح مدا الزواج Me‏ لامبر اطور Les‏ لاحر . ولكن 
هونوریوس آثبت أنه عرد من العاطفة تجرده من الفطنة » فکان یقضی 
وقته فى إطعام الدجاج الإمير اطورى ويحبو هذا الدجاج بحبہ وعطفه > 
حى مانت مارية عذراء بعد أن CAL‏ زوجة عشر سنین۳ . 


وكانثيو دوسيو س قدجعل اقرط یجنحون dl‏ السلم باستتخدامهم فى ادر ب 4 
وبتقديم معونة سنوية من الال لم بوصفهم حلفاء له $ ولكن خافه قطع pre‏ 
هذه المعونة » ولماجاءاستلكو سرح جنودهءن القوط ؛ وقام انار بون‌التعطلون 
يطلبونا ال وامغامر اتوه م آار يك زعيمهم ابلیدید کلم‌ما واستعان علىذاك 
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بمهارة بز مما الرومان فى ال حرب وف السياسة على السواء »> وقال لأتباعه- 
إنه لا يدرى كيف يخضع القوط ذوو WM‏ والرجولة ویعملون let‏ 
عند الرومان أو الیونان الضعفاء المهوكين > بدل ,أن يعتمدوا على بسالاہم, 
وقوة سواعدهم فیقتطموا من الامبر اطورية المتداعية احتضرة مملكة لم 3 
وقاد ألريك فى الستة الى مات فا لیودوسیوس قوط تراقیه كلهم تقريباً” 
وزحف مم على بلاد اليونان » واجتاز مر ترموبیل دون أن gh‏ مقاوءة » 
وذیح کل اق طریقه من الرجال اق god‏ السكرية » وسی. 
النساء » وخرب بلاد الپلوپونیز » ودمر هیکل دمتر ق إلیوسز ؛ و يبق. 
على أثينة إلا بعد أن افتدت نفسها نفدية استنشدت معظم ثرو نبا غير العقارية 
(WAN)‏ . وجاء استلکو لينقذها ولکنه وصل لپا بعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقم غير حصين » ولکن ثورة شبت فى إفريقبة 
اضطرته إلى أن يعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الغرب . ثم وقع ألريك 
ميثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما ئلول أن يستقر أتباعه من 
القوط فى اپروس c‏ وبسط السام لواءہ بعد على الإمر اطورية أربع سنن . 

وق هله الستن الاریع Gil‏ سينيسيوس القوریی » وهو آسقف 
نصف مسیحی وفیلسوف نصف.وثی ۰ Wet‏ فى القسطنطینیة آمام حاشية 
آرکادبوس الرفة وصف فما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد الیونان والى لا.بد ها أن تار فہا واحدة من ائندەن . وکان مما 
قاله فى هذه الخطبة : كيف تستطيع الإمبراطوریة البقاء إذا ظل أهلها 
Oy‏ من الخدمة العسكرية » ويكلون الدفاع dy Yo‏ ا لحنود المرتزقة ى 
aud‏ من الأثم الى مدد ELS‏ ؟ وعرض على ولاة الأمور أن يضعوا 
Tio‏ للترف والنعم » وأن یجیشوا جيشاً من Jal‏ البلاد بالتطوع أو التجنید. 
الإجبارى يدافع عہا وعن حريما ؛ وأهاب بأركاديوس وهونوریوس. 
أن Lady‏ عنما غبار اللحمول وأن يوجها ضرية قاصة إلى جموع البرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخسل الامراطورية » وأن برتوم إلى مرايضهم, 
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بوراء البحر الأسود ونہری الدانوب واارین . وصفق رجال الحاشية إعجاباً 
Le‏ حواه خطاب سپنیسیوس من عبارات منمقة بليغة » e‏ عادوا دن ن فورم 
إلى ولاهم 09 , وكان ألريك فى هذه الأثناء درغ مم صناع الاسلحة فی 
آپروس de‏ أن يصنعوا ارجاله القوط کل ما هم 5 adl‏ من ا حراب 
والسیوف واسحوذ والدروع . 

وق عام 4۰۱ غزا إيطاليا » بعد أن نہب کل ما مر به فى طریقه من 
البلاد » وهرع آلاف من اللاجئن إلى ميلان ورافنا » ثم فروا ممما إلى 
رومة . واحتمی الزراع فى داخل الدن السورة > وحع الأغنياء کل 
ما استطاعوا نقله من ثرو نهم » وحاولوا وهم فى شدة الذعر أن يعبر وا البحر 
إل کورسکا » وسردينية » وصقاية . وجرد استلکو ولایات الدولة من 
حامیانہا لیجمع منها جيشاً يستطيع صد تبار فرط آطارث » وانقض به علہم 
فى Pollentia L y‏ فی cle‏ يوم عيد القيامة من عام ٥٤٤‏ حين وقفوا 
أعمال الب Lyatyd‏ الصلاة . ونشبت بين oahl‏ معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها آلريك إلى رومة الى لم تكن فا من يدافع عنها.» ولم يغادر إيطاليا 
إلا بعد أن نفحه هونوريوس برشوة سخية . 

وکان الإمبراطورالوجل قد فكر أثناء زح ف ألريك على ميلان أن ينقل 
عاصتہ إلى غالة ‏ أما الآن فقد أخذ adian‏ عن مكان آخر آعظم مہا أمناً » 
dex‏ ذلك OKI‏ رانا » الى جعلها نان والبحيرات الضحلۃ ‏ ؛ منيعة من 
ابر ؛ والشو اطی* الر قر اقة مستعصية على العدو من جهة البحر . و لکن العا صة 
الحدیدة أخذت ترتجف من انلوف کالعا صة القديمة حن زحف ردجیسیوس 
Radagaisus.‏ ار ہری one‏ تبلغ عدته مائی ost‏ مقاتل من الألانى » 
والکوادی» و القوط الشرقین » والوندال » وعنر ہم جبال ees SY‏ 
مديزة فلورننيا الناشثة . وق هلبه الساعة العصيبة برهن استلکو مرة ة أخرى على 
yi‏ اعته فالقيادة» فهزم الححفل امختلط يجي شأقل منەعدداء وساق رسود 5 
مكبلا بالأغلال آمام‌هونوریوس . وتفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 
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-حاشية الإمير آطور ء من آشراف وأميرات » وأساقفة » وحصیان » وطبور 
داجنة وقواد إلى ما آلفته من ترف » sleds‏ » ودسائس . 

وكان آولپیوس وزير الإمبر اطور ء یغار من استلکو ویرتاب فى نوایاه . 
فقد ساءه أن بتغاضى القائد العظم » كنا بدا له » عن هرب ألريلك المرة بعد 
: المرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين القائد SUM‏ والغزاة الألمان من عطف 
كامن 5 els‏ على اارشا gil‏ ی نفح ما آلريك أو وعد مہا بناء على طلب 
استلکو 5 وتردد هو اور یوس 2 : اصاء 1 رجل النی SG Èd‏ وعشرین ble‏ 
یقود جیوش deg y‏ من نصر إلى نصر » والذی Zl‏ الغرب مما كان بهدده 
من أخطار + فاما أن آقنعه آولپیوس Ob‏ استلکو Eh‏ به لیجلس ابنه هو 
على العرش » وافق الشاب الوجل على قتل e adil‏ وأرسل او وشن من 
هوره سرية من الحند لينفذوا قرار الإمبراطور . وأراد أصدقاء استلكو أن 
gla‏ موا ولکنه آمره ألا یفعلوا و ملد andy‏ للسیف ) ۶۰۸ ( 3 


وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألرياف إلى إيطاليا . 
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كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط والعقم cual‏ ومن. 
الأمة السياسية والاحلال العسكرى . وکانت غالة فى هذه الأثناء تز دهر 
3 5 الرخاء » وتنازع ایطالیا سيادتها فى جميع الميادين ؛ فقد كان عدد 
الغالبیین فى الامبر اطو رھ عشرین ملبوناً أو بزیدون من سکانما الذين رت 

ن سبعين مليوناً » ف حين أن الإيطاليين لا يكادون يبلغون ستة | OD‏ 
وأما من عدا هئ لاء وأو لك فا کر من الشرقین الذين کین Ò‏ 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسہا من بداية القرن Gul‏ بعد الميلاد 
tte‏ شرقية من حیث اسان الی تسکنها . د کانت رومة من قبل, 
تعتمد فى انا عل الشرق کا كانت آوربا ad‏ تعتمد فى de Wile‏ 
فتوحها ومستعمرانما إلى أواسط الفرن العشرین ؛ وکانت الفیالق الرومانية. 
تستحوذ على غلات ولایانها الى تزید على عشر ء وتنزع مہا معادنها العينة. 
الى كانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزائهم . آما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقضی عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجم » واضطرت إبطالیا' 
إلى الاعّاد على مواردها البشرية والادية الى اضمحلت اضمحلالا بنذر بأشد. 
الأخطار من جراء تحديد النسل » والقحط والوباء » pally‏ ائب الفادحة » 
والإتلاف وا حرب, ول تزدهر الصناعة يوماً ما ی‌شبه ا لحزیرة الطفياية ؛ والآن. 
وقد اُخذت تفقد أسواقها فى الشرق وف غالة ء لم بعد فی وسعھا أن تعول سکاله 
المدن الذين کانوا حصلون على الكفاف من العيش بالکدح فى الحوانيت وفه 
البیوت . وكانت الكليجيا Collegia‏ أو نقابات أصعاب الحرف تعانی الأمرين, 
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من جراء عجز آفرادها عن بیع prisel‏ فى دولة ملكية مطلقة کان 
cy wall‏ فا نادرا . وکسدت التجارة الداخلیة 4 واننشر قطاع الطر ق 4 
وأحذت الطرق الى كانت من قبل مضرب الأمثال فى العظمة تضمحل 
ونتحطم وإنظلت ded y‏ أحسن من أى طريقف العال م كله قبل القرنالتاسع عشر . 
وکانت الطبقات الوسطی قبل ذلك اوقت عماد حياة الدن فى ابطالیا ؛ 
آما الآن فقد ضعفت هى الأخرى من جراء الا حلال الاقتصادی والاستغلال 
ا ا ی ¢ فقد كان کل ذی مال مخضع لضرائب مطردة الزيادة Dey‏ ہبر وقراطیة 
آعذة فى الاتساع ) al‏ ما تقوم به من الأعمال هو جبایة الضرائب . وکان 
المجاءون الفکهون حن يشكون من هذه SLI‏ يقولون إن و الذين یعیشون 
على الأموال العامة ST‏ عدداً من الذين يمدونهم مہذہ ODN‏ 
وكانت الرشا تستنفد الكثير ما بجی من الضرائب ؛ وسن ألف قانون 
وقانون لمقاومة اختلاس إيرادات الحكومة أو أملااكها » والكشف عن هذه 
idles g col ty |‏ مرتکبما 4 وکان الکشرون من الحباة پھر ضون على 
البسطاء أكير ما جب أن يودوه 4 وحتفظون بالزيادة لأنفسهم g‏ وکان 2 
وسعهم ی مقابل هذا أن ففوا الضرائب عن الأغنياء نظر جعل 
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وكان الأباطر ة يبذاون AB‏ جهدهم لكى تراعی BUY‏ فى جبايتها ؛'من 
ذلك أن فلنتیان الثانى عبن فى كل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن الدينة ) 
لیحمی مہا یل ابلباة » رای هونوریوس‌الدن الى كانت تمان الازمات 
المالية ماکان متأخراً علہا من الضرالب . ومع هذا فان بعض سکان الدن — 
إذاصدقنا قول سلقيان Salvian‏ کانوا یفرونإل TIF‏ الحدود لیعیشوالعت 
حک الاوك البرابرة الذينميتعلموا بعد فن جباية الضر اثب كاملا « ققد بدا ola‏ 
ole‏ انز انة أشد OM cpu yeas‏ وكان منأثر هذه‌الظروف أن قلت الرغبة 
فى النسل فأحذ عدد السکان نى النقصان » وبقیت آ لاف الأفدنة من الأراضى 


جج ا ant‏ 


الصالحة للزراعة بوراً لا جد من یفلحها » فنشأ من ذلاگ فراغ اقتصادی 
۱ اجتمع إلى ما بى ف الدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب اثبر ابرة الذين کانوا 
فى آشد ا حاجة إلى تملك الأرض . ووجد کشرون من CT‏ الأراضى 
الزراعية pel‏ عاجزون عن أداء الضرائب أو الدفاع عن مسا pS‏ ضد 
al all‏ أو اللصوص »> فتخلوا عن أملاكهم لمن ہم آکر مہم من اللاك 
آو Bei‏ قوة » وعلوا عندهم زراعاً (Coloni)‏ © وأخذوا على أنفسهم آن 
يقدموا لسادتهم قدراً معيناً من غلة الأرض ومن العمل والوقت » على أن 
يضمن È‏ أو للك السادة ما یکفہم من العيش ؛ ویحموم فى وقی السلم 
والحرب . ومدا كانت إيطاليا » الى لم تعرف فیا بعد الإقطاع okas‏ 
الكامل » من أوائل الم الى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خطة 
شببة ذه تحدث فى مصر وإفريقية وغالة . 

وكان الاسترقاق آخذاً فى الزوال على مهل » وسبب ذلك ألا شىء 
فى الحضارة الراقية يعدل أجر الرجل ا حر أو مرتبه آومکسبه من حيث هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج . ولم يكن كدح الأرقاء Lye‏ من هذه 
الناحية إلا حين یکثر aoe‏ ؛ وکانت أعباء الاحتفاظ مهم قليلة ؛ ولكن 
نفقات الحصول علہم زادت حبن لم تعد الفيالق الرومانیة تنقل إلى بلادها 
مار النصر من الآدمین ؛ يضاف إلى هذا أن فرار الأرقاء من سادتهم أصبح 
الان مرا يسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
ہم إذا مرضوا أو تقدمت بهم السن . ولا of‏ زادت تکالیث BSI‏ رأی 
سادنہم أن يحافظوا على الأمو ال الى استثمروها فيم بحسن معاملتهم للم ؛ 
a‏ أولئلت الأسياد كان لا يزال للم على عبيدهم. حق LL‏ والموت > 
وان كان .هذا ا حق مقبداً ببعض القیود) ء کا كان فى مقدور 
السيد أن يستعين بالقانون القبيض على العبد GA!‏ ء وأن يشبع شېو ته اہحلسیة 
مع من Gor‏ مہم رجالا كانوا أو نساء + وهل أدل على هذا من أن 
پولینوس Paulinus of Pella GUI‏ کان یفخر بطهارة ذیلہ :فی شبابه 
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حين « كبحت جاح شهواق . . . فلم أستجب لعشت امرأة حرة . 
واکتفیت بالاماء GW‏ کن فى (ge‏ 92„ 
وکان معظم الأغنياء يعيشون الان فى بیونهم الريفية یعنجاة من ضجیجر 

المدن وغوغائہا » غير. أن ابلزء الا کر من ثروة ایطالیا كان لا یزال 
ينصب ف رومة ؛ وم تكن المدينة العظيمة ؛ كنا كانت من قبل ۰ عاصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإمسراطوار » ولكنها ظلت مركز الحياة. 
الاجاعية والذهنية فى الغرب dy.‏ رومة كانت el‏ درجات الطبقة. 
الأرستفراطية الإيطالية الحديدة . ول تكن هذه » کا كانت من قبل » 
طبقة وراثية » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة oy‏ الفينة والفينة على 
أساس ملکیة العقارية . وکان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون نے مظاهر 
الأمبة والفخامة وإن كان جلسہم قد فقد بعض هيبته وکشرآ من سلطانه . 
وکانوا بشخلون بعض الناصب الادارية الات ویظهر ون فہا کٹ رآ من 
المقدرة والكفاية » ویقیمون الألعاب العامة على نفقتهم ا حاصة . وکانت 
بیوهم غاصة با حدم ale‏ بالأثاث الغا ی gol‏ » ولیس Jal‏ على ذلك من 
أن طنفسة واحد قد کلفت صاحہا ما قیمته أربعائة ألف ريال آمریکی ۲ . 
وتكشف رسائل سما كوس عفر وسیدنیوس Sidonius‏ . كا 
یکشف شعر كلو als‏ عن الناحیة الطيبة من حياة أولثلك الأشراف اللحدذ » 
وما تمتاز به من نشاط اجهاعی وثقای ؛ وخدمة للدولة وولاء ها » وما کان. 
بيهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بيهم وبين آزواجهم » وحب 
لأبنائهم وعطف علہم . 

لکن قساً من‌مرسبلية عاش ق القرن الحامس قد صور ا حالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من الصورة السابقة . فقد عالج سنلقيان Salvian‏ فى كتابه 
وعن حکومة الله » (حوالى 45٠‏ ) نفس'المشكلة ای أوحت إلى أوغسطين 
بکتابه « iuda‏ الله ) ول أورسيوس5لاأ8:05 بكتابه « التاريخ ضد لوثنین "d‏ 
— وھی كيف يستطاع التوفیق بن الشر ور ال ناہمة من غزوات لبر ابرة وبن 
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'العناية الاهية الرحيمة انبرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السوال بأن الآلام 
ای قاس سكان الإمراطورية إن هی إلا قصاص dale‏ كان متفشیاً ی 
العالم الرومانی من امتفلال اقتصادی + وفساد سیامی » واستتار أخلاق ؛ 
ویوکد UT LS‏ لا نستطیع أن نجد بين الر ابرة مثل ما نجدہ بين الرومان من 
ظلم الأغنياء للفقراء » لأن قاوب الرابرة أرق من قلوب الرومان ؛ ولو أن 
الفقراء وجدوا وسيلة للانتقال لهاجروا بقضیم وقضيضهم ليعيشوا تحت حكم 
الرابرة"“ . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء » والوثنيين والحین » فى داخل الإمبراطوریة كلهم غارقون 
فى حبأة من الفساد لا یکاد التاريخ يعرف لا مثيلا ؛ فالزنى » وشرب"امر قد 
أصبحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام » کا أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار الشخرية ومبعث الالاف من الفكاهات القذرة ؛ shes‏ اسم اليح لفظاً 
تدنسه أفواه الذين يسمونه OUP‏ وعضی هذا التاستس COGU Tacitus‏ 
فيدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق بين هذا كله وبين ما يتصف به OW‏ من 
قوة وشجاعة + ومن مسيحية Ny Be‏ خالية من التعقيد > ومن لین فى 
معاملہم لرومان الفلوبن » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج c‏ ووفاء ode‏ . لقد ذهل جیسریاث Gaiseric‏ از عم الو ندا لی 
إذ وجد حن استول على قرطاجنة السيحية أنه لا یکاد بخلو ركن فا من 
ou‏ للدعارة > فاکان منه الا أن آغلق هذه المواخير وخر لماهر ات 
بن الزواج والنى . وحلة القول أن العام الرومانی سائر إلى الا حطاط 
جسمياً » وقد فقد کل ما كان یتصف به من شجاعة آدبية ء وترك الدفاع 
عنه إلى GEM‏ الأجورين . ويام سلقيان هذا الوصف يقوله إن 
الإمير اطورية الرومانية و ]ما أن تكون قدماتت وإما آنا تلفظ آخر أنفاسها ) + 
BP‏ كنا نراها فی ذروة ترفها وألعاہا » فانها تضحك حين تموت 


SÐMoritur et ridet‏ ۔ 


س 


(+) آی النی يتحو منحی تاستس فى تبج . (ral)‏ 
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تلك صورة مروعة » ظاهر فما الغلو» OY‏ البلاغة قلما تصخہا الدقة e‏ 
وما من شلك فى أن الفضيلة قد توارت حياء ف ذلك الوقت کا نتواری COM‏ 
وأفسحت الطریق للرذيلة » والبؤس ۰ والسياسة » واطرعة . ویرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما مبدف ما إلى Jie‏ هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو بشکو من أن الكنائس Tyas‏ ما تخاو من المصلين لأن البنات 
الراقصات نی دور JAR‏ بجتذہن الناس منها Le‏ يعر ضنه من فتلہن السافر ة(). 
ہوکانت الألعاب العامة لا تزال تشہد قتل الأسرى وانجرمين ليستمتع الناس 
هذه المناظر البشعة فى أعيادهم . وق وسعنا أن تتصور ما فى هذه المناظر من 
قسوة حين نقرأ ما يقوله سما كوس من أنه gail‏ ما قيمته ٩۰۰۰۰۰‏ ريال 
أمريكى فى إقامة حفلة واحدة » ومن أن ا جالدین السکسون النسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار عام ليقاتلوا فى ا حتلد قد فوتوا عليه خرضه بأن خنقوا 
بعضہم Lan‏ فانتحروا حيعاً قبل أن تبدأ الْلعاب۳). وكان لررمة ف القرن 
الرابع ۱۷۵ عيداً فى العام » منها عشرة تقام مہا مباريات ا حجالدین ے وأربعة 
وستون تعرض فما آلعاب الوحوش » وما بى مها بعد ذلك تعرض فيه 
مناظر نی دور افو © , eels‏ ابر اپرة فرصة ولع الر ومان مہذہ المعارك 
الزائفة فانقضوا على قر طاجنة » وأنطاكية ء وتریر Trier‏ حین‌کان الأهاون 
منهمکین فى مشاہدتہا فى الدرجات أو حليات اقتتال OM Gd yo ll‏ وحدث 
فى عام 4 of‏ أقيمت فى رومة آلعاب للمجاندین احتفالا بذکری انتصار 
استلکو فی Lily‏ نصراً مشكوكاً فيه . وحن بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق يدعى تلمكس Telemachus‏ من مقاعد النظارة إلى ا حتلد ونادى 
ہوقف القتال . ولكن النظارة استشاطوا Tas‏ فأخذوا پرهونه باحجارة 


سح قتلوه 3 وأثر هذا المنظر 2 الامیر اطور هوتور دوس فأصلرمرسوها alall,‏ 
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ألعاب الجالدين . آما السباق فقد بنی حى عام 084 حين قضی عليه 
استئزاف اسر وب القوطية لبروة المدن . 


أما من الناحية الثقافية فلم. تشہد رومة منذ أيام يلنى وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لقد كان كل انسان مولعاً 
بالموسيقى حى لقد شكا آمیانوس(۲۹) من Yat‏ قد حلت محل الفلسفة . وانہا 
قد ر حولت دور الكتب إلى مقابر» ؛ وهو يصف لنا أراغن مائية ضخمة > 
وقیثارات ق حجم الرکیات . وکانتِ. المدارس كثيرة العدد » ويقول 
سما كوس إن کل إنسان كان بد الفر صة سانحة لتنمية ملکاته(:۳٩‏ . وکانت 
الاک q‏ الأسائذة الذين تؤدى في الدولة رواتهم تعلم النحو » والبلاغة » 
". والأدب » والفلسفة لطلاب جاءوا إلہا من جيع الولايات الغربية » وذلك. 
فی الوقت oil‏ کان dad‏ ابرة ا حیطون بالدولة يدرسون فنون ارب . 
إن کل حضارة ثمرة من ار شجرة المجية الصلبة وهی تسقط حن تسقط. 
عند أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . ۱ 

وجاء إلى المدينة الى يبلغ عدد سکانبا ملیوناً من الأنفس She‏ 
عام Yro‏ یونانی سورى » کرم dl‏ » وسم الحلق ء يدعى أمها نوس 
مرسلیئوس الانطا کی . وكان من قبل جندياً تحت قيادة أرسينوس Ursinus‏ 
ف أرض ابللزيرة » واشترك بنشاط فى حروب قنسطنطیوس ويوليان » 
وجوفيان . وقد عاش هذا الرجل عيشة الد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولا عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة daly‏ على عانقه إتمام 
العمل الذى بدأہ ليق وتاستوس ۰ وذلك بكتابة تاریخ الامبر اطسورية 
من عهد نيفا إلى عهد WU‏ . وكتب daly‏ لاتينية عسيرة معقدة » تشبه 


اللغة الفرنسية إذا ما کتما GUT‏ + وكان من أسباب هذا العسر والتعقيد فى 

a Historia Ecclesiastica التار ييخ الکٹی‎ yp ومرجمنا الوحید فى هذا هو‎ (a) 
ف ا جلد العشرین ) تألیف ثيودريت الأنطاکی . وقد تکون هذه القصة من الا کاذیب.‎ ( 
5 مها التقوى مر خین‎ Poms) الى‎ 
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كتاباته كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتكام فيه 
اللغة اليونانية . وكان هذا الرجل وثنياً سافراً » من المعجبين بيوليان » ومن 
الذين يزدرون ارب الذی كان يعزوه إلى أساقفة رومة ؛ و لكنه رغم هذا 
كله كان بوجه عام منزها عن ا موی فیا كتب » بمتدح كثيراً من فضائل 
المسيحية » وبلوم پولیان على تقييده الحرية العلمية» ويقول إن هذا the‏ يجب 
« أن بقضى عليه بالسكوت الأبدى ۷. وكان قد حصل من العام أقصى 
ما يسمح وقت ابندی له بتحصيله . وکان یوژمن بالشياطين والسحر » و يقتبس 
من شیشر ون آکر المعارضين للقدرة على معرفة الغیب ما رويد به هذه 
العقید ۲۳۲ . ولکنه کان إلى حد كبير رجلا شريفاً لا يداجى ولایجامل ؛ 
Yole‏ مع جميع الاس وجیع الأحزاب + «لا أزين قصتی بالا لفاظ اللحداعة ء 
أمين على الحقائق إلى آبعد حدود الأمائة )۴ . وکان بكر o‏ الظلم » والبذخ » 
۷۷٢٦7‏ ہہ" 
الیونان Oley Sy‏ الا قدمین c‏ وکان كل من جاء 58 فى العالم الاتبی ag‏ 
' [خباريين . 

لکن مكروبيوس Macerobins‏ قد وجد فى هذه الدينة نفسبا » أى 
فى رومة Shc‏ كانت أخلاقها فى نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة » 
مجتمعاً من الناس » محملو ن get‏ بالاطف والكياسة : والثقافة » Sty‏ 
الئاس . وکاد مکروپیوس هذا فى أول الامر من رجال العام Ta ys‏ بالکتب 
ALLL,‏ الحادئة » لکننا نجده فى عام ۳۹۹ يعمل مبعوثاً لاإسر اطور فى آسپانیا . 
وقد أصبح تعليقه على كتاب شيشرون المسمى « أحلام سبيو » الوسيلة التى انتقل 
مها تصوف الا فلاطو نية الحديدة و فلسفتها إلىعامة الشعب . و خم ركتبه على الإطلاق 
هو کتاب الساتر نالیا Saturnalia‏ أو عيد زحل الذی لايكاد كتاب تار يخى ف 
الحمسةعشرقرنا الأخيرة بخلومن‌مقتبسات منه . وھد وجموعةمن(غرائب الأدب) 


آورد فيه الوژلف ما حصله من معلومات ن متودانسة نی أيام جده ودر استه » 
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ولياليه الطوال الى قضاها ینقب فی بطون الأسفار . وقد تفوق فى کتابانه 
على ألوس چلیوس Oulus Gellius‏ نی الوقت الذی کان بسطو عليه » ذلك 
ail,‏ صاغ الادة (oil‏ آخذها عنه فى صورة حوار ou dle‏ رجال حقیقیین 
e‏ پر يتكستاتوس Proetextatus‏ وسیاخوس Symmachus‏ ء وفلافیان » 
و سرفیو س وغبر هم من اجتمعوا لیحتفلوا بعید الساترناليا ہا حمر الطیب » 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديز ار پوس Disarius‏ أسئلة علمية منها: هل الطعام البسيط خبر من الطعام المتعدد 
الالوان ؟ dy‏ يندر أن تری امرأة سکری ؟ dy‏ يسكر السنون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكثر حرارة من طبيعة النساء ؟ . 
ویدور النقاش حول التقوم » وفيه تحلیل طویل لألفاط فرچیل » ونحوہ » 
آسلو به » وفلسفته » وسرقاته ؛ وفیه فکاهات مأخوذة من حيع العصور ؛ 
ورسالة عن الولائم الإ مة » والأطعمة الناذرة . وتبحث فى الساء مسائل 
أخف من هذه بتسلی ہا هولاء العلاء منها : لم تحمر وجوهنا من atl‏ 
وتصفر من انلوف ؟ - ول يبدأ الصلع من أعلى الرأس ؟ وأمما أسبق من 
الاخر الفرخ أو البہضة ؟ 

ونجد فى مواضع متفرقة من هذا الحليط الهوش فقرات سامية کالی . 
يتحدث فما پرینکستاتوس عن GM‏ فیقول : 

لن أقدار الناس عراکزه بل pela‏ وأخلاقهم ء لأن الثانية رة 
طباعنا آما الأولى فهى نتبجة الصدفة . . وينبغى لك با (فنجیلوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى منزلك لا فى السوق العامة ولا فی مجلس الشيوخ . عامل 
عبدك بالرفق والحسی » وأشركه فى حدیلك » وأدخلہ أحياناً فى جالسك 
اللخاصة . وقد تمل أباؤنا على عو الكيرياء من نفس السيد وانجل هن نفس 
االعبد Ol,‏ موا الأول «والد الأسرة » وسوا الثانى « أحد أفراد الأسرة » وان 


عبيدك ایبادرون SL‏ احترامك أكثر من مبادرتهم FOG dl‏ 
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وکانت ندوة شببة ody‏ الندوة هی الى رحبت فى عام ۳۹٣‏ بأن بنضم 
لہا شاعر شاءت الأقدار أن يتغنى بمجد رومة فى ساعة احتضارها . 
ولد > کاو دبوس کلودیانوس W Claudius Claudianus‏ ولد آمیانوس ع d‏ 
بلاد الشرق » وکانت لغته الأصلية هی اللغة اليونانية . ولکنه تم 
اللاتينية بلا ريب فى حداثة سنہ » لأنه کان یکتب بها بأسلوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيراً نزح إلى ميلان » واستطاغ أن مجد له 
tis.‏ فى أركان حرب استلكو » ثم صار شاعراً غير ری DAS‏ 
الإمير اطور هو نوریوس © وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وکان کلودیوس یترقب أن تواتيه الفرصة الکری ولا حب أن موت 
وهو خامل الذکر . ولذلك كان عدح استاکو بقصائد عصیاء و liel ee‏ 
بقصائد أخرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى ,ومة في عام ٠٠٤‏ ولق 
مت ها عظم آبات الشكر والترحاب om‏ مدح المدينة الحالدة فى قصيدة « عن 
قنصلية استلکو ۷ لا تقل روعة عن قصائد فرجیل نفسه : 

0 قنصل الئاس جا » ويا من تضارع الالهة فى المزلة‎ Uf 
الذى على سطح الارض ؛ ولا‎ ol yal المدينة الى لا تدانہا مدينة حيط مها‎ 
ولا یوفہا صوت مهما علا‎ » JEI Ula تباغ مداها الععن ؛ ولا بتصور‎ 
» حقها من الثناء . ما ترفع ھامتہا الذهبية تحت ما جاورها من النجوم‎ 
وتحاكى بتلاها السبعة السبع السموات العلى . هی أم بلیوش والشرائع‎ 
مهد للعدالة على ظهر‎ past لحر ونہا الأرض بأجمعها وكانت‎ ٠ الى عنت‎ 
الأرض . تلك هی الدينة الى نشأت نشأة متواضعة » ولکہا امندت‎ 
بلغ مداه منہی‎ g> إلى القطبين وبسطت سلطائها من مکانبا الصغير‎ 
ضياء الشمس . . . فهى دون غيرها من البلاد قد فتحت‎ ad) ما يصل‎ 
صدرها لاستقبال س غلبتهم على آمرهم » وعامٴت ابلنس البشرى معاملة‎ 
ودعت‎ c ا متغطرس؛ فحمته وخلعت عليه ا مھا‎ SU الم الرئوم لامعاملة ا‎ 
من هزه مم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط‎ 
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احبة . وبفضل حکها السلمی أصبح العالم كله وطناً انا » نعيش فيه أا 
شئنا » وأصبح ف مقدورنا أن نزور Thule J‏ ونرتاد برارم! ای كإنت 
من قبل تقذف الرعب ف القلوب ؛ والی أصبح ارتيادها OV‏ نزهة 
هينة » وبفضلها یستطیع كل من أراد أن یشرب من مياه الرون ويعب من 


جری نہر العاصی ؛ ويفضلها صرنا کلنا شعبا في OHS‏ 


وأراد مجلس الشیوخ pe oT‏ لکلودیوس عن شکره ail poly‏ بفضله 
فأقام فى سوق تراچان تمثالا « لأجل اشعراء ؛ الذی جمع بن سلاسة 
ٹرچیل » وقوة هومر . وقضی كلوديان بعض الوقب يقرض الشعر ف 
موضوعات تدر عليه امال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى (asl‏ قصيدته 
y‏ اغتصاب pwy‏ ین Brosperine‏ ( وقص فہا iail‏ القدعة وصور الز 
والبحر وأسبغ على تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذاكرة.روايات 
الحب اليونانية فى العصر الذی ظهرت فيه اوک مرة . وبلغه فى عام ٥٥۸‏ أن 
استلکو قد قتل غيلة » وآن الکشرین من أصدقاء مذا القائد قد ee‏ علہم 
وأعدمو | . واختى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته . 

وبقيت فى رومة .کا بقيت فى الإسكندرية أقليات وثنية كبيرة العدد » 
وکان فبا oe‏ نبازة القرن الرابع سبعائة هيكل وای" . ويبدو أن جوفيان 
وفلئتنيان الأول ۸ يغلا ISLA‏ الى فتحها يوليان ؛ فظل القساوسة الرومان 
حى عام ۳۹٣‏ يجتمعون. فى peule‏ المقدسة » وظلت أعياد اللويركاليا 
يحتفل ما بكل ما فما من شعائر نصف همجية » كما ظلت الطريق المقدسة 
تار دد فہا بن Ball‏ و الفينة أصداء خوار الأثوار الى تساق للضحية . 

وکان أعظم الناس إجلا لا ہن الوثنيين فى رومة ف أيامها الأخحرة'هو فتیوس 
پریتکستانوس ؛ زعم الأقلية الوثنية فی مجلس الشيوخ . وکان الناس جميعا 
يعر فون بفضائله -باستقامته» وعلمه» ووطنبته » وحياته العائليةاللطيفة , ومن 
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'الناس من بقول إنه le‏ كاتو وسنسناتوس Cincinnatus‏ + ولكن الزمان 
یذ کر أكثر منه صديقه سهاوس ( 40" )٦٤٤‏ » الذى ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسقراطية الى كانت نظن نفسها BANE‏ وهی تحتضر . 
وحیی آسرته نفسها قد بدت أنها من ا خلدین : فقد كان جده قنصلا نی 
عام ۳۹۵ ء وکان هو نفسه حا کا فى عام PAE‏ ۰ وقنصلا فى عام ۳۹۱ . 
وکان ابنه پریتورا » وحفیده فنصلا فى عام 4۸۰ بعد وفاة جده » وکان 
اثنان من أحفاد أحفاده قتصلین فى عام ۵۲۲ . وکان سو دا نروة طائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من رومة » وسبعة أخرىف لانیوم؛ 
وخسة على حلیج نابل » فضلاعن قصور أخرى مثلها فى ماکن آحری من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور ( كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه Bye hl‏ 
إلى أقصاها ثم يأوى إلى منزله فى كل مكان يحل ODay‏ . ولا یذ کر لد 
التاريخ أن أحداً من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان ينفق منها بسخاء 
۔وہنمہا بحياة الدرس » والخدمة العامة » والاخلاق الفاضلة » وأعمال الر 
۲ الإنانية » الى لاتعرف فما شاله ما تفعل ينه : وكان من أصدقائه 
الأوفياء مسیحیون ووئیون ۱ وبرابرة ورومان . ولعله كان بضع وثلیته قبس 
وطنيته ؛ فقد كان بظن أن الثقافة الى يمثلها ویستمتع ها وثيقة الصلة بالدین 
القدم » وکان obs‏ أن بودی سقوط Lol‏ إلى سقوط کلم‌ما . ویعتقد أن 
الواطن بإخلاصه للشعائر القلبئة بحس أنه حلقة فى سلسلة مترابطة متصلة 
أعجب اتصال - تمتد من رمیولوس إلى فلنتنیان ء وأن هذا الإخلاص يبعث 
فى نفسه حب الدينة وحب ا حضارۂ الى نشأت بفضل الأجيال الحعاقبة خلال . 
ألف ple‏ . وقد استحق کونتوس آورلیوس سهاخوس بفضل خلاله الطيبة 
of‏ بخدارہ مواطنوه ممثلا لم فى آخر کفاحهم الرائع فى سبیل آم . 


وقد استطاع آمبروزآن يجعل الامبر اطور جراتیان مسيحياً متحمس لدینه » 
.وأغراه تعمسه للدين القدم أن oly‏ على SU‏ أن العقيدة النيقية فريضة واجبة 
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« على جميع الشعوب الخاضعة لحکنا الرحم » » oly‏ آتباع غيرها من العقائد. 
« مفتونون مسلوبو العقول »۰۳ وق عام ۲ مر ألا توادى خز انة 
الإمبر اطورية أو خزائن البلدیات af‏ (عانات لإقامة الاحتفالات الوثنية ء أو 
لعذاری ااشستیة أو الکهنة الوثثین 5 صادر الأراضی الى تملكها ا ھیاکل » 
وماعات الکهنة » وأمر آتباعه Ob‏ يرفعوا من قاعة مجلس الشیوخ فى٠رومة.‏ 
تمثال a4]‏ النصر الذى أقامه فہا طلسن فى عام ۲۹ ق . م » واللی ظل, 
اثنا عشرجبلا من الشيوخ يقسمون بن يديه ,ین الو لاء للإمير اطور ؛ وانتدب. 
مجاس الشیوخ‌وفدا پرياسة سیاخوس يشرح بل حراتیان قضية تمثال pall‏ هذا c‏ 
ولكن جراتیان ی أن يستقبل الوفد » وأمر بن سماخزس من رومة (YAY)‏ ۽ 
dy‏ عام ۳۸۳ قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشیوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش + وكانت ا حطبة الى ألقاها سیاعوس بان يدى 
فلنتنيان الثانى آبة من آيات الدفاع البليغ » وكان مما قاله فها إنه لیس من 
الحكة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل talli‏ على شعائر دینیقہ 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجهاعى. 
ومبيبة الدولة » ثم قال : «ماذا همنا » فى آخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ وا لحق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طريق واحد م۴ . 

وت فلنتنيان الشاب .هذا القول » ويقول آنبروز إن من كان ف انجلس, 
الامبر اطورى من السیحیین أنفسهم قد أشار وا على الامبر اطور بإعادة Jus‏ 
النصر إلى مکانه » ولکن أمر وز » وکان فى ذلك الوقت غاثبا فى بعثة دباوماسية. 
للدولة »تغلب على لس برسالة قوية مليئة بالکبریاء والغطرسة آرسلها إلى. 
الإمبراطور . وعدد فما حجج سیاخوس حجة بعد حجة » ثم دحضها كلها 
ما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما بعد فى الواقع Tate‏ 
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للإمير اطور باٍخراجه‌من حظير ة الدين إذا جاب ااوقد إلى adb‏ » و قد یکون 
d‏ 137 أن تدخل الكنيسة ولكنك ان تجد فہا Les‏ يستقيلك » أو أناك قد 
دم فہا ایحرموا thle‏ دخوها EMG‏ . وكان من أثر ذلك أن رفض 
فلنتنیان طلب مجلس الشيوخ ۔ 

وبذل الوثنيون فی إيطاليا مجهوداً آحرق عام ۳۹۳ فأعلنوا الثورة 
وخاطروا فى سبيل غايهم بكل ثىء . وكان ثيودوسيوس قد ألى أن يعر ف 
بالإمير اطور يوجنيوس نصف الوثٌی ۰ فرأى هذا الإمبر اطور أن يستعين 
الغرب فی دفاعه عن audi‏ » فأعاد تمثال النصر J‏ مکانه ‏ وتباهى 
بقوله إنه حين e‏ له النصر على یودسیوس سر بط abe‏ فى الکنائس المسيحية . 
وسار نقوماكس خوس فلافیانوس Nicomachus Flavianns‏ زوج ابنة 
سماخوس » Le‏ رأس جيش لیساعد به يوجنيوس ء فقا مہ المزيمة وانتحر .. 
وزحف ثيودوسيوس على رومة » fee‏ مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
الوثلیة بجمیع أ أشكاها ( ۳۹١‏ ) . ولا نهب ألريك رومة حسب الوثنیون أن 
ما آصاب هذه الدينة الى كانت من قبل سيدة العال م من إذلال كان نتيجة 
غضب BY‏ الذين خلت عنهم . وفككت حرب OLS‏ هذه وحدة الشعب a‏ 
وحطمت قواه المعنوية » ولا أن وصل eel‏ سيل الغزو ابلارف لم يخدوا 
وسياة يواجهونه مها إلا تبادل اللعنات والصلوات التنافرة . 
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لات 
تیار البر ابرة الحارف 


عقب أولمبيوس على الأمر القاضی بقتل استلکو بأمر آخر بقضى بقتل 
ONT‏ من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه الر برية . وكان ألريك پتحین الفر صة 
السانحة له وراء جبال الألب » فوجد فی هذا فرصته الساحة ولم بدعها تفلت 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الالاف من الارطال الذهبية الى وعد الرومان 
يأدائها لبه لم تصله بعد » وقال إنه فى نظر هذا JU‏ يرضى أن يقدم آثبل 
الشباب Cb sill‏ ضماناً ولانه فى مستقبل الأيام . فلما رفض هوئور يوس طلبه 
اجتاز جبال الألب ونهب أكويليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثين WT‏ من ابلدنود 
المرتزقة الذين أغضہم قتل زعمامهم » وزحف بطریق فلامنیومر, حی وصل 
الى أسوار رومة (EA)‏ . ول يلق ق هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاط طريق » فرد عليه ألرياك بجواب حبرہ إذ قال 
له إن اللہ نفسه قد أمره ذا الغزو . وارتاع مجلس الشيوخ كنا ارتاع فى أيام 
ہنیبال » ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعمال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
ناستلکو كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها + ورد آلری يلك على هذا بقطع كل 
الطرق الى بعکن أن يصل منہا الطعام إلى العاصمة » وسرعان ما أخذ الئاس 
یعوتون فما من ا حوع e‏ وشرع الرجال یقتل بعضہم بعضاً » والنساء يقتلن 
أبناءهن لیتخذنہم طعاماً . وسار وفد من أهل المدينة إلى ألريك ليسألهءن شروط 
الصلح ؛ e‏ ألف ألف من الرومان على استعداد لمقاومته » شيع ضا مکل 
من قوفم و اجام US‏ از داد مك القش كان حصده أيسر ) . ثم رق قابه 
فرضی أن ينسحب إذا أعط ىكل ما ف Tell‏ من ذهب وفضة 0 وکل ما a gt‏ 
من ثروة منقولة قيمة . ولا سأله المبعوثون : ر وأیشیء بعد هذا یبقی‌لنا ؟ » 
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اجام فى ازدراء Sila»:‏ » . وآثرت رومة أن تمضى فی القاومة ؛ 
ولكن ابلوع اضطرها أن تطلب شروطاً جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياك 
منها ٠٠٠١‏ رطل من الذهب وئلائن ألف رطل من الفضة » وأربعة آلاف 
قباء من الحرير » وثلاثة آلاف من جلود ا لحبوان » وثلاثة dbo CNT‏ 
من الفلفل . 

وی هذا الوقت ane‏ فر ode‏ لا حصی من الر ابرة الأرقاء من آسيادهم 
الرومان وائضموا تحت لواء آلريك . وكأن الأقدار شاءت أن تعوض 
الرومان عن هذه انسارة » ففر من جيش آلريك قائد قوطی بدعی ساروس 
gaily Sarus‏ إلى هونوربوس ». وأخحذ معه قوة كبيرة من القوط > وهاجم 
3 جيش الرابرة الرئیسی . وعد آلريك هذا العمل Tae‏ للهدنة الى 
gay‏ الطرفان » فعاد إلى حصار رومة . وفتح أحد الارقاء أبواب الدينة 
| المحاصرین ؛ وتدفق منه القوط » واستوی العدو هل الدينة الکبری JV‏ 
مرة فى MULE‏ عام (EV)‏ . وليشت ثلاثة أيام مسرحاً لسلب والب 
بلا تمیبز ہن أما کہا أو آهلها الهم إلا .کنیستی القدیسن بطرس وبولس 
فلم عسسهما أحد بسوء ء وكذلك نا اللاجئون الذين احتموا فہما . غير 7 
لم يكن من الستطاع السيطرة على من كان فى ابش البالغ عدده eal‏ 
ألف مقاتل من امون والارقاء . فذیح مثات من آغنیاء المدينة © واغتصبت 
نساو ہم ثم قطن » وباغ من كثرة القتلى أن لم يعد من الستطاع دفن ابلشث 
ái‏ امتلأت با الشوارع . ووقع فى آیدی الغزاة آلاف من الأسرى بينم 
Col‏ طونوريوس غر شقيقة تدعی جلا بلاسیدیا Galla Placidia‏ . وأخذ 
الفاتحون کل ما وقع فى آیدہم من الذهب والفضة ؛ وصبرت التحف 
الفنیة للاستیلاء على ما فہا من معادن نفيسة » وحطم العبید السابقون روائم 
فى النحت واللازف وهم فرحون مغتبطون انتقاماً مهم لا کانوا یعانونه من 
فقر وكدح > هما اللذان أثمرا هذا Sted!‏ وهذه الثروة . ثم slef‏ ألريك 
النظام وزحف بحيشه جنوباً ليفتح صقلية ؛ ولكنه آصیب با لحمی ف 
.هذه le. tall‏ ومات t‏ فی . کوسنزا Cosenza‏ . وحول الارقاء 
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جری نہر بوسنتو Busento‏ لیفسحوا TISK‏ آمناً رحا ينشئون فيه قبره » € 
آعید اہر إلى ole‏ الأصلى » وقتل العبید الذين قاموا ode‏ الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 
واختر أتلف انا ( أدلف (Adolf‏ صبر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضی املك ابحديد أن يسحب جيشه من (بطالیا إذا تزوج بلاسيديا. 
Placidia‏ » وأعطى القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة: 
iu phl‏ بما فيه نربونة Narbonne‏ و طلوشة ( طواوز ) » وبردو » ولتكون. 
ملکة لم RA‏ مستقلة استقلالا ذاتياً . ورفض هونوريوس الشرط انحاص 
بالزواج » لکن بلاسيديا قبلته » وأعان الزعم القوطى أنه لا يبغى تدمير. 
الامبر اطورية » بل يريد ا حافظة علها وتقويتها » وسحب جيشه من إيطاليا » 
tal 7‏ ملكة للقوط الغربيين فى غالة مستعیناً على إنشائها عزيج من الدهاء 
السیاسی والقوة ا حربیة . وکانت هذه الملكة من الوجهة النظرية خاضعة: 
'للإمير اطورية » وان طلوشة عاصمة ها ( 4۱4) . وقتل الزعم القوطی بعد. 
سنة واحدة » واعتزمت بلاسيديا من فرط حہا له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حالہا ولكن هونوريوسن وهها للقائد قنسطنطيوس . ولا مات. 
قنسطنطيوس (EYN)‏ وهوئوريوس (4۲۳) أصبحت بلاسيديا وصية على . 
ابنها Jeg‏ الثالث » وحكت الإمر اطورية الغربية ثلاثن عاماً حکاً يشرف. 
. وكان الوندال حى ف أيام ناستون » أمة قہ ية كثيرة العدد تمتلك الأجزاء. 
الوسطى والشرقية من‌روسیا ا حالیة . وکانواقبیل حکم قسطنطين قد زحفوا جنوبا. 
إلى بلاد اجر » ويا بد"د القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون مهم أن بوٴذن لهم بعبورالدانوب و دخو ل الامر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطين على طلہم هذا » وظلوا سبعين عاماً بتكاثرون ويتضاعف عديدهم فى . 
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Pannonia Li ge‏ . وأثارت انتصارات ret Lh ST‏ ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الالب لتدافع مها عن إيطاليا » تفتحت لم آبواب 
الغرب واسپواهم بثروته » حى Ib]‏ كان عام 65 زحفت جموع كبيرة من 
ااوندال » والألانى » والسويق وعرت نہر الرين وعائت فساداً فى بلاد 
غالة » وبوا Manz jo‏ وذوا tas‏ من أهلها » 5 ح رکوا شالا إلى 
بلچیکا » ونوا مدينة تيبر Tier‏ العظيمة وأحرقوها . ثم آقاموا ابلسور على 
Sor‏ الوز Meause‏ والاین 6 وم‌بوا ركس Amiens ¿nels c Reims‏ 3 
وأراس Arras‏ ¢ وتورنای Tournai‏ « وواصلوا اأزحف 2 ine‏ ببلغون_ 
حر المائش . gga E‏ | و ا حنوب وعبر وا ببری‌الشین ٤٥‏ واللوار Loire‏ 
ودخلوا أكوتانيا ۸۸٤‏ وصبوا جام غضہم الوحشی على cz‏ مدا 
رتا ما عدا طلوسة ‏ الى دافع le‏ | کسر یوس gli Exuperius‏ 
الأبطال . ورتوا عند جیال الرانس » نم ولوا وجههم نحو الشرق 
بو مبوا نربونة » وشہدت غالة من التخریب والتدمبر الكامل ما لم تشہد 
له مثیلا من قبل . 
ونی غام ۹ دخلوا آسپانیا وکان عدده وقتثذ نحو مائة ألف . وکان 
٠‏ لحك لرومانی فی تلك البلاد قد أثقل کاهل آهلها بالضرائب ...وأدخل 
فما إدارة منظمة » وجمع الثروة ` ضياع واسعة » وجعل الكثرة ASI‏ 
من سکانها عبيداً » أو رقيق أرض ؛ أو أحراراً يعانون ويلات الفقر المدقع . 
ولکن آسپانیا كانت بفضل ما فما من استقرار. وسلطان للقوانين أعظ ولايات 
الامر اطورية رخاء > وكانت مريدة » وقرطاجنة » وقرطية » وأشبيليه › 
اه Tarragona‏ من أغنى مدائن " الإمراطورية وأغظمها ثقافة . 
وانقض الرندال والسویٹی والألانى على هذه الشبه ابلزيرة الى كانت 
تبدو آمنة حصينة » وأعملوا فما السلب والنهب عامين كاملين حى ۸ ينج 
فا مكان من جبال البرانس إلى مضیق جبل طارق » بل إن فتوحهم امتدت 
إلى سواحل إفريقية الثمالية . وأدرك هونوريوس أنه ple‏ عن حایة 
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لأراضى الرومانية بالحيوش الرومائية » فأغرى القوط الغربيين با مال الوفبر 
لردوا ad]‏ آسبانیا . وقام ملکهم القدیر واليا Wallia‏ ذا العمل بعد عدة 
وقائع حربية ool‏ خططها ) A 3 (tye‏ السويى إلى شمالى اُسہانیا » i‏ 
ارند الوندال إلى إقلم الأندلس ( Andalusia‏ ) الذى لا يزال سمى با مھم 
حى اليوم > ately‏ ولاية أسبائيا إلى حوزة الامر اطورية » وكشف بذلك 
و۳ فى أخلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود 8 


وکان الوندال لا يزالون یتوقون إلى الفتح وا یز ۰ فعيروا البحر إلى. 
أفريقبة (EYA)‏ . وإذا جاز لا أن نصدق بروکپیوس 5نام۹۳(۳۲060 e‏ 
وجردائيس LS Jordanes‏ اہم جاعو | الما ا من بنیفاس ‘Boniface‏ 
a se‏ بقية الرومانی لیستعن ہم على منافسة ابلیوس Eetius‏ الذی خلف. 
استلکو ؛ لکن هذه القصة لا تعنمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
آمرها op‏ ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه الحطة . وکان yor‏ سیك. 
ملك الوندال ابنا غر شرعی لعبد رقیق » وکان أعرج لکنه قوی بدسم z‏ 
متقشفا c faal j‏ لا مہاب الردی‌فی القتال » یتلهب غیظا إذا غضب ‏ ویقسو 
T‏ فا رو و اكه فورض SRN‏ شئون الحرب والفاو ضة . ولا 
نزل إلى أفريقية انم إلى من كان معه من الوندال > والالای » من جند » , 
ونساء » وأطفال الغاربة الافر يقيين الذی ظلو | To gge‏ طو الا حانقن على ال 
الرومانی ؛ کا انضم إلہم الدناتیون Donatist‏ ا مارقون الذين کانوا یقاسون 
آشد أنواع الاضطهاد من الشیحین آنباع الدين القو م . ورحب هولاء وأولثك. 
بالغر al‏ الڈاتحن و بالحکم الحديد . ولم يستطيع بینفاس أن بحشد من شكان شال 
أفريقية lag A‏ البالغ عددهم ثمانية ملايين إلا Whe Tote‏ ساعد جشه. 
الروماى . Uy‏ هزمته جحافل .جيسريك هريمة منكرة نقهقر إلى هبو 
۰0 حیث UT‏ القدیس أو غسطین: الطاعن فى السن حية OK‏ فهبوا 

- يدافعو ن عن بلدهم دفاع الأبطال » وقاست المدينة أهوال ا حصار أربعة عشر 
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شبراً كاملة ( 4۳۰ - ٤۳۱‏ ) ء انسحب بعدها جيسريلك لیلی جیشآ رومان 
آخر ‏ وأوقع به هزيعة منکرة اضطر على آثرها سفبر فلنئنيان إلى أن بوقع 
شروط هدنة بعترف فما باستيلاء الوندال على فتوحهم فی أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط ال مدنة حى غافل الرومان وانقض على قر طاجنة الغنية 
واستول علہا دون أن یل أية مقاومة (4۳۹) . وجرد آشراف الدینة 
وقساوستها من أملا کهم ونفاهم أو جعلهم آقنان آرض . ثم استولى de‏ کل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغبرهم من الأهلين E‏ 
ول يتردد فی الالتجاء إلى التعذيب للوقوف على خابثه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتگذ فی شرخ الشباب » وکان إدارياً قدیراً 
أعاد تنم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء تدر عليه امال الوفير » ولكن 
أسعد أوقاته كان هو الزقت الذى يشتبك فيه فى القتال . وقد أنشأ له أسطولا 
Laia‏ » نبب به سواحل أسبانيا » وإيطاليا ء وبلاد الیونان . وكان یفاجی 
تلك البلاد حتى.لم يكن أحد يدرى أى الشواطئ سترسو فما سفنه المثقلة 
بالفرسان » ول تنتشر الفرصنة فی غرب البحر التوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن Gh‏ مقاومة كا انتشرت ىتلك الأيام . واضطر الإمنراطور 
فى آخر الأمر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة Jand‏ بذلك على coil‏ 
الذى تطم منه رانا ورومة > و یکنٹ بذلك بل وعده أن يزوجه إحدى 
“بناته . وكانت رومة ىهذه الأثناء لا تزال تضحك وتلعب لاهية ما سپحل, 
بها بعد قليل من دمار . 

وكانت ثلاثة أرباع قرن قد انقضت مذ دفع المون أمامهم الرابرة 
الغزاة بعبورهم نهر الٹلجا . ثم تباطاً بعد ذلاك زحف المون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه بانتشار المستعمرين فى القارة الأمريكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك . وما لبئوا أن استقروا بعدئذ شیا فشيئاً نی داخر 
بلاد الجر » وبالقرب ما » وأخضعوا هم کثبرا من القبائل الألمانية . 
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ومات روا Rua‏ ملك الون حوال عام. 4۳۳ وأورث عرشه بلیدا 
2 و Atilla WT‏ ابی as‏ 7 قتل بلیدا - بيد of‏ کا یقول بعضهم = 
۔حوال ی عام ٤٤٤‏ » وتولى آتلا ( ومعنى الفظ باللغة القوطية الأب الصغير ) 
القبائل الخلتفة الضاربة شمال نہر الدانوب من الدن إلى الرين . ويصفه 
جردانس المؤرخ القوطى وصفاً لا نعرف «قدار ما فيه من الدقة فيقول : 
. هو رجل ولد فى هذا العالم ليزازل أقدام الثم ء هو سوط عذاب سلط 
de‏ الأرض ء روع سكان fll‏ هم بما انتشر حوله من الشائعات فى 
حارج البلاد » وکان جباراً متفطرساً فى قوله » بقلب عينيه ذات امن وذات 
الثهال » يظهر ق حرکات جسمه ما تنطوی علیہ نفسه من قوة وكرياء . 
وکان فی الق آخا نمرات sai le‏ ی ولکنه.یتمیل فيل بقدم عليه من۔ 
أعمال » » وكان عظيا فیا يسدى من نصح ۽ غفوراً ان يرجي من الرح 
رووفاً من بضع نفسه تحت حابتہ . وكان قصير[القامة » عريض الصدر »> 
ne‏ کی اران + معي سوا زفق فی انت قد وخطه الشيب . وكان 
أفطس الأنف » آدکن اللون ٠‏ تم ملاحه على Cadol‏ 
وكان یختلف عن غيره هن الرابرة فى أنه يعتمد على انتل أكثر من 
نز على القوة . وكان SA‏ شعيه باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته Udall‏ 
وکان‌مهد لانتصاراته عا بذیعنه من القصص البالغ فا عن قسوته » 
-ولعله هو الذى كان tothe‏ هذه القصص إنشاء c‏ حى ole aa‏ أعداؤه 
المسبحيون pT‏ الأمر « بسوط الله ».» وارتاعوا من ختله ارتياءالم بنجهم 
.منه إلا القوط > وكان LI‏ لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واكن هذا ۸ 
بنقص من ذكائه الفطری . و تكن أخلاقه كأخلاق المتوحشين » فقد 
كان ذا شرف ء وکان عادلا > وكثيراً ما آظهر al‏ اعظم Ls‏ وشپامة 
.من الرومان 0 ۶۷" 
بترك الترف لمن ہم دونه من بحبون النظاهر با عندهم من آنیة فضية وذهبية » 
«وسروج » وسیوف وآئواب مزركشة تشہد بمهارة abel‏ آزواجهم ۱ 
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وكان WY‏ عدد كبر من أولئك الأزواج ولکنه کان et‏ ذلك ا خلبط من 
وحدة الزواح والدعارة الذی كان منقشراً عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة . وکان قصره Lyte Ey‏ ضخماً آرضه وجدرانه من انحشب السوی 
پالسحج » ولکنه يزدان پا حشب الحميل الصقل والنحت » فرشت فيه 
الطنافس والحلود ليتق بها البرد . و کانت عاصة ملکه قرية كبيرة آغلب 
الظن انہا كانت فى مكان بودا Buda‏ حالیة + وقد JB‏ بعض ا جرین 
حى هذا القرن يطلقون على هذه المديئة اسم تر isl Etzetnburg cod‏ 
مدينة ٹلا . 


كان ' الوقت الذی نتحدث عنه ( ٤٤٤‏ ) أقوى رجل ق آوربا > 
7 ثيودوسيوس الثانى إمبراطور الدولة الشرقية > وفلننیان إمبراطور 
الغرب بعطیانه ابلزية يشتريان مها السلام ء ويتظاهرون أمام شعو ہما yt‏ 
ٹمن لحدمات toy‏ أحد أفيالما.. ول يكن أثلا ء وهو القادر fe‏ أن بتزل 
إلى الميدان جيشا من خسمالة آلف مقاتل.» بری ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأمعها . فئی عام 44١‏ عبر قواده وجنوده 
نر الدائرب » واستولوا على سرميوم 5:0088 وسنجدیو نوم Singidiunam‏ 
( بلغراد ) ونبسرس Naissus‏ نيش ) وسرديكا Sardica‏ ( صوفیا) c‏ 
وهددوا القسطنطينية نفمها . وأرسل ثيودوسيوس للثانی Cee‏ للاقانہم » 
ولكنه هزم » ول ud‏ الإمبراطورية الشرقية بدا من أن تشترى السلم برفع 
الحزیة السنوية من سبعائة رطل من الذحب إلى ألنى رطل ومائة . وف عام LEV‏ 
دخل اون تراقية » وتساليا ء وسکوذیا» ( بجنوى روسيا) ونوا سبععن 
مدينة وساقوا BYT‏ من أهلها أرقاء . وأضيقت السبايا إلى أزواج المنتصرين E‏ 
ونشأ من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتحين والمغلوين ترك LUT‏ من 
اللامح المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حى باثاريا e Bayaria‏ وخربت 
غارات اون بلاد البلقان نخریبا دام آربعة فرون ».وأ على نر الدانوب 
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Ge‏ من الدهر لم يعد فيه کا كان طریق التجارة الرئیسی ببن الشرق 
والغرب » واضمحلت هذا السبب الدن القائمة على شاطليه . 


ولا أن استتزف أثلا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ول وجهه نحو 
الغرب وتلرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوریا 
Col Honoria‏ فلنتنبان الثالث كانت قد نفيت' إلى القسطنطينية بعد أن , 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات فى قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من النى فلم تر أمامها إلا آن تبعث بخاغها إلى آنلا وتستجيره 
ليساعدها فى Yt‏ » واختار اللاك الداهية » الذى كانت له آسالیبه الخاصة. 
٠‏ فى الفكاهة » أن يفسر إرسال ah E‏ عرض مہا لازواج بہا ‏ فطالب. 
من ,فوره مپونوریا وبنصف الامبراطورية الغربية بائئة ها » ولا احتج, 
وزراء فلنتئيان على الطلب أعلن أتلا الحرب .هذا هو السبب الظاهرى 5 
ut‏ السبب الحقيق فهو أن مرسيان Marcian‏ الإسراطور الحديد فى الشرق. 
ای أن يستمر على أداء الحزية وأن OLID‏ قد حذا حذوه . 


وق عام 4۵۰ زحف آنلا ومعه نشف مليون رجل على نر الرين © 
ery‏ ترپر Meiz ty‏ وأحرقوها وقتلوا أهلهما . فقذف ذلك الرعب 
فى قلوب غالة كلها فقد علموا أن الغزاة لیس على رأمهم جندی 
متمدين كقيصر > أو مسیحی - ولو کان من أتباع أريوس ‏ مثل ألريلئه 
| جيسريك » بل كان الزاحف pele‏ اهو المونى الرهيب » سقوط الله 
.أبعوث لعذاب المسيحيين والوثئین على السواء ما هنالك من فوق شاسع 
بين أقوام م وأعالم . و جاء ثيودريك الأول 1 Theadoric‏ ملك القوط 
yall‏ لد الإمبر اطورية من متها » وانضم إلى الرومان بقيادة 
urs‏ > والتقت الحيوش الضخمة فى حقول قطلونيا Catalaunia‏ بالقربه 
" من تزویس ء ودارت پیپا معركة من آشد معارك التاریخ هولا » جرت 
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فپا الدماء آنبارا» حتى لیقال إن ۱٩۲۰۰۰‏ رجل قد قتلوا فہا من بيجم 
ملك القوط البطل الفوار ؛ وانتصر الغرب فی هذه المعركة نصراً غير 
حاسم ء ققد تقهقر أنلا بانتظام + وأنبكت الحرب اظافرین ۰ أو لعلهم 
كانوا منظسمن Yo‏ أنفسهم فى خططهم ٠‏ فلم بوا آتلا وجنوده وهذا 
. غزا إيطاليا فی العام التالى . 

وكانت أول مديئة استولى علہا فى زحفه هى أكويليا Aquileia‏ ¢ وقد 
دمرها Tyas‏ قضی علا قضاءلم نم لها بعدہ AA‏ ختى الوم + أما ٹرونا 
۵ وفيستزا Vicenza‏ فقد عوملتا بشىء من dm Jl, Coll‏ واشرت 
پاليا وميلان نفسبما من الغزاة بتسلم کل ما فما من ثروة منقولة . و بعذ 
هذا تحت الطريق إلى رومة أمام تلا ؛ وكان جيش !یٹیوس قليل العدد 
لا بقوی على OF‏ مقاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نہر البو » وفر فلنثنیان 
" اثالث إلى رومة ؛ ثم أرسل إلى ملك المون Wy La‏ من البابا لیو الأول 
وان من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعلم ما جرى حن اجتمع 
هذا الوفد بأئلا . وکان ليو رجلا مهيب الطلعة » يعزو إليه المؤرخون معظم 
ما أحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء . وكل ما يذكره التاريخ عن هذا 
النصر أن أتلا قد ارتد OF‏ الطاعون كشا بن جنوده ؛ ولان مؤوتهم كانت 
آعذۃ فى led‏ » ولان مرسيان کان يرسل الدد من الشرق SEAN)‏ 

وقاد أنلا جحافله فوق جبال الألب وعاد ما إلى عا صمتہ فى بلاد الجر + 
متوعدا إبطالیا بالعودة إلما فى الربيع التالى إذا لم ترسل إليه هونوريا ء ليئخذها 
زوجة له . وقد استماض bye,‏ فى هذه الأثناء بشابة تدعی [لدیکو0ع۱:۵1 مھا إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساض التاریخی الواهى لقصة Krienhild‏ المسماة 
نبل أنجليد Nibelungenlied‏ . واحضل بر فافها له احتفالا أثقلت فبا الوائد 
بالطعام والشراب . ولا أصبح الصباح وجد Wl‏ متا فى فراشه إلى جانب زوجته 
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الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأوعية الدموية » فکتم الدم الذی‌ندفق 
منه نفسه وقضی عليه ( 4۵۳ )249 . وقسمت ملکته ہن أولاده » ولکنهم 
عجزوا عن الحافظه علہا » فقد دېت yall‏ ة بيهم .ورفضت القبائل الى 
كانت خاضعة لأبهم أن تظل على ولائها مولاء الزعماء المتنازعين ؛ وم غض 
إلا بضع سنن حى نقطعت أوصال الإمر اطورية الى كانث تہدد بإخضاع 
اليونان والرومان والالمان والعالين لحكمها » وتطبع وجه أوربا ورؤحها 
بطابع آسية » ومحيت اليونان من الوجود . 
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سقوط رومة 

توفیت پلاسیدیا فی عام ٥٥٤‏ » وانفرد فلنلنیان باللك يخبط فيه خبط 
عشواء » وكان من أوخم أخطائه عاقبة أن استمع إلى نصيحة پترونبوس 
مكسموس فقتل إيايوس الذی وقف زحف أتلا عند ترويس کا استمع 
هونوريوس إلى أولمبيوس فقتل استلكو الذى وقف زحف ألريك عند 
يولتثيا . وم یکن لقلنتئيان ولد ذكر وم برتح إلى رغبة يتيوس فى أن يزوج 
ابنه بودوشيا Budocia‏ ابنة ٹلنقنیان . وانتابت الإءمر اطور نوبةأ جنونية من 
لنضب فأرسل فى طلب إيتيوس ۰ وذبحه بيده ( 404 ) . وقال له رجلي 
من رجال الحاشية : « مولاى » لقد قطعت بمينك بشمالك » dy‏ نمض على 
هذا العمل بضعة آشهر Sm‏ استطاع برو نيو ON‏ يغرى رجلين من أتباع إيتيوس 
بقتل ٹلنتنیان » ول مم أحد بتعقب لقاتان OF‏ القتل كان قد أصبح من عهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . و اختار پترونیوس نفسه للجلوس على العرش» 
وأرغم يودكسيا Eudoxia‏ أرملة فلنتبان على أن نتزوجه كنا أرغم بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه پلادیوس . وإذا جازلنا أن نصدق أقوال پروکپیوس ۴ ۰ فان 
يوذكسيا استعانت يجيسريك » کا استغائت هونوريا قبل ذلك بتلا ۔ وكان 
ادى جپسريك من الأسباب ما dat‏ بى هذه الاستغائة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخرى على الرغم من اهاب آلريك فا » ول يكن اميش الروماق 
الیش القوى الذی يستطيع الدفاع عن .إيطاليا . ومحر ملك الولدال بأسطولم 
قوی لا يغلب )£00( » وا يقف tol‏ بيئه Ostia Lid yy‏ ورزمة 
إلا ربابا. أعز ل ومعہ بعض قساؤسة رومة gi flys‏ الباءا لور 6, هذه المزة على 


نه ارت 


إقناع الفاتح بالارنداد عن رومه ء وکل ما استطاع أن بحصل عليه منه هو 
وعده ob‏ بمتنع. عن ذبح السکان وتعذیهم وإحراق الدينة . وأسلمت الدينة 
أربعةأيام کاملة للجند يبون فما ویسلبون ؛ ونجت الکنافس السيحية » 
ولکن کل ما كان باقياً فى العابد من.کنوز نقل إلى سفن الوندال » وکان من 
بن هذه الغنائم الناضد الذهبية » والاثلات ذات الشعب السیع i‏ وغيرها من 
۱ الآنية المقدسة اتی جاء با یتوس Titus‏ من هیکل سلیان إلى رومة منذأر بعة 
فرون . وم كذلك کل ما کان فى pall‏ الامبر اطوری‌من العادن EA‏ » 
والحلی.ہ والأثاث وكل ما كان GY‏ فى بيوت الأغنیاء من ن آشیاء ذات قيمة . 
BYT AL,‏ من الاسری عبيداً » وفرق بن الازواج وژوجانهم » وبن 
الأبناء erts‏ » وأخذ جيسريك الامر اطورة يودكسيا واہنتہما معه إلى 
قرطاجنة » وزوج یودوسیا ابنه هونريك Huneric‏ ¢ وأرسل الإمبر اطورة 
وپلاسیدیا ر صغری ابنتبہما ) إلى القسطنطينية استجابة لطلب الامر اطور ليو 
الأول . ولم يكن انهاب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخريبا لا یراعی 
فيه عرفب أو قانون » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديعة 
لحروب . لقد ثارت قرطاجنة لنقسہا من قسوة رومة علہا فى عام ١45‏ 
وکانت فى انتقامها هذا رقيقة رحيمة . 

. وضربت الفوضى وقتئذ أطناہا فى إيطاليا . ذلك أن خمسين عاما من 
الغزو والقفحط والوباء قد ترکت آلاف الضياع مخربة ء وآلاف الأفدنة 
بودا ؛ و يكن هذا OF‏ تربئها أنبكت من الاستغلال » بل لأن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال ؛ وأخذ القديس آمروز ( حوال عام 4۲۰ ) يرلى AF‏ 
بولونيا Bologna‏ ومودینا Modena‏ ؛ وبیاستزا Piacenza‏ و نقص عامرها » 
روف ابا جلاسیوس Gelassius‏ ر حوالی ٦۸۰‏ ) أقالم واسعة فى Jè‏ 
إيطاليا ہا تكاد تکون مقفرة من الآدمين . 

تفص سکان ررمة ed‏ .من مليون و لصم إل Be‏ آلف فى dA‏ 
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واحد (OD‏ واختص الشرق وقتئذ دون غره مجميع البائن الکری ' 
الإمبر اطوریة . وهجر الناس الكبانيا Campagna‏ احيطة برومة والی كانت 
من قبل ملأى بالضياع اللحصبة والقصور الصغيرة وبكأوا إلى الدن By pull‏ 
لیحتموا فپا من غارات الأعداء ؛ وانکشت الدن نفسها فلم تعد Ly‏ 
ساحة أرضها على أربعين فداناً أو نحوها GSS‏ موارد أهلها تسو یرما 
وحمايتها من الأعداء ؛ وکین ما كانت الأسوار تبنى على صخل من أنقاض. 
دور Jel‏ والباسلقات واليا كل الى كانت من قبل مبجة الدن الإيطالية 
وسبب رونقها . على أن رومة قد بتى قبا قليل من الأروة حتى بعد جيسريك » 
وانتعشت هی وغيرها من الدن الإيطالية فا بعد تحت حكم ثيودريك 
واللمباردين ؛ ولكن الفقر العام coll‏ حل فى عام tve‏ بالحقول والدن » 
وبأعضاء مجلس الشبوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظیماً وأذل نفسه » فلك عليه اليأس والاستسلام قلبه > 
وتشكك فى الا كلهم عدا پریاپوس را واستولى عليه وجل 
کوجل الأطفال جعله مہاب تبعات الحياة » وجتبئن” غاضب ثائر يندد JS‏ 
ا استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية » وکان يصحب هذا الا حطاط 
الاقتصادى والحيوى عفن ينخر سوسه تى جميع طبقات الشعب » فی 
أرستقراطية فى وسعها أن تخدم .ولکنها عاجزة عن أن تحکم ٭ وق رجال 
الأعمال المبمكين فى مکاسہم الشخصية إنهما كا يحول بيهم وبين العمل ' 
لإنقاذ شبه By jh‏ » وف فواد ينالون بالرشوة أكثر ما يستطيعون نيله بقوة 
السلاح ء وبرقراطية منشعبة متضخمة خربت روانها خزائن الدولة » 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصاری القول أن جذع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن 6 وآن ها أن تسقط ۰ 

وتوالت على عرش الإمبر اطورية فى السنين الأخيرة من حیانها طائفة من 


iT» (e)‏ الأقدسين وكانٍ Ju‏ قوة ہم عند الذکزر ويقعهه الزلف بقؤله هذا 
أن a‏ كله کان ی أإشباع مجاهم Cp ait) beth!‏ 
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الأباطرة ليس قہم من هو فوق التوسط . فقد أعلن القوط فى غالة THE‏ 
ê‏ بدعی أفتوس Avitus‏ إميراطوراً too)‏ ) » ولكن مجلس الشيوخ ألى 
أن يقره » فاستحال قفا ؛ dy‏ يدخر ماچوریان .-٥٤٤( Magorian‏ )£0( 
جهداً فى إعادة النظام » ولکن رئيس وزراثه رمر ۲ القوطی GAN‏ 
أنزله عن العرش . وكان سفيروس ( 40۱ ITEN-‏ صماء ی يد رسمر 
يفعل به ما culty‏ وكان أئٹیمیوس Antheimus‏ ( 4۷۲-4۹۷ ) فيلسوفاً نصف 
وٹی لابرضی ae‏ الغرب ؛ OTL‏ من ر مر إلا أن ضرب عليه الحصار وقبض 
عليه وأمر يقتله بقتله Soy‏ أولیبر يوس Olybrius‏ برعاية رسر شهرین (4۷۲)+م 
مات ميتة غريبة فی ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلع 
جليسريوس e (EVF)‏ وظلت رومة عامن YRS‏ يوليوس نیپوس 
Julius Nepos‏ . وبینا كانت هذه الأحداث ae‏ ايطاليا » انقض علہا 
خليط pl‏ من البرابرة — افرول Heruti‏ » والاسکبری 5611 ء والروجی 
Rugii‏ وغبرهم من القبائل الى كانت من قبل تعترف کم suf‏ . وقام d‏ 
ااوقت نفسه ينو ناف 11 یدعی آر ستمز Orestes‏ فخلع نپوس » 
وأجلس ابنه رميولوس ( اللقب أوغسطولس اسهزاء به ) على العرش 
( 408 ) . وطلب الغزاة oud!‏ إلى أرستيز أن یعطہم ثلث إيطاليا » فلا أى 
ذبحوه وأجلسوا قائدهم أدوسر Odoacer‏ على العرش بدل رميولوس (EVI)‏ 
وم يكن هذا القائد - وهو ابن ادکون وزير آتلا - مجرداً من الكفايات . 
وقد بدأ بأن an‏ مجلس الشیوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على زینون 
Zeno‏ الإمراطور الحديد فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
الامر اطورية على شرط أن بحکم آدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » ورضور 
زینون بدا العرض وانبت بذلك سلسلة الا باطرة الفرسن د 

ویبدو أن أحداً من الناس م يرق هذا الحادث «سقوطاً لرومة ؛ بل بدا 
لم على ھکس هذا أله توحيد مبارك لام اطورية وعو دتما إلى ما كانت عليه ٠‏ 
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فى عهد قسطنطن . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إلى المسألة هذه النظرة » 
وأقام فى رومة تمالا لزینون » ذلك أن اصطباغ اليش » والحكومة » 
والزراع » فى إيطاليا بالصبغة YUM‏ قد ظل يجري زمناً بلغ من طولہ أن 
بدت معه النتائج السياسية تحولا عدم الشأن على سطح الحياة القومية . 


Ul‏ الحقيةة الى لا نزاع فہا فهى أن أدوسر كان SA‏ إيطاليا بوصفه 
ملكأ علما دون أن by‏ بزينون . .ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الأمر 
إيطاليا » کا فتح جيسريك أفريقية » وکا فتح القوط الغربيون أسبانيا » 
وکا كان Weyl‏ والسکسون يفتحون بريطانيا » والفرنجة يفتحون BE‏ , 
dy‏ يعد للإمبراطورية العظمى فی الغرب وجود . 


وترتبت على فتوح الم ابرة هذه نتائج لا حصر لها » لقد كان معناهه 
., من الناحية الاقتصادية حول الحياة من الدن إلى الربف . ذلك أن الرابرة 
كانوا يعبشون على الحرثُ » والرعی ؛ والصید ء وا حرب © وم یکونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال التجار ية العقدة الى تنتعش ما الدن ؛ وکان انتصارهم 
إيذاناً بالتضاء على الصبغة المدنية للحضارة الغربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات الرابرة التعددة آدت إلى امتزاج 
جديد بين العناصر البشرية ‏ و إلى دخول دم انی غزير فى إيطاليا » ودم 
غالى فى آسپانیا ودم أسيوى فى رو سیا والبلقان وبلاد ا جر . وم يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الایطالین أو الغاليين بطريقة خفية معجزة الدرك » 
بل إن ما حدث ۸ يزد على إفناء الأفراد والملالات الضعيفة بسبب ا حروب 
وغنرها من ضروب التنافس » وعلى اضطرار كل إنسان لآن ینمی قوته > 
ies‏ » وشجاعته e‏ وصفات الرجولة الى طمس معالمها طول الاستسلام 
إلى الأمن والسلام ؛ وعلی WE‏ الفقر فى عودة آسالیب للحياة أصح وأکتز 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف الدن واعتاد الأهلين على الأرزاق الى 
تقدمها خم الحكومة ۱ 


ن o‏ س 


وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان القوانين 
ومن kel‏ الناس علہا ایهم > واشتدت dol‏ الفردية وازداد العف 
وق الناحية التاريمخية حطمت الفتوح افیکل الحارجی تالک ابلسم الذى تعفن 
من الداخل ء وأزالت من الوجود » بوحشية يؤسف لها » نظاما من نظم 
ا حیاۃ » شاخ ووهن وبل » وفتد كل قدرة على التجدد والعاء » دم 
ما کان فيه من فضائل النظام والثقافة » والقانون $ ولا أصبح من 
المستطاع؛ أن fas‏ حياة جديدة غير متأثرة بالاضی . فانمحت إمراطوریة 
الغرب ولكن دول أوربا الحديثة قد ولدت  ad‏ دخل Wik)‏ قبل 
السیح بألف عام.غزاة من الشمال ء أخضعوا أهلها لسلطانہم » وامتزجوا ' 
ہم و أخنوا ope‏ حضارتہم 2 وبنوا d ably‏ خلال عانية قرون حضارة 
جديدة . وبعد السپح بأربعائة عام تکررت العملية نفسپا » ودارت عجلة 
التاريخ دورة ALIS‏ .» وکانت البداية هى نفس الہایة » ولکن الاية كانت 
على الدوام بداية م 


اللات انا لاش 
تقدم المسيحية 
٩۵۱-6"‏ ۱ 


احتضنت الكنيسة اضارة الحديدة ویسطت علہا حمايئها . ذلك Oh,‏ 
جيشاً فا من رجال الكئيسة قام ليدافع بنشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد إلى الوجود » وعن الحياة الصالحة بعد أن اندکت معام النظام القديم 
فى نار الفساد وابلین والاهمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية التاريخية 
هى أن تعيد الأسس الكربمة للأخلاق وللمجتمع عا تفر ضه من مثوبة 
ومعونة uad)‏ أن يعملؤن وفق قواعد النظام الاجهاعی وإن خالفت piat‏ 
أوكان فہا مشقة علہم وأن تفرس فی نفوس البرابرة المج السذج Wee‏ 
السلوك أرق وأحل من مثلهم SIM‏ » عن طریق iie‏ تکونت تكوناً 
“تلفائيا من الأساطير والعجزات » ومن ا وف والأمل وا حب . لقسد 
كان الدين dyad‏ يجاهد للاستحواذ على عقول GIL!‏ المتوحشين أو المنحلين 
الفاسدين وأن يقم مها دولة دينية عظمى تؤلف بيهم وتجمع ما تفرق من 
شملهم ؛ کا كان یجمعھم سحر اليونان أو عظمة الرومان . ون ف هذا ابلهاد 
لعظمة لا تقل عما نجده فى سير أبطال الملاحم. . وان لوثته ا حرافة والقسوة e‏ 
ولیست النظم. والعقائد إلا وليدة الحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا OF‏ نفهم هذه ١‏ 
dil‏ والعقائد على حقیقنہا وجب أن تدرمہا فى ضوء هذه الحاحات . 
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إذا كان الفن هو تنظم الادة op‏ ۳ الكاثوا لیکیة الر ومائية آروع 
ot‏ الفنیة فی التاریح . ذلك آنا قد استطاعت “ph‏ تولف بن اتباعها 
المؤمنين پرسالنها خلال تسعة عشر قرنا كلها مثقلة بالأزمات اذاه » وأن 
تسبر وراءهم إلى أطراف العلم وتقوم على خدمتهم c‏ وتكون عقوم » 
وتشکل أخلاقهم c‏ وتشجعهم على التکاثر » وتوثق عقود زواجهم » 
وتواسهم فى اللات والأحزان » وتسمو بحياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
مها مسرحية أبدية » وتستفل موا جیهم » وتتغلب على کل ما بقوم في و جهها 
من زيغ وثورة » وتعيذ بناء كل ما يتحط من سلطانها فى فى ص وأناة . 
ترى کیٹ نشأ هذا النظام الرائع ابلیل ؟ 

لقد قام هذا النظام على "ما كان هناك من خواء روحى يعانيه الرجال 
واللساء الذين أنہکھم الفقر » وأضناهم الشقاق والزا > وأرهبتهم الطتوس, 
انلفية الى لا يدركون کنهها » وتملكهم الحوف من الوت . وقد بعثت 
الكنيسة فی آرواح اللاین من البشر Bley‏ وأملا حببا إلہم الوت وجعلاه 
أمراً GJL‏ لدم . ولقد أصبح هذا الإيمان أعز شىء علهم يموتون 
ف سبيله ویقتلون غير هم من أجله ء dey‏ صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت فى بادئ be yl‏ هيثة بسيطة من الموؤمنين تختار لها واحدا 
أو أكثر من الكدراء أو القساوسة لرشدھا 0ص ای اک ام 
والسدنة . والشيامسة ء ليساعدوا الكاهن . ولا كثر عدد العابدين » وتعقدت 
P 7‏ اختاروا لم فى كل مدينة LS‏ سوه پسکوپس episcopos‏ 
أى مشرفا أو أسقفاً لينسق هذه الشثون . ولا زاد عدد الاساففة أصبنحوا 
هم أيضا فى حاجة إلى من يشرف على Alet‏ وينسقها ؛ ولهذا بدأنا نسمه 


we‏ 4۳ مت 


تی القرن الرابع عن کبار الأساقفة » أو الطارنة الشرفن على الأساقفة 
.والمسيطرين على الکنائس فى ولاية با کلها > وكان یحکم هذا الطبقات من 
برجال الدين بطارقة يقيمون فى القسطنطينية » وأنطاكية » وبيت القدس » 
و الاسکندرية » ورومة . وكان الأساقفة وکبار الاساففة بجتمعون بناء عل 
دعوة البطرق أو الامر اطور فى المجمع القدس ؛ فإذا كان هذا المع لا يمثل 
إلا ولاية عفردها سمى مجمع الولاية » وإذا كان بمثل الشرق أو الفرب می 
aad‏ الكلى ؛ ولذا ما مثلهما جميعاً كان مجمعاً ble‏ » وإذا ما كانت 
قراراته ملزمة aed‏ السبحین كان هو ا جمع الا کر ٠‏ وکانت الوحدة 
الناشئة من هذا النظام هی GH‏ أكسبت الكنيسة اسم الکائوليکية 
أو العالية . 


وكان هذا النظام الذى تعتمد قوته فى آخر الامر على العقيدة واليئة 
يتطلب غیت من تنظم الحياة الكنسية . وم يكن يطلب إلى القس فى 
BU‏ القرون الأولى من المسيحية أن بظل آعزب ؛ وکان .فى مقدورہ أن 
بحتفظ بزوجته إذا کان قد تزوج ما قبل رسامته » ولكنه م يكن يجوز له 
أن يتزوج بعد أن يلبس الثياب الكهنوتية » و یکن يجوز لرجل تزوج 
بائنتن أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اذ له خليلة » أن يصبح قسیساً . 
وكان فى الکنبسة » > كما كان فی معظم الحيئات المنظمة متطرفون یز عجونها 
بتطرفهم » من ذلك أن بعض المتحمسين من السیجیین .ف ثورتهم على 
ما كان فى أخلاق الوثنین من ihj.‏ جنسية ء استنتجوا من فقرة ' 
لعن رسائل القدیس بولس آن کل اتصال بن ابحئسين خطیئة » ولذلك 
کانوا يعارضون فى الرواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من املع إذا معوا 
أن قساً تزوج . وقد آعلن مجلس چنجرا ۶۵ الدیی > حوال ۳۱۲ 
أن هذه الآراء لا تتفق. مع الدین » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 
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قساوسنها وتلح علہم LEY‏ متزایداً أن بظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توھب للکنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وکان بحدث من 
آن إلى آن أن بوصى لقس متزوج » وأن ينتقل الال الوصی له إلى خریته 
من بعده .. وکان زواج رجال الدين یودی ف بعض الأحبان إلى SA‏ 
أو غيره من الفضائح »> Sy‏ اطاط مكانة القس فى أعين الشعب e‏ زطذا 
Of‏ مجمعا مقدسا عقد فى عام ۳۸۲ أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس Siricius‏ بتجريد کل قس, 
بتزوج أو بی مع زوجته الى تزوج 7 من قبل . وأيد چروم » 
e dai‏ وأوغسطن هذا الو قات اثلاث ۰ وبعد أن لی 
۱ مقاومة متفرقة » دامت جیلا بعد جيل مق الزمان » نفذ فى الغرب بنجاح 
قصبر الأجل . 

وکانت أخطر المشاكل الى لاقتها الكنيسة » والی تلى فى خطورتہا 
مشكلة التوفيق بين مثنها العليا وبقائها » هى الوسيلة الى تمکنہا من الحياة 
مع الثولة ذلك أن قیام نظام کھتوتی إلى جانب موظى الحكومة كان من 
شأنه أن بخلق نزاعا على السلطة لا.بسود معه سلم إلا إذا خضعت إحدی 
ost '‏ للأخرى ؛ فأما فى الشرق فقد خضعت الکنیسة » وأما فى الفرب 
فقد أحذت تحارب دفاعا عن استقلاها » ثم أحلت بعدئذ تحارب Tub‏ 
لسیادتہا: على الدولة . وکان انحاد الکنیسة والدولة فى کلتا الحالدن 
بتضمن تعديلا أساسيا فى البادی الأخلاقیة السيحية . من ذلك أن 
ترتليان Tertullian‏ وأر چن Origen.‏ ۰ ولکتنتیرس Lactantius‏ کانا 
OL’‏ من قبل أن الحرب غير مشروعة فى جمیع الأحوال » مإ الآن فان . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حایة إلدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية YE‏ الدولة, أو الكنيسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 
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عن اصطناع القوة » ولکنبا إذا رأت"آن القوة لازمة ها كانت تلجأ إلى | 
القوة الدنبوية لفرض لرادبا . وکانت تتلق من الدولة ومن الا فراد :هبات 
قيمة من الال » والعاہد 'والژراضی فاثرت وأصبحت: فى حاجة 113 
الدولة لتحمى كل ما كان ها من حقوق اللكية 5 وظلث EIn ‘kad‏ 
حى بعد أن سفطت الدولة . ' ذلك . أن الفاحیت الرابرة فھما کان 
خروجهم على الین وغالفة آرامره قلا کانوا بہہون اکن ٹس أو ر دوا 
من أملا کھا OY‏ سلطان القول آصبح بعد قلیل يضارع سلطان السیضم م 


= 4 — 


نص شان 
السارقون 
لقد كان أشق الواجبات الى واجهها التنظم الکنسی هو منع تفتت 
الكنيسة بسبب تعدد العقائد ا حالفة لتعاريف العقيدة المسيحية کا قر رما 
: ا الس الدينية . ولم تكد الكنيسة تظفر بالنصر على أعدائها حى امتنعت 
عن الناداة بالتسامح » فکانت تنظر إلى الفردية فى العقيدة بنفس النظرة العادية 
الى تنظر يها الدولة إلى الانشتاق عا أو الثورة ple‏ > وم تكن 
الكنيسة ولا ا حارجرن علہا یفکرون فى هذا الروق على أنه مسألة دينية 
خالصة . وكان الروق فى کثر من ا حالات مظهراً فکرباً لثورة ile‏ 
de‏ إل التحرر من سلطان ایر Dye sind oh‏ ۵۹ کانو | 
یریدون أن يحررا سوریا ومصر من سيطرة القسطئطينية وکان الدوناتيو ن9 
يرجون أن محرروا أفريقية من نر.رومة » وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت ؛ فقد كان انحروچ على إحداهما خروجاً على 
الائندن معا . وكان أصحاب العقيدة الدينية Ler fl‏ يقاومون القومية »> كا 
كان المار قون Ip phy‏ ويدافعون عنها ؛ وكانت: الكنيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة » أما المارقون فكانوا يعملون فی سبيل الاستقلال 
ال وم 
وأحرزت الآریوسیة نصراً مئزراً بين الم ابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
داخل الإميراطورية . وكانت السيحية قد جاءت إلى القبائل التيوتونية على أيدى 
(ه) شيعة سبيحية قامت نی أفريقية فى القرئين الرابع والماس كانت تعارض فى كل 
عا ينقص من الاإحترام الواجب لشبداء الكنيسة » وتعامل انحاطئین منبى القسوة ؛ وتعيد 
تعميد من يعتنقون مبادئها من أتباع الكنيسة السكاثوليكية . وهی تنتسب إلى دوناتس 
Donatus‏ أحد زعائها - (اشم) 
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الأسرى الرومان الذين قبض ede‏ القوط أثناء غزوهم آسية الصفری فى 
الفرن الثالث . ولم يكن « الرسول » ألفلاس (YAN ۰-۲۳۱۱ ( Alfilas‏ 
رسولا بالعی الصحیح هذا اللفظ ء بل كان من أبناء gunk‏ مسيحى من . 
كبدوكية » ولد بن القوط الذين کانوا يعيشون ف شیال نهر الدانوب وتربى” 
oy‏ ظهرانهم . وى عام 4١‏ رمه يوسبيوس مطران نقوميديا الأريوسى . 
uit ۱‏ علهم : > ولا اضطهد jaf‏ يك Athanaric‏ ازم القوطی من کان a‏ 
آملاکه من المسيحيين ost‏ قنسطنطيوس الأريومى لألفلاس أن د يعبر پا لحالیة 
القوطية المسيحية القليلة العدد نہر الدانوب » ويئزهًا فى تراقية » وا أن 
بعلم معتنق aus‏ من القوط أصول هذا الدين > وأن پکثر t pate‏ فرجم 
فى صير وأناۃ جیع أسفار الکتاب ا مقدس إلى اللغة القوطية ما عدا آسفار 
اللوك فقد جذفها لانبا فى رأيه ذات نزعة عسكرية حطرة ؛ وإذ لم يكن 
للقوط ky‏ حروف هجائية يكتبون با ». فقد وضع لم هذه الحروف 
معتمداً فى وضعها على الحروف اليونانية . وكانت ترحته هذه أول عمل 
val ۱‏ فى جميع اللغات التيوتونية. . ووثق القوط ARS‏ ألفلاس واستقامته لشدة 
adie] '‏ وتمسكه بأهداب الفضيلة ء ثقة حملتهم على أن یقبلوا مبادئه السيحية 
الأريوسية دون مناقشة . وإذا كان غير هؤلاء من الر ابرة قد تلقوا أصول 
| المسيحية في القرنن الرابع واللحامين عن القوط أنفسهم ؛ فقد كان جميع من 
غزوا الامر اطورية » إلا قليلا ممم ؛ من الأريوسيين » کا كانت امالك 
«الحديدة > ای out‏ فالبلقان » وغالة وأسياتيا ء.وزيطاليا ؛ وأفریتیة أريوسية 
من الناحية الرهمية . وم یکن الفرق بن دين الغالبين والمغلوبين إلا فرق ضئيلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القوم کانوا يعتقدون أن السیح مطابق فی کینونته 
(homoousios)‏ & الأب ء أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
‘sty!‏ » فی کینونته (homorousios)‏ لله الأب ولکن هذا الفرق 
الضئيل أصبح عظم الأثر فى الشتون السياسية فی القرنن الخامس 
والسادس . وبفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثيه محف ا ف عق ale‏ 
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Belisarius الفرنجة آنباع الدینالقوم القوط الغربیین ف غالة » وفتح بلسار یوس‎ 
(YAS) Recared أفريقية الوندالية » وبطالیا القوطية » وغر ریکارد‎ 
۱ . عقيدة القوط الغربیین فى آسپانیا‎ 

وليس فى وسعنا OW‏ أن نشغل أنفسنا يجميع العقائد الدينية الختلفة الى 
كانت تضطرب ہا الكنيسة فى تلك الفترة من تازيخها ‏ عقائد الیونومیین 
۵ 3 الأنو ميسن Anomeans‏ و الا باینار ین Appollinarians‏ 
والتدونین » و السبلين c Sabellians‏ والمسالين Maasalians‏ ء والنو فاتیین 
۸39 » والر endl‏ 1-1 » وکل ما فى وسعنا أن تفعله 
هو أن نر هذه السخافات الى امتلأت ہا حياة الناس » والى ستظل تملڑھا 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن الائية Manicheism‏ 
تلك العقيدة الى لم تكن مروقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية ٠‏ 
تجمع بين الله والشيطان » وا مر والشر » والضوء والظلام . وقد حاولته 
of‏ توفق بين المسيحية والزردشتية » ولكن الدینن قاوماها مقامة شديدة . 
" وقد واجهت هله العقيدة بصراحة منقطعة النظر مشكلة الشر » وما فی العا 
الذی‌تسیطر عليه العناية الإلهية من عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من ينوءون ما 
لا ستحقوما » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفترض وجود روح خبيثة » 
أزلية ء کالروح اللحيرة . واعتنق ا مانية كثنر ون من الناس فى الشرق والغرب » 
وبأ بعض الأباطرةفى مقاومتها إلى وسائل غاية ف القسوة » وعدها چستنیان من 
Ftd‏ الکبر gs‏ بعاقب علہا بالإعدام ؛ ثم ضعف شأنبا بت Wyss‏ و أعذت 
فى الزوال » إلا آنا تركت بعض آثارها فى بعض الطوائف الارقة المتأخرة 
كالبولسية 5ء ا c Bogomiles‏ والألبجنسية 
5 . وقد امهم أسقف آسبانی يدعى پرسلیان Pricilian‏ فی عام 
٥‏ بأنه بدعو إلى المائية ول العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل الہمة » ولكنه 
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حوكم أمام مكسموس الإمير اطور المغتضب فی ترير » وكان اللذان انهماه. 
دن من الأسلقفة ء وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام ۳۸۵ 
بالرغم من احیجاج القديسين أميروز ومارتن : 
ویب كانت الكتيسة: تواجه كل آولئك المهامين » إذ وجدت نضہا 
يكاد يغمرها سیل الارقن الدوناتین فى أفريقية . وتفصيل ذلك أن 
دوناتوس Donatus‏ ¢ أسقف قر طاجنة (ie)‏ ء كان قد أنكر ماللعشاء, 
الربانی الذى يقدمه القساوسة من أثر فى الحطيثة ۽ وم tes‏ الكنيسة أن تزع 
فن رجافا هذه الممزة الكبيرة فهدتبا حکنها إلى. عدم الأخذ ode‏ الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة ا مارقة أخذت تنتشر At‏ على الرغم من هذا انتشارا سريعاً 
فى حا ی آفر aN‏ ےق اہ ا ا 
الدیی إلى وا » وغضب الأباطرة أشد القضب على ode‏ الحركة .> 
وأصدروا المراسم التعاقیة غبد من ينتمسكون ما » وفرضوا علهم 
الغرامات الفادحة » وصادروا آملاکهم » وحرموا على الدوناتین 
حق التصرف فا . یمتلکون بالبيع أو الشراء أو الوصية > وأخرجهم . 
جنود الأباطرة من کنائسہم بالقوة » وأعطيت هذه الکنائس للقساوسة ' 
أنباع إلدين القوم , وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية - شيوعية فى 
OF‏ واحد — وسمیت پاسم الحوابن Circumcelliones‏ ؛ وأخذت aas‏ 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الدیون » وحررت ارقبق » وحاولت أن _ 
تعيد الساواة الزعومة الى كان يتمتع ہا الانسان البدائی . وکانوا إذا . 
قابلوا عربة يجرها عبيد » أركبوا العبيد العربة » وأرموا صيدهم على أن 
مجرها خلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على المارة » 
ولكنهم كانوا فى بعض الأحيان يغضبون من المقاومه ٤‏ فیعمون أعين أتباع 
الدين القویم أو آعن الاغنیاء کسحها ahh‏ » أو یضربونهم بالعصى الغليظة 
حى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت ابنہجوا به لأنه يضمن لم الجنة . 
واستبد. حم التعصب الدينى آخر الأمر » فكانوا يسلمون أنفسهم إلى ولاة 
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الأمور معترفن بأنهم مارقون من الدین » ویطالبون بالاستشهاد . وکانوا 
يعترضون السابلة » ويطلبون إلہم أن يقتلوهم > ولا أن تعب آعداواهم 
أنفسهم من إجابتهم إلى ما بریدون أخذوا یطلبون OM‏ بالقفز 4 النيرزان 
المتقدة أو بإلقاء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالشی فوق_ماء 
البحر۳؟ . وحارب أوغسطن الدوناتین بكل ما كان لديه من الوسائل » 
وبدا i‏ وقت من الأزقات انف تغلب علہم ۱ ولكن الدوناتین عادوا 
إلى الظهور آکتر مما کانوا عددا حين جاء الوندال لغ رق یرتا 
del‏ السرور لطرد قساوسة الدین القوم . وبق القد الطائی يأكل 
الصدور » ویتقل من ابا CAN‏ وهو آشد ما یکون قوة » حتى 
جاء العرب إلى أفريقية فى عام We‏ فلم يجدوا فى البلاد قوة متحدة تقف 
ف وجههم . 

بوکان بلاجيوس Pelagius‏ فی هذه الأثناء يشر قارات ثلاثاً مجومه على 
حقيدة الحطیئة الأولى » كنا كان سطوریوس لك الاستشہاد با يجهر به 
من شکوك فى أم المسيح » وكان نسطوريوس فی بدء حياته من تلامید 
ثيودور البسوستبای f ۳۲۵۰ ) Theodore of Mopsuestia‏ — ۲۸ $ ( 
الذى كاد أن يبتدع النقد الأعلى للکتاب القدس . وکان من أقوال یودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعدیل من مصادر وثلية » 
of,‏ نشيد الانشاد إن هو إلا إحدى آغانی الفرس ذات معنی شبوانی toe‏ ۱ 
ly‏ الکدر من نبوءات العهد القديم الى يزعم الزاعمون lel‏ تشر 
یسوع ء لا تشر إلا إلى حوادث وقعت قبل المسبحية ؛ وأن مرم الیک 
آم اللہ : بل هیام لیم البشرية ىيسوع 292 . ورفع نسطوريوس نفسه .إلى 
کرمی الأسقفية ية فى القسطنطينية (EYA)‏ ء والتفت حوله ابلحموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانہ ‏ ولکنه خلق له أعداء بتعسفة فی عقائده » وأئاح الفر صة طوءلاء 
الأعداء بقبوله فكرة یودور غبر الكزيمة فى مرم . وکانت كثرة السیحین 

تقول : إذا كان السیح للا » كانت مریم قد حملت ف الله theotokos‏ 
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أى آنها آم اللہ ؛ ولکن نسطوریوس یقول إن هذا أكثر ما يطيق ويرد prle‏ 
نقوله إن مرمع تكن أم الطبيعة الإلمية فى السیح بل أم طببعته للبشرية » وان 
خجبر من تسميتها بأم الله أن سمى أم السیح . 5 

ily‏ سبریل Cyril‏ » كبر أساقفة 2 الإسكندرية » موعظة قى يوم عید 
لقيامة من عام 4۲۹ أعلن فما العقيدة الى تدين مها كثرة المسيحيين » وهی 
أن مرم ليست أم الله الحق بل هى أم كلمة الله » المشتملة على طبيعى 
المسبح الإفیة والبشرر ية OL.‏ . واستشاط LL‏ سلستين Celestine‏ الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سبریل فعقد مجلساً ف رومة c(i)‏ 
طالب بأن يرجع نسطوریوس عن آرائه أو یعزل من منصبه . فلا رفض ‏ 
نسطوريوس كلا المطلبين اجتمع فى إفسوس (4۳۱) مجلس عام ء لم يعزل 
نسطوریوس فحسب بل حرمه Lad‏ من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
کشرون من الأساقفة ة » ولکن أهل افسوس تاموا عظاهرات صاخبة Ogle‏ 
فا ابهاجهم بقرار ا حرمان » وکانت مظاهرات أحيت بلا ریب ذکریات 
دیانا - آرمیس . ومح لنسطور يوس أن یرتحل إلى أنطاكية » ولکنه و هو 
فا ظل بدافع عن آرائه : ویطالب بالعودة إلى منصبه ء فنفاه الإميراطور 
ثيودوسبوس الثانى إلى واحة فی صعراء ليبيا » بق فما سن كثيرة » حى 
أشفقت عليه حاشية الامبراطور فى الدولة الشرقية فبشت إليه بعفو 
pal‏ اطوری . فلما جاءه الرسول وجده بحتضر ( حوالى 56١‏ ) وانتقل 
أتباعه من بعده, إلى شرق سوريا » وشادوا لم کنائس وأنشأوا مدرسة اتعلم 
prai‏ فى الرها وترجموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أيما شأن قى تعريف المسلمين بعلوم الیوتان وطہم 
وفلسنهم . ولا اضهدم الامبر اطور زینون انتقلوا إلى.فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيبين . وعلا pelt‏ بسیب اضطهاد الفرس لم » وتکونت 
مهم جماعات فی بلخ وسمرقند وق المند والصين + ولايزالون حى الآن 
یعیشون جاعات متفرقة فى آسية » ولا یزالون ینکرون عبادة مرم . 
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وكانت آخر الشيع الارقة الکبری فى ذلك العصر الضطرب وأعظمها 
Tl‏ فى تاريخ السيحية هی اتی أنشأها أوتيكيس Eutyches‏ رئيس دير 
قربب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا بقول إن السیح ليست له 
طبيعتان بشرية وإلهية » بل إن له طبيعة واحدة هی الطبيعية الاهية . ودعا 
فلاثیان Flavian‏ بطريق القسطنطينية مجمعاً Ue‏ مقدساً أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتيكيس من الكنيسة المسيحية . ولا 
الراهب إلى gaol‏ الإسكندرية ورومة ؛ وأئنع ديوسكوراس » الذئ خلف 
سيريل » الامبر اطور ثودوسيوس Ob‏ يدعو Lake‏ آخر فى [فسوس ( 45 ) . 
وكان الدین isy‏ خاضعاً لاسياسة ؛ وكان کرسی الإسكندرية لايزال يعارض 
كرمى القسطنطیلیة ؛ tend‏ أوتيكيس وهوجم فلاقیان هجوماً خطابباً lise‏ 
قضى على Oul‏ . وأصدر انجلس قراراً بلعنة كل من يقول بوجود طبیعتین 
للمسيح . ولم بحضر البابا لیو الأول انجلس » ولكنه بعث at]‏ بعدة رسائل 
يؤيد فما فلافيان . وارتاع ليو من التقرير الذی أرسله ad)‏ مندوبوه » 
فأطلق على هذا اجلس امم « مجمع اللصوص » وأ أن يوافق على قراراته 
ثم عقد جلس oT‏ فى خلفیدون Chalcedon‏ عام ۵۱ 4 أبدى استحسانه‌لر ساقل 
لیو وسخطه على أوتيكيس » وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد الى أقرها انجلس IST‏ مساواة سلطة 
أسقف القسطنطينية لسيلطة أسقف رومة . وکان ليو قبل ذلك بدافع عنحقه ف 
أن تکون لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرىذلافضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطانہا . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بن الكرسيين . 


وزاد الاضطراب حى أوفى على غايته حن رفضت كثرة المسيحيينفى سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص المسيح المفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد اليعقوبيين » ولا أن عين Cadel‏ لکرسی الإسكندرية من أتباع 
الدينالقوم قتل ومز ق جسمہ إر با فی کنیستہ فى يومالجمعة Pa Ll‏ وأصبحت 


— ۰۳ سے 


لبعقوبية من ذلك الحبن الدين القومی لصر وائیوییا السیحیدن: » ول يحل 

۱ الترن السادس حنی كانت ها SW‏ غرلی سوريا » وأرمينية. ¢ پینا اشرت 
اللسطورية فبا ب anes‏ وشرفه bage‏ . وكان تجاح ار الیل من اکبر 
والشرق i‏ ف القرن السایع رحب مهم نلصف lls‏ ورال ped‏ حررین. 
لم من استبداد الغاصمة البز نطية الدينى والسیاسی Mly‏ . 
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الغرب السیحی 

)1( رومسة 

لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالظهر الذى پشرف الكنيسة » 
ويعلى من قدرها . فهاهو ذا سلشستر ( (PPO ۴۳۱٤‏ بعزی إليه فضل. 
اعتناق قسطنطين المسيحية . ثم تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلی من 
قسطنطن هبته العروفة « بعطية قسطنطن » وهی غرب أوربا با کله تقريباً ؛ 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف .عالم الرجل الأبيض . وقد أكد 
پولیوس الأول ( ۳۳۷ - 7ه" ) سلطة كرمى رومة العليا » ولکن ليبر يوس 
(YU ۰-۳۰۲ )‏ خضع يسيب شيخوخته أو ضعفه إلى أوامر قسطنطين 
الأريوسية . ولا مات تنازع دماسوس Damasus‏ ویورنسوس Urinsus‏ 
لبابویة » وانقسم الغوغاء Dat‏ فى تأبيد المتنازعين JS‏ ما عرفته تقالیلہ. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن پتصورہ إذا عرف أنه 
قتل فى يوم واحد و كنيسة واحدة ۱۳۷ Dand‏ ق تراع قام بين أنصار 
Ob‏ . وقد أدى هذا إلى أن نی بریتکستاتوس » حاكم رومة الوثى » 
پورنسوس مها » ,فاستتب الأمر لدماسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغر 
' قليل من tall‏ والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأخذ يزين قبور 
الشہداء الرومان بالنقوش اللحميلة » وكان کا يقول بعض الوقحين » من. 
الذين « یخدشون آذان السيدات » أى أنه كان بارعا ىق جلب bladi‏ ال 
الكنيسة من نساء رومة الموسرات0 . 
وجلس لیو الأول » الملقبءبلي وال كير » على عرش بطرس خلال جيل 

41١ -400:(‏ ) من الأزمات ء استطاع فيه بشجاعته وحسن سياسته أن يزيد 
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سلطة الکرببی الرسولى وهيبته . ولا تن رفض میلاری " آسقف asly‏ 
Hilary of Poitiers‏ أن بذعن «KL‏ یق els‏ شجر بینه وبين آسقف غالى. 
آحر ء أرسل إليه ليو آوامر حا مة عاجلة » آیدها payi‏ اطور OURS‏ 
اثالث بمرسوم من at‏ المراسم الإمبراطورید یز کد فيه سلطة أسقف رومة 
على جمیع الکنائس المنيحية » واعترف أساقفة الغرب بوجه عام aye‏ السلطة. 
العليا » أما أساقفة الشرق فقاوموها . وقال بطارقة القسطنظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس ۰ والإسكندرية إن هم من السلطة ما لكرسى رومة ء وظل, 
الحدل العنیف قائماً بين الکنائس الشرقية ء وكانت فى خلاله لا تطيع 
أوامر أسقف رومة إلا فى القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
امع . احتلاف اللغة فزادت الفرقة بن الكنيسة الشرقية والغربية . لکن, 
بابوات الغرب أخذوا بزیدون من نفوذم حی فى غير الشتون الدينية و 
لقد کانوا يخضعون فى غير الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وال حکام 
رومة » وظلوا go‏ القرن السابع بطلبون إلى الامبر اطور أن یعتمد اختیارھم, . 
منصہم الديبى . ولکن بعدهم عن آباطرة الشرق وضعف حکام الفرب. 
قد ترکا الباہا صاحب السلطان الأعلى فى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجاس 
الشيوخ وفر الإمبز اطور من وجه الغزاة » وتقوضت دعائم الحكومه الدنية ». 
وظل البابوات فی مناصہم لم يرههم شیء من هذا كله ء لا حدث هذا 
ارتفعت مکانہم ارتفاعاً سريعاً » وزادت هیبپم . ولا اعتنق الرابرق 
الغر بیون السيحية زاد ذلك من سلطة کرسی رومة ونفوذه زيادة SAS‏ .. 
ولا ترکت الأسر الغنية والأرستقراطية:الدين الوثى واعتنقت المسيحية كان 
للكنيسة الرومانية نصیب منز اید من ار وة لى جاءت إلى عاصمة الدولة الغربیةء 
ولشد ماده شأميانوس حين وجد أن أسقف رومة يعيش عيشة الأمراء فى قصر 
لاتران Lateran‏ ¢ وعثی فى الدينة عظاهر apii‏ الامر OH) bh‏ وازدانت. 
لمدبنة وقٹذ بالكنائس الفخنة ٤‏ ونشأ فما مجتمع دى راق اختلط فيه رجاله 


N 
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الدين الظرفاء اختلاطاًمتماًبلغانیات الوسرات » وساعدوهن على أن يكتين 
.وصایاهن ۱ 
وكانت جمهرة الشعب المسيحى تشرله مع LAN‏ الباقية من الوئئین فى 
.مشاهدة القثيل والسباق والألعاب٠»‏ ولكن أقلية مہم حاولت أن نحيا حياة. 
تتفق مع ما جاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهبین 
مصريين . » وكتب ترحمة SLL‏ أنطونيوس » وكان روفينوس Rufinus‏ قد 
نشر أ الغرب تاریخ م الأديرة فى الشرق » فتأثرت عقول أنقياء السیحین. 
با ذاع عن alas‏ ¢ وشنوده ‏ وباخوم « وأنشأ سکستوس 
الثالث 111 45١ — ۳۲ ( Sextus‏ ( ولیو الأول أديرة فى رومة e‏ 
ورضيت کثر من الأسر أن تيا حياة العفة والفقر التى يحياها الرهبان فى 
الأديرة ¢ وإن ظلت تقم فى منازها . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
التراء مثل مرسلا Marcella‏ » وبولا » وثلاثة أجيال هن أسرة ملانیا عن _ 
a‏ الآأکر من مان الصدقات ٠‏ وأنشأن الستشفیات والاديرة » 
وحججن إلى Ola,‏ الشرق ۰ وبلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات بعضہن 
من ا حرمان . وأخذت الدواثر الوثئية فى رومة تشكو من أن هذا اللوع. 
من المسيحية لا بتفق مع حياة الأسر ء أو مع نظام الزواج ؛ أو مع القوة 
الى حتاجها الدولة ء وار Sut‏ الشديد حول آراء زعم الزاهدين فى 
الغرب ؛ وهو فى الوقت نفسه من أكر العلاء وأنبه الكتاب الذين rset‏ 
gml- ۲‏ چیروم 
ولدحوالى عام ۳4۰ فى Strido py pial‏ القريية من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من أصل دلاشی » وکانما کان هله بتنیشون le‏ سیکون له من شأن فسموه 
:یوسبیوس هر ونیموس‌سفرو یوس Eusebius Hieronymus Sophronius‏ ' 
« أى الحكم البجل صاحب الاسم المقدس » ؛ ونال قسطا کببرا من التعلم فى 
:ترير ورومة » ودرس الکتب اللانينية القديمة دراسة طيبة » وآحہا حبا وصنل 
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فى ob‏ إلى حد الحطيئة . ولکنه مع هذا كان مسیحیا شدید السك 
بدينه » عاملا بأوامره lelu c‏ إلى خبره pail c‏ إلى روفینوس وغره من 
أصدقائه فى تکوین جماعة من الاخحوان الزهاد فى أكويليا . وکان يعظهم 
مواعظ یدعوهم فنا إلى الكال » حى لامه أسقفه لقلة صيره على ما فى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكان جواب چروم أن قال للأسقف إنه 
جاهل i‏ فظ ‏ آثم ۰ خلیق بالقطيع العالی الذى يقوده ء مرشد غر حاذق 
لسفينة OPUS‏ . وترك چروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تتردی فى 
خطاياها » ورحلوا إلى الشرق الا دنی ودخلوا ديرا فى صحراء خلقیس بالقرب 
من أنطاكية (HVE)‏ ء ولكنهم لم يحتملوا حرها القاسى غير الصحى فات, 
اثنان مهم » وأوشك چبروم هو LAT‏ أن يموت . ولكن هذا لم يثنه ما 
أراده لنفسه e‏ فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فى صومعة فى الصحراء » 
.وكان 00 tls‏ إلى فرچیل وشيشرون . ذلك أنه جاء معه 
بمكتبته » ولم يكن فى وسعه أن ws day!‏ والنثر اللذين كان [ble‏ 

ET A‏ سر ان الفتيات غير » من الرجال . ون ما يقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طبيعة الناس فی العصور الوسطى » ققد رأى فيا 
یراہ النائم af‏ مات : ۱ 
« وجىء ی إلى مجلس القضاء الأعلى ۰ وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى .فاجیت بأنى مسبحی . ولكن من كان برأس ابلس قال : 

« نك لتکذب » فا أنت عسیحی > ولکنك من آتباع ث شیشرون ؛ فحيما 
يكون کنزلك يكون أيضا قلبك » فعقد لسانی من فورى کی ٤‏ 
« ثم شعرت م بضربات السوط لأنة آمر بی of‏ أجلد pl dy...‏ 
الامر خر من کانوا یشپدون ATA‏ سجدا بن یدی رفيس ابللسة 
وتوسلوا إليه OF‏ يرحم شبای ویتیح لى فرصة التوبة من ذنی » على 
أن يصب على أقصى آنواع العذاب إذا ما عدت إلى قراءة کتب المؤلفين 
غير السیحین ... ولم تكن هله الشجرية أضغاث أحلام BUD‏ ... بل نی 


۔-. ۰۸م 


لأفر بأن جلد کتی قد ازرق واسود من شدة الضرب ء وأنى لیت ed‏ 
بالر ضوض بعد أن صحوت بزمن طوبل ... وأخحذت من ذلك الین أقرأ 
كتب اللہ با مة أكثر من الى كنت أقرأ ہا من قبل کتب بنی الإنسان OME‏ 


ste,‏ إلى أنطاكية. فى عام ۳۷۹ ورسم فہا قسيسآ . وی عام ۳۸۲ نجده. 
فى رومة Col‏ للبابا دماسوس الذى كلفه بترحمة العهسد اللديد إلى اللغة 
اللاتينية Le ing‏ من.التراجم الوجودة فى ذلك الوقت . وظل فی منصبه. 
الحديد يلبس الثوب القائم وابللباب اللذين كان یلبسہما أيام نسكه » ويعيش 
عيشة الزهد فى بلاط البابا الرف » وكانت مرسلا ويولا التقيتان تستقبلانه 
فى pty‏ الأرستقراطيين ومتديان بدیه الروحی ٤‏ وكان نقاده الوثنيون 
يظنون أنه يستمتع بصحبة النساء أكثر مما یلیق بر جل مثله بمدح بأقوى الألفاظ . 
عزوية الرجال « وبقاء البنات عذارى . وقد رد Ol prde‏ وجه إلى gai‏ 
الرومانى فى عصره هجاء بألفاظ سيظل يذكرها الناس إلى أب الدهر قال : 


أولتك النسوة SM‏ يصبغن خدودهن بالأصباغ الحمراء » ويكتحاز 
اند ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاتی لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأنبن قد تقدمت ہن السن » واللانى یکدسن الغدائر المستعارة » 
على رعوسپن . وبسلکن أمام أحفادهن مساك فتيات المدارس M‏ يرتجفن 
٠‏ من الحوف ... إن الأرامل انمارجات على . الدين المسيحى يتباهين. 
ort st‏ الحريربة » ویتحلن بابلواهر العراقة » وتفوح من رائصة. 
السك . . . ومن النساء من يلسن ملابس الرجال ».و يقصصن: شعرهن . . . 
ويستحين من optsl‏ » ویفضلن أن بظهرن عظهر الحصیان . . . ومن. 
الفساء غير التزوجات من یستعن بالسوائل لمنع ال حمل e‏ ويقتلن .بی 
الانسان قبل أن حملن بهم » ومنبن من [ذا وجدن gel‏ قد حملن نقيجة 
لإأمهن » يمهضن أنفسہن با بتعاطن من العقاقير . ۰ . لکن من النساء من. 


سب ۱۱٩‏ تس 


.يقلن : « إن کل:شیء طاهر عند الطاهرات. . . فلم إذن آحرم على نفسى 
ما خلقه اللہ لاستمتع به OD‏ 
وهو يوانب امرأة رومانية بعبارات تم عن تقدبره بلحمال النساء : . 
« إن صدرتك مشقوقة عن عمد ... وئدييك :مشدودان بأربطة من 
ای سر جن وه حرق ب وارد قط Wiel‏ کے ود 
كتفيلك الببضاوين عاریتین» ثم تسرعين فتغطن به ماكشفته عن قصد ۴۷۰ 
ويضيف چبروم إلى تحير الرجل الأخلاق مغالاة الفنان الادیب الذى 
يصور عصراً من العصور » وا حای الذي يتبسط فى ملخص دعوى . 
ويذكرنا هجاوه ۔ہجاء جوثنال » أو Le‏ نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال کا 
هن فى هذه الأيام . ويشبه چروم جوفنال فى أنه خين يطعن فى آمر لا يرضيه 
يتقصاه alg‏ وشجاعة . وقد روعه أن یجد التسرى مننشراً حى ty‏ 
السیحین » وروعه أكثر من هذا أن وجده یتخیی وراء ستار التعفف من 
أشق السبل . ومن أقواله فى ها : ری من أى مصدر وجد هذا الوباء وباء 
oot «‏ العزيزة احبوبة« طريقه إلى الکنیسة ؟ ومن أين جاءت هذه 
الزوجات اللاتی لم يتزوج أحد مهن ؟ هذه السرارى الحديثات ء وهذه 
العاهرات Jw‏ اختص or‏ رجل واحد ؟ من ote‏ مع أصدقائهن من 
الذكور فى بيت واحد ويشفان معهن حجرة واحدة ء TAS,‏ ما يشتركن 
معهم d‏ فراش واحد ؛ ومع هذا فهم يقولون عنا إننا. نسی ء مهن الظن إذا 
رآينا نی هذا عيبا ٠‏ » . وهو باجم القساوسة الرومان الذین كان فى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأيبدهم إلى كرسى البابویة » ویسخرمن رجال الدين الذين یعقصون 
شعورم »ویعطرون ثپاہم » ویر ددون على احتمعات الراقية ؛والقسیسینالذین 
جرون وراء الوضايا ویستیقظون قبل مطلع الفجر لز وروا النساء قب لأن یقمنمن 
(OO ipl‏ ویندد پزواج القساو سة » وپشذوذهم ابلنسي ؛ ویدافع دفاعاً قوب . 
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" عن بقاء رجالٍ الدین بلا زواج ؛ ویقول إن الرهبان وحدهم هم السیحیونه 
الحقيقيون المرءون من الملك والشهوات e‏ والكيرياء ؛ ویدعو چروم الناس. 
كافة » ببلاغة لو سمعها کسنوفا Casanova‏ لتعاق به وصار من أتباعه » OY‏ 
خرجوا عن كل ما م ويتبعوا اليح ؛ ويطاب إلى الأمهات أن مین أول 
أبنائين إلى الله.» لأن أولئك الأبناء من حقه علہن خسب نص Oin pill‏ ؛ 
وينضح صدیقاته من النساء أن يعشن عذارى فى بيوتهن إذا تعذر علہن أن 
يدخلن الدير . ويكاد چبروم أن يعد الزواج من aE‏ ويقول : Shy‏ 
لا آمدح الزواج إلا لأنه gel‏ بالعذاری e‏ ويريد أن «يقطع بفأس 
البكورية Mealy Shots‏ ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوخ) . وأظرف ‏ رسائله کاها ھی الى کتبا إلى فتاة ( 184 > 
تدعی آرستکیوم Eustochium‏ فى لذة البكورية » ويقول فہا إنه لا يعارض 
فى الزواج ۰ Sy‏ الذین يتجنبو نه ینجون من سدوم Sodom‏ ومن آلام 
ا حمل » وصراخ الأطفال » ومتاعب البیوت » وعذاب الغرة . وهويعترف. 
ot‏ طریق العفة شاق أيفاً » وأن من البكورية هو i TREST‏ 

df‏ فک ة واحدة قد تكى لضیاغ البكورية .. . فلیکن رفانك هم 
صفر الوجوه الذبن هزلت آجسامهم من الصوم . . . ولیکن صومك ate‏ 
يتكرر فى كل يوم »'اغسل سريرك ء ورشی خدعك کل ليلة بالدموع ٠٥٠٥‏ 
ولنكن عزلة غرفتك هی حارسك على الدوام . . . ودعی اللہ عريسك هو 
الذى يلعب معك فى داخلها . . . فإذا غلبك النزم جاءك من خلف ابلمدار » 
ومد په من خلال اباب » ومس ما بطنك ؛ فصحوت من النوم وقت 
واقفة وادیتہ « إنى أهم بحبك » فتسمعینه يقول : « إن gel‏ ؛ gam‏ » جنة 
مغلقة » وعن ماء غير مفتوحة » وینبوع توم ۲( , 

وبقول چروم إنه ما نشرت as‏ الزسالة : « حياها tl‏ بوابل من 
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الحجارة » ؛ ولعل بعض قرائہا قد آحسوا فى هذه النصائح باوعة سقيمة 
فى رجل يبدو أنه ل یسام بعد من حرارة الشموات . ولا مانت بلیسلا 

def © (PAE) الفتناة الزاهدة بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت‎ Blesilla 

الکثر ون بنددون بالز هد الصار م coll!‏ علمها ob]‏ چروم > وأشار yan‏ 
الوئئین بالقائه هو وجميع رهبان رومة فى نر التيير . لکن چروم ۸ یندم 
على ما فعل > ووجه إلى أمها الٹکلی ء الى كاد الزن OF‏ يذهب بعقلها » 

رسالة تعزية وتقريع . ولا توق LUI‏ دماسوس فى ذلك العام نفسه لم بجدد 

خلفه تعیین چروم Coal‏ لسره » فخرج من رومة ف عام ۳۸۵ ول يعد 

إلما Ty]‏ » وصحب معه پولا Paula‏ أم بلسلا وأوستكيوم اُختہا , tat,‏ 
فى بيت لم ديراً للرهبان صار هو رئيسه » وآخر للراهبات تولت رياسته 

پولا ومن بعدها أوستكيوم ء کا أنشأ كنيسة لیتعبد فا الرهبان والراهيات 

جتمعن » و مضيفة clad‏ الأراضى المقدسة . 

وانخذ له خلوة ی کهف جع فہا كتبه وأوراقه » وقضی وقته كله 

فى الدرس والکتابة » وتعلم اناس الاسرار القدسية » وأقام فما الار in‏ 

والٹلاثنن Tle‏ الباقية من حياته . وکان Jolt‏ بقلمه کریسستوم E‏ 

Sy rally‏ » وپلاجیوس > وأوغسطن . وکتب نحو خسن کتابا فى الشکلات. 
cdl‏ وف تفسر الکتاب القدس » تناز كلها بقوة العقيدة ای لاتقبل. 
Yue‏ ء وکان أعداوه وأصدقاؤه على السواء يحرصون على قراعة کتیه . 
وقد أنشأ مدرسة فى بيت لم » کان هو نفسه يعلم فہا الأطفال من غير 
أجر وبتواضع pais‏ النظبر كثيراً من الموضوعات ا ختلفة » مها اللغة 
اللاثينية واليونائية . والآن وقد أصبح قديساً ثابت العقيدة أحس Ob‏ 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القدعة oll‏ حرمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العرية » وکان قد بدأ يدرسها حين أقام ‏ بلاد 
الشرق أول مرة ء وأخرج بعد LE‏ عشرعاماً من الد والدرس تلك ار جمة. 
اللانينية العظيمة الرائعة لكتاب القدس ‏ » وهی الترجمة اللاتينية الشائعة 


aiii 
الى تعد حنی الآن أهر الأعمال الأدبية اتى تمت فی القرن الرابع وأعظمها‎ 
» تلا و لسن کر أن فى الترجة » کا فى كل عمل عظم مثلها » أحطاء‎ 
وأن فما «عجمة ) وعبارات عامية ينفر منها المدقق الخريص عل" نقاء‎ 
اللغة ؛ ولکن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هی لغة الدين والأدب طوال‎ 
العصور الوسطى » وصبت سيلا من العواطف وا حیالات العبرية فى‎ 
قوالب لاتينية » وأدحلت في الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة‎ 
القوية » الى تعد من جوامع الک وبفضل هذه الترحمة عرف العام‎ 
. اللاثيتى الکتاب المقدس كال يعرفوه من قبل‎ 

ول يكن چروم قدیساً إلا فى أنه كان be‏ حياة الزهد » وأنه وهب 
نفسه للكنيسة » اكننا لا نستطيع أن نعده قديساً فى أخلاقه أو أقواله . وما 
پوس له أشد الأسف أن د الانسان فى أقو ال هذا الرجل العظم كثيراً 
من العبارات الدالة على الغيظ. وا حقد والحدل » وتحريف اقول © 
والشراسة فى اللحدل » فهو يلقب يوحنا بطریق بيت القدس بوذا رخائن 
السیج ) e‏ وبالشيطان » ويقول إن ابلحم لاتجد فما مایلیق به من 
العقای(۲۲۱ ويصف الرجل العظم أمر وز بأنه « غراب مشوه الحلق O‏ 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفینوس dof ab‏ ینب لارجن Origen‏ 
بعد وفاته. عن أخطاء ۰ وكان فى ale‏ هذا Lage‏ إلى حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بدا من إدانته ( ٤٠٤‏ ) » ولو أن جروم قد ارتكب بعض 
الحطابا الادية لغفرناها له أكير مما نغتفر هذا ا حقد الروحى الشديد . 


(a)‏ كانت ترجمة جيروم فى fim‏ أجزائها من اللغة العبرية أو الیوائیڈ الأصلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان ير جم عن النص GUS‏ الذى کت ہہ أكويلا › 
آو سم كوس أو ثيدروتيون . ولا تزال ترحته الى روجمت فى عامى ۱۰۹۲ ۱۹۰۷ 
هی النص العتمد للکتاب القدس فی یع البلاد الى تدین بالذهب الکائولیکی اروماف . 
وو کتاب دویه Douai‏ المقدس » هو gly! pall‏ ی هذه الر حمة اللائينية . 


- ۱۱۳ س 


dy‏ يتوان نقاده عن آن ينزلوا به آشد القصاص » فلما 'رأوہ بعلم 
الکتب اليونانية واللاتيلية » اهموه بالوثنیة + ولا رأوه يد رش اللغة pall‏ & 
عل el‏ الپود + اسر يانه قد ارفك إل coll‏ الهودی. otal hy‏ کید 
للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو etal‏ الادی » أو ما هو أسوأ من 
ابلشع ا لادی" . وم یکن سعیداً فى شیخوختہ ؛ ذلك أن البرابرة انقضوا 
على بلاد الشرق ER‏ > واجتاحوا سوریا وفلسطين (۳۹۰) / وکم من 
of‏ 3 استولوا علیہا » وكم من آنهار عضبت میاهها بالدماء ! » ثم خم أقواله 
ode‏ العبارة « إلى العالم الرومانی LIL‏ ۲۳۹ : ومانت ف أثناء حیاته پولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه . وظل الرجل يواصل العمل 
فى کتاب بعد كتاب » وقد hò‏ جسمه وضعف صوته من قرط زهده » 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو یکتب شرحاً لسفر أراميا : لقد كان 


. رجلا عظم| أكثر ماکان رجلا صا حا + وکان هجاء لاذعاً لا بقل فى ذلك 


عن چوفنال » وکانب زسائل لاتقل فصاحة عن سنکا » Wey‏ مجدا لاینقطع 


عن الدر س والتبحر 1 الدين 5 


۳ - اجنود السیحیون 

لم یکن چبروم وأوغسطين إلا أعظم الرجلن فی هذا العصر العجیب E‏ 
فقد امتاز من ۱ آیاء 1 الكنسة 2 ہدایة ااعصوو الوسطى ثمانية من علماء 
الدين : مہم فى الشرق آثناسیوس ؛ وباسیلی » وجریجوری » ونزیانزین » 
ويوحنا کر یسستوم t‏ ويوحنا الدمشى 0 وق الغرب أمروز ¢« (IIT‏ ¢ 
وأوغسطن ؛ وجر جوری الا کر ۰ 

وتدل سبرة آأمروز ( ۰ ؟ - ۳۹۵) على قدزة الكنيسة على أن تجتذب 
aE‏ رجالامن الطراز الأول » لو أمهم وجدوا قبل وقتهم بجیل واحد لکانوا 
سح ما للدولة 5 و ghd‏ لد آمر وز فى تریر 6 وكان أبوه واليأعلىغالة »وكانب مايل 
الأمو ركلها والسوابق بأمعھا توحی بأنه سیکون‌من رجال السپاسة . ولسنا ندهش 
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حان نسمع بعد ذلك أنه كان Wy‏ على شیا ی إيطاليا . وكان بكم إقامته 
فى ميلان وثيق الصلة بإسراطور الغرب » وقد وجد فيه الإمبراطور JALI‏ 
الرومانية القديمة : العقل الراجح » والقدرة على التنفيذ » والشجاعة الهادئة . 
ما علم أن الأحزاب المانازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفاً جديداً e‏ 
آسرع | إلى مکان الاجماع وقح ait‏ وقوة عبارته بوادر الفتنة بين ا جتمعین 3 
ولا عجزت الأحزاب المتنازعة عن الاتفاف على رجل شتارونه لهذا النصب 
gull‏ ء اقترح بعضهم أمبروز » وما کاد پسمع اسمه حى اجتمعت کلمة 
الحاضرين فق حاسة منقطعة النظير واس الحا کم من فوره رغم احتجاجه 
فد لأنه لم يكن قد عمد 0 وري لاا فنا + > ثم أستفاً » 
وتم ذلك كله فى أسبوع واحد )()۳۷٣(‏ . 

وشغل الرجل منصبه الحديد . با یبة والقدرة ا حلیقتین LL‏ 3 القدیر > 
وبادر بالتخلى عن زخرف النصب السیاسی . وعاش عيشة تعد مضرب Sl‏ 
فى البساطة » فوزع آمواله وأملاكه على الفقراء ‏ وباع الا نية للقدسة فى 
كنيسته لیفتدی شمنها آسری CPG LI‏ وکان Me‏ متفقها فى الدین دافع 
کل قوة عن المبادئ الى آفرها مجمع نيقية . وکان خطیباً مفوها لواعظه 
الفضل فى هدى أو غسطين : وشاع را ألف عدداً من أقدم ترانم الکنیسة وأنبلهاء 
وقاضياً فضح بعلمه و استقامته مفاسد احا کم الدنية ۰ وسیاسبا تعهد زا الکنسة 
والدولة بأشق الهام وأعظمها خطراً » ومنظلا دقيقاً كان سنداً قویتا ابابا وان 


كان قد غطى عليه وحجبه » وعالا دیا أرغ یو دسیوس taal‏ م على التوبة » 


كانت له السيطرة على Jakes‏ قلنتنيان ا 0 وكان سيب هذه السيطرة أن 
a‏ للإمبراطور الشاب أم ui‏ العقيدة تدعى جيستينا c Justina‏ 
حاولت أن pad‏ على كنيسة فى ميلان gall‏ أريومى . ولکن المصلين 
من etal‏ أمير وزظلوا فى الكنيسة ا حاصرۂ لبلاو :بار! ١‏ معتصمين فما aisle‏ 
مقدسا يتحدرن أمر الإمير اطورة بقسام البناء « ومن ثم » کا يقول أو غسطين 


« شأت عادة إنشاد sil‏ انم والأغانی . Tile‏ لعادات OLY‏ الشرقية 


سب ۱۱۵ = 


لانقاذ الشمب من أن يضنيه طول یقظته وحزنه »6۳9 ء وقاوم أميروز 
الامبر اطورة مقاومة gid dase‏ صیما d‏ ا حافقن ونال التعصب على يديه 
نصراً موزراً . ۱ ۱ 

وكان پولینوس fe ) ٤۳۱ — Wot’) Paulinus‏ فى نولا Nola‏ جنوب 
إيطاليا نوعا من القديسن أرق حاشية والطف معشر؟ من “أميروز . وکان 
پولینوس ينتمى إل آمرة A‏ عريقة تقطن بردو Boraeaux‏ ¢ وقد 
تروج من سيدة تنتمی إلى أسرة لاتقل عن أسرته فى كرم ا حتد » ودرس على 
الشاعر أوسنيوس Ausonius‏ » وخاض SLE‏ السياسة وارتي رقيا سريعا . 
5 « انقلب » فجأة وحول عن العام تحولا تاما : فباع. أملاكه > 
ووزع ماله كله على الفقراء + وم يبق لنفسه منه إلا ما يسد ضرورات 
SLL‏ » ورضيت زوجته ثرازيا Therasia‏ أن تعيش معه و آختاً له نی 
المسبح » طاهرة . ولم تكن حياة الأديرة قد نشأت فى الغرب ولهذا فقد 
اتخذا من بينهما المتواضع فى نولا Tye‏ خاصا » عاشا فيه خسة وثلاثين 
Uk‏ متنعین 'عن اللحم والحمر ؛ يصومان عددا E‏ الأيام فى كل 
شہر » وکانا سعیدین لأنهما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واعتزض 
أصدقاء شبابه الوثنيون » وخاصة آوسنیوس أستاذه القدیم » .على ما بدا م 
أنه هروب من واجبات الحياة الدنية » فکان جوابه آن دعاهم. ليشاركوه ی 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح اللسامح ف هذا القرن الیء Aah‏ 
والعنف . ولا مات اشرك الوثنيون والہود مع المسبحيين فى تشييع خنازته . 

وكتب پولینوس شعرا مطرباً ساحر؟ء و لکنه لم يكتبه إلا عرضا أما الشاعر 
الذى كان يشل النظرة المسيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق تمثيلفهو ور ليوس 
پرودنتیوس كلماز Aurelius Prudentius Clemens‏ الأسپانی ( 8۱۰-۳4۸ 
تقریبا ) . فبینا كان کلودیان وأوسنيوس يملآن آشعارهما بالآنهة الونی » كان ٠‏ 
پرودنتیوس رم بالأوزان القديمة فی الوضوعات الحیة ا لحدیدة :كققصص الشهداء 
( فى کتاب التیجان ) » ویضع ela‏ لکل ساعة من ن ساعات الیوم » ویکتب 


۱ سم 


بالشعر ردا عل دفاع سما كوس عن pail SUE‏ . وى هذه القضيدة 
الأخحرة وجه إلى هونوریوس تلك الدعوة الارة الذائعة الصیت ء الى 
اهاب به فہا أن نع معارك الجالدين . ولم یکن یکره الوثليين > بل نا 
لنجد فى أقواله ألفاظاً طيبة عن سیا كوس » وعن يوليان نفسه » وکان برجو 
sbt‏ دینه المسیحیین ألا يتلفوا ا مال الوثنيين الفنية . وكان يشازك كاوديان 
فى إعجابه برومة » ویٹلج صدره أن بستطیع الانسان Jal‏ ف معظم eld]‏ 
dle‏ الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة آمن على حياته أيها حل » 
( نعيش زملاء مواطنن أيها كنا Me‏ وإنا لنجد فى آقوال هذا الشاعر 
السیحی آخر أصداء أعمال رومة انجیدۂ وسيادتها . 

7 يكن أقل مفاخر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفة عظام لا پقلون 
Th‏ عن أوسنيوس وسیدونیوش فى عام الأدب » نذکر منهم هيلارى ' 
البواتيرى Hilary of Poitiers‏ ور می الرعسى Remi of Reims‏ ویفرو یوس 
الأوتونى Euphaonius of Autun‏ < ومارتن التورى Martin of Tours‏ . 
وكان ہیلاری (المتوى حوا ی عام ۳۹۷ ) من أنشط المدافعين على قرارات 
مجمعليقية » وقد کتب رسالة من اثنتى « عشرة مقالة » حاول YS‏ آن 
شرح عقيدة التثلیث . ولکننا نراه ی کرسیه التواضع فى agly‏ یا 
alti‏ الصالحة الحليقة بالرجل السیحی الخاص لدینہ - يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ویستقبل کل اہم عايه » ویستمع للشکایات » ویفصل فى 
pat‏ مات ؛ ویتلو القداس » ویعظ » ويعام « ويملى الکتب والرسائل » 
ویستمع فی أثناء وجبات الطعام لقراءات من الکتب الدينية » ویقوم فى كل 
يوم بعض الأعمال اليدوية کزرع الارض أو نسج' الثیاب للفقر COI‏ 
وکان بسيرته هذه بمثل رجل الدين الصالح أصدق قث 

وقد خلف القديس مارتن St. Martin‏ شپرة أو سم من شهرة هولاء جميعاً . 
فی فرلسا الآن ۲٩۷۵‏ كنيسة و 4۲۵ قرية تسمى كلها باسمه . وقد واد فى پتونیا 


۔- ۱۷ ۱ سب 


حوالى عام ۹ ؛ وآراد » وهو نی الثانية عشرة من عمره » أن یکون 
راهباً » ولكن أباه أرعمه » وهو فى الخامسة عشرة » على الانضمام إلى 
امیش ؛ فلما Jad‏ کان فيه جندياً غير عادی » فکان مهب مر تبه للفقراء » 
ويساعد البائسن » ويتحلى بالوداعة والص ركأنه برید of‏ يتخ من معسکر 
اليش Tye‏ . ونال مارتن angal‏ يعد أن قفى d‏ الحدمة ow RAR‏ 
سنن ؛ فغادر ابلیش ليعيش راھبا فى صومعة » فى إيطاليا ولا » ثم فى 
بواتييه بالقرب من هيلارى الذىكان يحبه . ونی عام ۳۷۱ خرج هل تور 
يطالبون. بأن يكون أسقفاً pele‏ > على الرغم من ثيابه ار ة وشعره الأشعث . 
فوافق على طلہم » ولکنه pel‏ على أن بعیش کا كان عيشة الرهبان , , وأنشأ 
فى مرموتيبه ۲ 1خ على بعد ميلين من تور ديرا of‏ فيه مانن راھبا 0 
وعاش معهم عيشة Casall‏ ا حالیة من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
a‏ رأبه رجلا لا يكت بالاحتفال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربانى » وجمع الال » بل يعمل Tat‏ على تقدم الطعام الجیاع » والکساء 
للعر ابا » وعيادة الرضی ؛ ومساعدة الہائسین . وقد aol‏ غالة كلها Te‏ 
جعل الناس فى جميع أنحاتها بروون القصص عن میا اند daly‏ بالق ک 
هذا حتى قالوا إنه “أحيا ثلالة من الأموات(۳۰ . وقد اتخذتہ فرنسا من 
دیسا الشفعاء . 

وکان الدير الذى أنشأه مارتن ف بواتييه (؟5”) بداية أديرة کشرة نشأت 
بعدئد فى غالة . وإذكانتفكرة الأديرة قد جاءت إلى رومة عن طريق کتاب 
لاوس المسمى و حياة آنطونبوس c‏ ودعوة جبروم القوية الى lal‏ فہا 
بالثاس أن يوا حياة الزھد » فقد کان طراز الرهبنة الذى اننشر ق‌الغرب هو 
أشقها وأكثرها عزلة.» وقد حاول اصحابہ أن بمارسوا أقسى شعائر ها فى جو غبر 
رحم ما كان پمارمہا الصریون ق شس 1:3 الدفيئة وجوها العتدل . فقد 
عاش الراهب ولفليك ke Wulfilaich‏ سنين عاری الساقین Sle‏ القدمين فوق 


+ ۱۱ بت 


مود فى تيبر ؛ وکانت أظافر أصابع قدمیه تنساقط ف الشتاء » ونتعلق قطع 
الحليد بلحيته . وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور فى مکان ضبق 
بن أربعة جدران لم يستطع فيه آن يحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كثيرة » كان فما موضعاً لإجلال الشعب(۳۱). وأدخل 
القديس يوحنا كسيان John Cassian‏ فى الرهبئة آراء باعوم ليوازك مها 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعض helge‏ کریستوم أن بنشی" 
ديرا للرجال وآخر للنساء فى مرسيلية ( ٥٤٤‏ ) ء وأن یضع ما أول مااوضع 
فى الغرب من قوانين ald‏ الرهبنة . وكان dae‏ آلاف راهب فی پروفانس 
6 يعيشون حسب ما و ضعه من القواعد قبل أن عوت فى عام ٥۵ء‏ 
وبعد عام ٥٠٤‏ بقلیل Lat‏ القدیسان هونوراتوس Honoratus‏ وكير اسیوس 
5 ديرا على جزيرة لبرن Lérins‏ المواجهة لمدينة کان Cannes‏ . 
وكانت هذه الأديرة تعود الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحر فى 
العلوم » أكثر مما تعامهم التعبد فى عزلة ء ول تلبث أن صارت مدارس لتعلم 
أصول الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , ولا تولى القدیس بندکت 
حم De‏ من الوجهة الدينية فى القرن التالى » أقام حکه على تقاليد كاسيان 
gil‏ كانت من حبر النظم الدينية فی التاريخ كله 


- ۱۱۹ بت 


نیع 

الشرق السیحی 

١‏ رهبان الشرق 

لا أن أصبحت الكنيسة منظمة SA‏ اللاین‌من بى الإنسان ء ول تعد 

"کا كانت dele‏ من التعبدین اللخاشعين » أخذت تنظر إلى الانسان وما 
ہہ أكثر عطفاً من نظرتا السابقة » ولا ترى ضبرا من : 
oF‏ يستمتغ الناس علاذ الحااة الدنیاء وأن تشارکهم Thal‏ فى هذا الاستمتاع > 
i‏ أقلیة من السبحبن كانت تری فى النزول إلى هذا الدرله خيانة 
للسیح » e EA‏ فى السماء عن طريق الفقر » والعفة » 
والصلاة » فاعتزلت العالم Lb VW fel‏ . ولربما كان مبشرو آشوکا Ashoka‏ 
(حوالی۲۵۰ ق . م ) قد جاءوا إليهبنظرية البوذیة وقوانينها الأخلاقية ؛ ولرعا 
كان النساك الذين وجدوا فى العام قبل المسيحية أمثال سراپس Serapis‏ فى 
مصر أو جماعات الإسينيين ف بلاد الہود قد نقلوا إلى أنطونيوس وباخوم 
الثل العليا للحياة الدينية الصارمة Ei,‏ هذه الحیاق . وكان الکشرون من 
الناس يرون فی الرهبنة Bre‏ من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
المتدر برين ؛ فلم يكن فى الدير ولا فى الصومعة الصحراوية. ضرائب » أو . 
خدمة عسكرية » أو منازعات حربية > أو كدح مل . ولم يكن يطلب إلى 
الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته » وكان يوقن أنه 
سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قلیلة من حياة السلام . 


ويكاد مناخ مصر أن يغرى الناس Ble‏ الأديرة » Why‏ غصت 
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بالرهبان النساك الفرادى والمتجمعين فى الأديرة يعيشون فى عزلة کا كان 
يعيش أنطونيوس e‏ أوحاعات کا كان يعيش باخوم نی تابن 1206006.. 
وانشفت dle ays‏ واللساء dle‏ طول ضفتی اليل وکان بعضبا 
يحتوى نحو BY‏ من الرهبان والراهبات : وکان أنطونيوس ( ۲۵۱ - )۳٥٣‏ ' 
أشبر النساك الفرادی » وقد أحل ینتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به " 
امقام على جبل القلزم القريب هن شاطی' البحر الأهر . وعرف مکانه 
المعجبون به فحذوا حذوہ ق تعبده ونسكه » وبنوا صوامعهم فى أقرب 
مكان منه سمح للم په » جی امثات الصحراء قبل موته بأبنائه الروحین . 
مم سورس لزاوعلا و مو ورفض 
دعوة وجهها ad‏ قسطئطين » ولكنه سافر إلى الإسكندرية ی سن التسعين ليؤيد 
أثناسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شہرتہ باخوم الذی أنشأ فى 
عام ۳۲۵ تسعة أديرة للرجال وديراً واحداً للنساء . وكان سبعة SYT‏ من 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أولئك الرهبان الجتمعون يعماون ويصلون » ويركبون القوارب فى el‏ 
من حين إلى oe‏ ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لدبم من 
البضائع وکرو عنام ويشتركون فى المعارك الكنسية ‏ السياسية . 


ونشأت بن النساك الفرادی منافسة قوية فی بطولة اللسك یتحدث علا 
دوشن Abbé Duchesne‏ بقوله إن مکاریوس الاس‌کندری do‏ يكن يسمع 
بعمل من أعال الز هد الا حاول أن diet SL‏ منه » » gal BB‏ غبره من 
الرهبان عن أكل الطعام الطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن AST‏ سبع 
سنين ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
« یبال جهد المستميت لکی بظل مستیفظاً phe‏ ين ليلة متتابعة ) . وحدث مرة 
فى صوم كبر أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونہارا لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع » ول يكن ظعامه هذا أكثر من بعض أوراق الکرنب » 


بت ۱۲۱ - 


dy‏ ينقطع خلال هذه الدة عن مارسة صناعته الى اختص ہا وهی صناعة 
OJAI‏ , ولبث ستة آشهر ینام فى مستنقع » ویعرض جسمه العريانه 
للذباب السام(" . ومن الرهبان من أوفوا على الفاية فى أعمال العزلة ؛ من 
دلك سراپیون Serapion‏ الذى کان يعيش فى كهف ف قاع هاوية لم يجرئ 
على التزول الما إلا عدد قلیل من الحجاج . ولا وصل چروم Vins‏ إلى 
صومعته هذه وجدوا فها رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام و لیس 
' عليه. إلا خرقة تستر حقويه » ویغطی الشعر وجهه وكتفيه ء ولا تكاد 
صومعته تنسع لفراشه OSU‏ من لوح من GAL‏ وبمض أوراق الشجر . 
ومع هذا فان هذا الرجل قد عاش من.قبل ہن أشراف رومة(؛٣)‏ . ومن 
النساك من کانوا لایرقدون قط أثناء apes ees‏ من كان يداوم على ذلك 
1 ربعن Tole‏ مثل Bessarion Ög jla,‏ أو خسن late‏ مثل ای 

ومہم من تخصصوا فى الصمت وظلوا tas ee‏ ۰ من السنین لا تنفرج 
شفاههم عن كلمة واحدة . ومنہم من کانوا يحملون معهم آوزاناً ثقالا 
یم ذهبوا . ومنهم من کانوا يشدون آعضاءم بأطواق أو قیود أو سلاسل ؛ 
ومهم من کائوا یفخرون بعدد السنين الى لم ينظروا فما إلى وجه OVE al‏ , 

وكان النساك النفردون pene‏ تقريباً یعیشون على قدر قلیل من الطعام . 

ومنهم من روا طويلا . ویحدئنا چبروم عن رھبان, م بطعموا ‘Tas‏ غير 
تن وخر الشعير . ولا مرض مکاریوس جاءه بعضهم بعلب نم 
تطاوعه نفسه علی cl‏ تلا sl‏ » وبعث به Sl‏ ناك ۳ 
وأرسله هذا إلى .ثالث حى طاف العب جميسيع اصحراء سر کا Sty‏ 
لنأ روفینس ) ۽ واد مرة أخرئى كاملا إلى مکاریوس) . > 
الحجاج » الذين جاءوا من جیع أنحاء العام السیحی لیشاهدوا رهبانة. 
الشرق » يعزون إلى آولئك الرهبان معجزاث لا تقل فى Yale‏ عن_معجز ات 
المسيح » فکانوا - کا يقولون + يشفون الأمراض۔ ویطر دون الشیاطن 
بالله‌س أو بالنطق بکلمة ؛ وکانوا يروضون الأفاعى أو الآساد بنظرة. 
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أو دعوة ؛ ویعرون Jul‏ على ظهور القاسیح . وقد أصبحت لفات النساك 
أنمن ما تمتلكه الکنائس اابسيحية » ولا تزال مدخرة فا حى اليوم . 


وكان رئيس الدبر يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
الرهبان الخدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقها علہم . وتقول إحدى القصص 
لان واحداً من أولئك الروساء أہر tal‏ جديداً أن يقفز فى نار مضطرمة 
مه الرامب الحديد بالأمر ؛ فانشقت النار حى حرج مہا بسلام . 
۷“ أن يغرس عصا رئسه فى لارض ویسقہا حی 
تخرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنن يذهب إلى هر الیل على بعد 
ميلين من الدير حمل منه ا اء ليصبه على العصا » حى رحمه اللہ فى السنة 
الثالثة فآزهرث؟ . ويقول Mes ee‏ إن الرهبان كانوا پومرون بالعمل 
+ لا تضلهم الأوهام الحطرة » . هم من كان حرث الأرض » ومنهم 
من کان بعی GULL‏ ء أو ینسج الحصر أو السلال ؛ أو يضنع أحذية من 
ا شب ٠‏ أو ينسخ ا خطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم TS‏ من الكتب , 
ic aah‏ . على أن كثيرين من الرهبان الصرین كانوا بین يمتقروف العلوم | 
= ویرون Wel‏ غرور E joy‏ . وم من كان بری أن النظافة 
3 یفن مع الامان ؛ وقد آبت العذراء سلثیا أن تغسل أى جزء من جسد‌ها 
عدا WRN‏ » وكان فى أحد الأديرة النسائية ۱۳۰ راهبة لم تستحم واحدة 
one‏ قط أو تخسل قدمہا . لکن الرهبان أنسوا إلى الاء حوال یل آخحر 
القرن الرابع ارات اسکندرن من' هذا الا حطاط deb‏ بن di‏ 
ee‏ الأيام الى لم يكن فبها الرهبان « يغسلون وجوههم قط »© . 
ركان الشرق الأدنى ينافس مصر فی عدد رہبانہا وراہباتہا وعجائب فعاهم . 
خکانت أنطا كية وبيث المقدس خليتين ملیئدن بالصوامع وبالرهبان والراهبات» 
وکانت حر اء سوريا غاصة بالنساك» مهم من کان‌بشد نفسه بالسلاسل إلى عضر ة 
ابتة لاتتحرك کا یفعل فقراء امنود » ومهم من کان حتقر هذا النوع الستقر 


— ۱۲۳ — 


من الساکن ‏ » فیقضی حياته فى الطواف فوق الحبال يطعم العشب 
إلر ى“ . ویروی لنا ا مورخون أن , “معان العمودی Simeon Stylites‏ 
( 40۹-۴۳۹۰ کان لا يذوق الطعام طول الصوم الكبير الذی یدوم أربعين 
Ley‏ . وقد أصر فی عام من الأعوام أثناء هذا الصو كله على أن يوضع 
فى حظرة وليس معه إلا قلیل من ا حبز والماء . ا بن الحدران 
ف يوم عيد الفصح فوجد أنه لم مس الب أو الماء . وبی معان لنفسه فى 
عام ۷٢‏ موداً عند قلعة معان فی شمالى سوريا وعاش فوقه و 
هذا اعتدال فى الحياة يجلله العار فأحذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حتى جعل مسکنه الداثم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً وم يكن 
ales‏ فى أعلاه يزيد على ثلاث أقدام » وكان حول قته شور نع القدیس 

من السقوط على الأرض حن ينام . وعاش “عان على هذه البقعة الصغيرة 
ثلاثين Tle‏ متوالية BTS po‏ اشن وال د ؛ وکان أتباعه يصعدون 
إليه بالطعام وینقلون فضلاته على سلم يصل إلى ol‏ العمود 2 وقد شد نفسه 
۱ على هذا العمود“بحبل حز ف جسمه » فتعفن حوله > ونان وکترت فيه 
الديدان ء فکان بلتقط الدود الذی يتساقط من جروحه ويعيده إلٰہا ويقول T‏ 
و کل ما أعطاك الله | » . وکان ياتى من منبرہ العالی مواعظ على AEI‏ 
الى تحضر لشاهدته » وكثيراً ما هدی ntl‏ بریق ¢ وعالج الرضى ؛ 
واشثرك نى السياسة الكنسية » وجعل الرابن یستحون فینقصون فوائد 
ما يقرضون من ا ال إلى ستة فى الالة بدل OO ie‏ . وکانت تقواه 
سبباً فى إیجاد طريقة النسك فوق الأعمدة » وهی الطريقة الى دامت sil‏ 
Ti pte‏ » ولا تزال باقیة حى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 

ولم.ترض الكنيسة عن هذا الإفراط فى التقشت » ولعلها كانت نحس بشیء 
منالفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسی » وبشىء من الشراهة الروحية فى هذا 
الإنكار الذاتى ء وبشىء من‌الشہوانیاحفیة فى هذا الفرار من النساء ومنالعالم 


— ۱۲6 بت 


كله . وسجلات أولئلك الز ole‏ حافلة بالروی والأحلام الخنسية » وصوامعهم 
pK‏ دد فہا أصداء أنينهم وهم یقاومون المغريات الحيالية والافکار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن افواء الذى يحيط مهم غاص بالشياطين الى لا تنفك. 
تماجمهم ؛ ويبدو أن الرهبان قد وجدوا أن حياة الفضيلة فى العزلة GAT‏ منها 
al‏ أنهم عاشوا بين جميع مغريات المدن . وكثير T‏ ما كان الناسلك تحتل موازين 
عقله ؛ فها هوذا روفباس Wt‏ عن راهب شاب دخلت عليه ف صومعته. 
cika at al‏ فلم يستطع أن يقاوم سحر Ula‏ » ثم اختفت من فوزها 1 
امواء کا ظن هو . فا كان من الراهب إلا أن حرج هاما على وجهه » إلى. 
آقرب قرية له » وقفز فى فرنحام عام ليطي“ النار الستعرة فیجسمہ . وتروی. 
قصة آخری عن فتاة استأذنت فى الدخوڈ إلى صومعة راهب مدعیة" أن 
الوحوش تطاردها فر ضى أن يروما Ty‏ قصبرا » ولکن حدثف تلك الساعة 
أن مست جسمه مصادفة » فاشتدلت ار الشپوة فیه كان سنی ااتقمف الطوال 
الى مرت به قد انقضت دون أن تعدث فما أقل آثر . وحاول الراهب أن. 
سك ہا » ولكنها اختفت عن ذراعیه وعن عينيه . ویقو ل الرواة إن dela‏ 
من الشیاطن أخذت تغنتى ولہلل طرباً وتضحك من سقطته . ویقول روفیئس 
إن الراهب لم يطق حياة الرهبنة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز کا عجز پفنوس 
8 فى مسرحية تييس Thais‏ لأناتول فرانس عن of‏ ببعد عنه ty)‏ 
الحمال الى أبصرها أو تيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة » 
وسار وراء هذه Uo‏ حتى أوصلته آخر الأمر إلى ED god!‏ 


ولم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر ؛ وقلما كان 
أو لثلك الرهبان يحصلون على أية رتبة كهنوتية » غير أمها مع ذلك كانت نخس 
ol‏ تبعة إفراطهم هذا واقعة علہا » فقد كان ها نصيب من ا جد الذى ينالونه 
ای . ولم یکن فى وسع الكنيسة أن ترضى کل الرضا عن المثل العلیا للرهبنة .. 


۱۲۵ — 


نم با كانت تمتدح العزوبة » والبكورية » والفقر » ولکن ۸ يكن 

وسعها أن تعد الزواج ء أو الابوة » أو الملكية من الخطايا » بل لقد آصیح 
الآن من مصلحا أن یدوم اہنس البشری ویتناسل ویکتر . وکان بعض 
الرهبان يغادرون الأديرة باختیارغم » ویضایقون الناس بإلحافهم ف السوّال . 
ومہم من كانوا يتنقاون من بلدة إلى بلدة » يدعون إلى الزهد وییعون 
Olle‏ حقيقية أو زائفة » ويرهبون الجامع.الدينية المقدسة ؛ وبحرضون 
ذوی الطبائع ا حامیة من الئاس على تدمير ا ھیاکل أو القاثيل الوثلیة » أو 
' ید عونمم نی بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هیباشیا dy. Hypatia‏ تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية النى بأتما هولاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خلقدون ( ٥٥٤‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
یدحلون الأديرة » وأن الذين بون أنفسهم ها لا يجوز لهم أن خر جوا Jisa‏ 
مها » وألا يسمح لانسان بأن پنشی؛ ديرا أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك " 


۲- الأساقفة الشرقيون 

لقد نالت المسيحية فى الوقت الذی نتحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن یکون تاما » فی مصر أصبح السیحیون ا حلیون أو القبط è CO‏ أغلبية 
السکان » وکانوا عدون با مال مثات من الکنائس والأديرة . واعترف تسعون 
أسقفاً مصریا بسلطة بطریق الاسکندرية » وهی‌سلطة تکاد نضارع سلطة 
al‏ اعنة والبطالة . وکان بعض‌هولاء البطار قة ساسة هنر جال الدین ومن‌طراز 
غير کوب أمغال odiy‏ الذى حرق هيكل سر أييس الوئی ومکتبته(۳۸۹ (- 
وكان Tet‏ منه وأحب إلى النفو س الأب سينسي وس Sinesius‏ أسقف بطولبمایس 


Copt ids )»(‏ الأوربية el‏ من كلمة قبط العربية وهذه ye Gjt‏ 


إيجبترس Algyptos‏ الیرنانية ومعناها مصری . 


مت ۱۲ مت 


التواضع . وکان مولده فى قردبی (حوا لی عام ۳۹۵) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فی الاسكندرية على هیباشیا ؛ وظل إلى alo pul oT‏ 
صدبقھا الوق » وكان يسمما : ( الشارحة الحقة للفلسفة الحقة ) . مم زار 
أثينة ؛ وفہا قوبت عقيدته الوثنية ٤‏ ولکنه تزوج بإمرأة مسيحية فى عام40۳) 
واعثنق على أثر ذلك الدين المسيحى ؛ ووجد أن من ا جاملة البسيطة لزوجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية الحديثة المكون من الواحد ٠‏ والفكر » 
والتفس, » إلى الأب » والروح » والابن۹» . وكتب كثيراً من الرسائل 
البديءة » وبعض الكتب الفلسفية القليلة الشأن الى لا بوجد بيا شىء ذوقيمة 
للقارئ فى هذه الأيام » إذا استثنينا مقاله « فى مدح الصلع » . وفى عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولمايس » وكان SEK y‏ من سراة الريف ومن 
کان مالهم أكثر من مطامعهم ء فقال إنه غير أهل هذا المنصب c‏ وانه 
لا یوژمن ببعث eet‏ ر كا تطلب ذلك عقائد موعر نيقية ) وإنه منزوجء 
ولا يريد أن بجر زوجته . ولکن العفائد القررة كانت نی نظر توفیلس 
جر د آلات : فغض النظر عن هذه ا خالفات وعبان سینسیوس أسقفاً قبل 
أن يفصل الفياسرف فى أمره . ومن الحادثات الطريفة الى تتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آخر رسالة کتہا كانت موجهة إلى Laka‏ وأن آخر 
صلاة له 'كانت للمسیم() ت0" 


وعوملت اليا کل الوثاية فى سو ريا بالطريقة الى تتفق مع طباع تو فيلس » 
فقد صدر أمر ya)‏ اطوری يقضى بإغلاقها ؛ وقاومت البقية الباقية من الوثنين 
أمر ه هذا ولکنهم استسلموا ie jail z‏ حين زاو | آطتهم ترضى بتخريب 
هيا كلها دون مبالاة , وكان للمسيحية فى آسية زعماء أعظم حكقة من Ele j‏ ی 


OP paa‏ فن هوللاء ہاسیلی العظم الذى dat‏ فى حياته القصيرة الى لاتزيد على 


(٭) Ja‏ القدیس تقولا Micholas‏ فى القرن gi‏ كرمى أسقفية مير ۷/۲۵۰۱ 
فى ليشيا OSs. Lycia‏ جم التواشم م يدر قط allt‏ أله سیصبح d‏ يوم من الأيام القدیس = 


- ۷س 


خسان Lie‏ (:99م؟ ‏ ۳۷۹ ) البلاغة على ' لیبانیوس فی القسطنطينية > 
ودرس الفاسفة فى أثينة » وزار اللساك فى paa‏ وسوريا » .وم يوافق عللى 
زعدم وانطوائہم على آنفسیم » تم صار أسقفاً لقيصرية فى کہدوکیا » ونظم 
" شثون السيحية قى بلاده » فأعاد النظر فى شعائرها » وأدخل فما نظام رهبنة 
الأديرة الى تنتج کل ما يحتاجه المقيمون فہا » ووضع قانوناً للأديرة لايزال. 
هو المسيطر على جميع أديرة العام اليونائى الصقلبى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأنيه النساك المصريون من أعمال القسوة المسرحية » وأن يستعيضوا 
سا tat‏ ال وة dries pa‏ بالعمل النافع . وهو يرى أن حرث 
الأرض من خر أنواع العبادة . ولایزال الشرق السیحی حى الان یعتر نه 
ما له اليس ةن آثر لا بضارعه آثر أحد غيره . 

أما القسطنطينية فلم يکد Ge‏ فما أثر للعبادات الوثنية . بيد أن'المسيحية 
نفسها قد تفرقت‌شیما يسبب الأزاع الدائم .بين أهلها . فقد كانت الأريوسية 
. لاترال قوية » وکانت‌بدع دينية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور » حى , 
ليكاد يكون JS)‏ رجل فما آراوه الخاصة ف الدين . وق ذلك JA‏ 
جرجوری الئيسى Poj Gregory of Nyassa‏ باسیلی : « هذه المدينة ملای 
بالصناع dually‏ » وكلهم من المتفقهين فى الدين‌الذين بعظون الناس d‏ ) الشوارع 
و اوائیت. فإذا طلبت إلى حد منهم أن يبدل لك قطعة نقود فضية » Jel‏ 
بحدلك عن الفوارق بين الابنوالأب ) وإذا سألتعن ممن رغيف . . . قیل لك ' 
إن الابنأقل مئزلة من الأب ؛ وإذا سألت هل اعد" لك الحمّام » كان اواب 
أن الابن قد لق من Ad‏ ء ٠")‏ . وكان أول ديرأنشى* فى العامة ابحديدة 
هوالذىأنشأه (سحق السورىف أيام ٹیو دوسيو س الأول » وسرعان ما تضاعف 


= زاعى رو سیا» وراعی اللصوص 3 و الاو لاد » والبنات 4 ثم يدعل Tal‏ باسمه آطو لندی س 
سنتا كلوز Santa Claus‏ ف الأساطير السيحية النتشرة فى فصف العام السیحی 


بت ۱۳۸ بت 


0 


خدد الاديرة فبا حى إذا وای عام 4۰۰ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
ce A ۳3‏ الملبينة » كان فم ols‏ صاخب فی التزاع القائم ہن هذا 
البطریق وذاك وبين البطریق والامبر اطور . 
pis‏ جریجوری نزیانزین مرارة ا حقد الطائی حن قبل دعوة وجهها 
لإليه مسیحیو القسطنطیلیة OY‏ یکون أسقفاً علہم (۲۷۹) . وکان فالنز قد 
مات توا ولکن أتباع ريوس الذين اصرهم الامبراطور من قبل » کانوا 
لا یزالون پتولون dane‏ الناصب الکنسية » ویقینون صلوانهم ف. كنيسة 
أياصوفيا . ولذلك , اضطر جریجوری أن یصنع مذبحہ ويأوى آنباعه فى بيت 
صديق له » ولکنه GILT‏ على كنيسته التواضعة اسما يدل على کہر أمله فها » 
خقد lale‏ أناستازيا ۸8 ( البعث ) . وکان رجلا as‏ من og gel‏ 
بقدر ما أوتى من العلم » درس ف أثينة مع مواطنه باسيل ء ول يكن أحد 
أفصح منه إلا الرجل الذى ele‏ بعد خلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حى 
کانوا أكثر من التعبدین نی الکنائس الرسمية ۱ وق عشية عيد الفصح من 
عام ۳۷۹ هجم جماعة من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا ورهوها 
باجارة » وبعد عانية عشر شهراً من هذا الحادث de‏ الإميراطور' 
ثیودوسیوس بيد جریجوری ورفعه على عرشه Gall‏ به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر التکرم والنصر العظم . ولكن السياسة الکھنوتیة لم تابث أن 
قضث على ہدوئہ واطمثنانہ » فقام dele‏ من شائئیہ الأساقفة يعلنون أن 
تعبينه باطل » وأمروه أن يدافع عن نفسه pld‏ مجاس دبى . ورأی‌جریجوری 
أنه أكير فن أن يدافع عن كرسيه » djel‏ منصبه ) ۳۸۱) ء وعاد إلى 
نزيانزوس Nazianzus‏ فى کہد وکیا لیقضی فہا lel‏ السنين الباقية من حياته 
My‏ عن أعين الق فى عزلة وهدوء . 
وخلفه فى منصبه رجل خامل غير خليق بالذ کر » ولا مات دعت الحاشية 
لام اطورية إلىكنيسة أياصوفيا قا من أنطاكية يعرف ف التاريخ بامم 


— ۱۲۹ - 


القدیس Lim ys‏ كر يستوم 5-5 أى صاحب الم 


۱ من آسرة شريفة » وتلی فنون البلاغة على لیبانیوس ۰ وألم بالآداب 


الذهی 5 وقد ولد حوا ی عام 


والفلسفة الوثلیة » وکان الأحبار الشرقيون بوجه عام آغزر علماً Sia‏ 
براعة فى JIL‏ من آحبار الغرب . وکان بوحنا رجلا قوى الذهن حاد 
الطبع 6 أزعج آتباعه odd‏ باصطناع الیل 7 السیحية c‏ والتندید lac,‏ العصر 
وفسداده الخلى بأصرح 60د می ۰ و صف السرح ail‏ معر ضص للنساء 
الفاجرات » ومدرسة للفسق والفوایات والدسائس . 'وأخذ بسائل سراة 
المسيحيين 2 العا صمة q‏ فقوت الکثیر من موا م łe E] a‏ واخحون ú‏ 
ولا بون الكثير منها إلى الفقراء كنا avi‏ السیح . ويعجب كيف يكون 
ash‏ الثاس عشرون قصراً 4 وعشرود Le calls e hla‏ 6 وأہواب من 
العاج » وأرض من الفسيفساء » وجدران من الرخام » وسقف من الذهب ؛ 
وینذر الاغنیاء بعذاب النار لانیم حيون ضیوفھم بالبنات الفاسدات 
الراقصات(* . وکان يلوم آتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
و النعم C‏ » وعلى قيام النساء يخدمتهم فى بیونهم الكنسية ما يحمل الناس 
على الارتياب فهم وإساءة الظن م و قد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
احاضعن اساطته لفساد أخلاقهم آو متاجر هم بالدين » وب 0 
القسطنطينية. ا يقضون 7 الشوارع من الوقت أكثر مسا يقضونه 7 
صوامعهم 5 وكان هو دفسيه بضر س أحسن الامناة re)‏ العمل 5 بعظ به 
فلم يكن ينفق ابر اد داثر ته الدينية تى الظاهر الکاذبة الى كانت من nt‏ ات 
en‏ الشرقية » بل كان ينفقها ف oly‏ الستشفیات > و مساعدة 
الفقر al‏ 7 و = القسطنطيلية قبله bel ga‏ تضارع مو اعظه فوة ú‏ وبلاغة 4 
وصراحة ؛ فلم تكن مليثة بالعنویات الدالة على التى والورع ؛ بل كانت 
سانا مسیحیة تطبق تطبيةاً Vale‏ إلى gail‏ ۔حدود الصرامة ۲ 

« هل فى الناس من هم آظام من الماك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطريقة. التى 
معاملون ہا مستأجرى أملاكهم رأيتهم أشد وحشية من البرابرة . فهم يفر ضون 


-e 


ضرائب فادحة لا آنحر لها على الذین نملك ابلوع والکدح أجسامهم طوال 
حیاتہم 5 ثم یفرضون علہم فوق ذلك خدمات لا طاقة هم ما . profane:‏ 
على العمل طوال فصل kal‏ فى البرد والطر » ویحرمونہم من النوم 
وبرسلونہم إل بیوتہم محرومين من كل شیء . 

« وإن ما پقاسیہ أولثلك “الرجال على أيدى عمال اللاك من عذاب e‏ 
وضرب » ومابزمون على آدائه من ضرائب فادحة » وخدمات خالیة من 
الرمةء لاشد" علمهم من ألم الخوع . ومنْذا الذی‌بستطیع !حصاء الوسائل‌الی يلجا 
لها els sf‏ الوكلاء لامتخدام المستأجرين فى جر المغائم لم ثم حرمالہم من 
شا رکدحهم ؟ فهم پدیرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة آوائك الوكلاء من مغاصر 
الزیتون » ولكلهم لا ينالون نصيباً مهما قل" من الزيت الذی یرون على 
تعبئته فى الزجاجات لآولئك الوکلاء ظلماً وعدواناً ؛ وهم لايؤجروبٍ عل 
عملهم هذا إلا OMSL That‏ 

وبعد ؛ فان جماعة الصلین فى الکنائس خبون أن يوانو | > ولكهم 
لا حبون أن بشوموا .ومن عل هدا ظلت النساء يتعطرن » وظل الأغنياء 
بقیمیون gst‏ الفخمة > وظل رجال الدين مهمكين فى شئومم الفسائية 
ا خاصة » وبقیت دور الیل تعرض مناظر ها المألوفة 4 وسرعان ماو قفت 
کل طائفة فى المدينة » عدا الفقراء الذين لا حول ہم ولا طول ء تعارض 
ارجل ذا الفم الذهبى:. وكانت الامرراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
تاز عم الطائفة المتاعمة من أهل العاصمة فى حياة الترف . وقد فسرت 
إحدى العبارات الواردة ف مواعظ بوحنا بأنها تشر لہا هی » وطلبت 
إلى زرجها الضعيف أن يعقد مجلساً دنا حاکة البطریق . وآجاما 
الإمبراطور إلى طلہا fe‏ وعتقد" فى عام 4۰۳ مجلس من أساقفة الشرق فى 
خلقیدون . ورفض to‏ الثول أمامه ot ail, bee‏ ألايحاكم أمام أعدائه 
فقرر ا جلس anl‏ ۱ وذهب الرجل إلى النی فى هدوء » ولکن 


س ]۱۳ سا 


الناس ضجوا بالاحتجاج ضجیجاً اف الامر اطور » فأرجعه إلى کرسیه . 
ول تمض إلا بضعة آشهر حى قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية » ویبدی 
بعض آراء انتقادية على تمثال للامبر اطورة » فطلبت بودکسیا مرة أخرى 
طرده i‏ وقام توفیلس بطريق الإسكندرية > وهو الرجل المتأهب على 
الدوام OV‏ یضعف الکرسی النافس له. » يذكر آرکادیوس بأن قرار 
خلقیدون القاضی بجخلعہ لا يزال KEG‏ » عکن تطبیقه عليه . وأرسل adl‏ 
القبض على کریسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأخرى من البسفور وی 
فى قرية من فری أرمينية ( 404 ) . ولا أن مع أتباعه الأوقياء هذا النبأ 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا و جلس الشیوخ 
القريب مها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هونوریوس 
ول أسقف رومة » فأمر أركاديوس بنقله إلى صحراء يتيوس البعيدة 
فى پنطس . ولكن الأب الم‌وك القوی مات فى الطريق عند بلدة كومانا 
Comana‏ فی الثانية والستين من عره ر ٤٠۷‏ ) . وظلت الكنيسة الشرقية 
من “ذلك الیوم حى Ñi‏ — مع استثناء Ol pd‏ قصيرة ‏ خادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


س ۱۳۲ مہ 


CAN pid 
القديس آوغسطی‎ 
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h 


أ الا 2 
كانت أفريقية الشهالية نی ولد فما أوغسطين موطن خلیط من الأجناس 
والعقائد » امتزج فى آهلها pall‏ البو ala o‏ 7ھ بالدم الرومانی » ولعلهما 
ازجا فى أوغسطن . وکان کشرون من الناس یتکلمون اللغة البونية - 
وحن اله رطاخ فاد یه رھ پاک اک فد 
أوغسطين وهو أسقف أل" يعين من القساوسة الا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوناتية فما تتحدی الديانة القوعة » والانية تتحداحا حميعاً » 
ویلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال CPA,‏ . وكان مسقظ رس 
أوغسطين هو بلدة تاجسی Tagaste‏ فى نومیدیا , وکانت أمه القديسة 
منکا Monica‏ مسيسية Healt‏ قفي سرت کلها بای taal jp Stall‏ 
الضال والدعاء له باهداية . آما والده فکان رجلا قلیل الال » ضعیب 
البادی) » صبرت مونکا على عدم وفائه لیقینہا أنه لن يستمر على هذا إلى 
ah‏ الدهر . 
ولا باغ الفلام الثانية عشرة من عره ارسل إلى الدرسة ی مدورا 
۷۷۵ ولا بلغ السابعة عشرة أرسل ليم در اساته العلیا ى قرطاجنة . 
وقد و صف سافان أفريقية بعد ذلك الوقت بقلیل پأنہا « بالوعة آقذار 
العام » » کا وصف قرطاجنة pi‏ « بالوعة أقذار أفريقية » . ومن أجل 
هذا كانت النصيحة الى أسدتها مونكا لولدها وقت وداعه هی کا ile‏ 
على لسانه 


“A with‏ نو ر ار ف جد و dal‏ ما ai Za‏ ها c‏ گا كت 
ار ای ى ac aa‏ ر و ال لاب 
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الفیحشاء c‏ وخخاصة VI‏ آدنس عر دض ja al yal‏ و جة 1 وخيل إلى آن ‘ada‏ 
الأقرال لا تعدو أن تکون نصائح af pal‏ » وأن من العار على أن أعمل ما ... 
والدفعت یف orl ge‏ اندفاع ال می > cm‏ كنت آحجل hy‏ بن لدای من 
أن آرتکب ذلك ابحرم الشنيع فأ کون أقل منہم قحة حبن كنت آستمع pel‏ 
plan‏ ون أعظم الفخر نامهم ؛ نم فقد كان تفاخرهم بعظم كلما زادت 
حیوانینیم . وکنت أسر من هذه الأعمال الفاضحة ء وم يكن ذلك لما فما 
من لذة فحسب ‏ بل لا أثاله بسبما من الدیح . . . فإذا عدمت فرصة 
ارتکاب عمل من الأعمال الاجر امية » الى تسلکنی مع السفلة ا حاسرین : 
تظا هرت dl‏ قل فعلت ما آفعله قط ادك ۰ 

وقد أظهر آوغسطن أنه تلمیذ مجد ف اللغة اللانیلیة » وق العلوم 
الرياضية » والوسیی والفلسفة « وكان عقلى القلق عاكفاً على طلب العلي Cd‏ 
و يكن يحب اللغة اليونانية » وللالك لم يتقنها أو day‏ آداما » ولكنه افتتن 
بأفلاطون افتتانا جعله يلقبه « نصف الاله )۰ ۰ ول عتنع عن أن يكون 
آفلاطونیا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثنى فی النطق والفلسفة 
OF‏ یکون أعظم الفقهاء دهاء نی الكنيسة المسبحية . 

ولا él‏ دراسته Jet‏ بعلم النحو فی تاجستى ثم البلاغة فى قرطاجنة . 
وإذ كان قد بلغ وقتٹذ السادسة عشرة من مره فقد « کثر الكلام 
حول احتيار زوجة. لى » . ولكنه فضل أن يتخذ له خليلة ‏ وهی 
طريقة سهلة ترضاها البادی الأخلاقية الوثنية والقوانين الرومانية . ولذم 
يكن أوغسطان قل عمل بعد 6 a5‏ کان £ و سیعه آن پستمد مبادئه 'الخلقية 
ألى شاء . وكان اخجاذہ خليلة له ارتقاء من الناحية A$‏ ».فقد 
انقطع بعدها عن' الاختلاط ابلاسی الظليق ء ویلوح آنه ظل وفيا allt‏ 
حی افترقا فى عام ۳۸۵ . ووجاء أو Clad‏ نفسه فى عام YAY‏ وهولایزال 
فى اثامنة عشرة من عمرہ أبا لولد ذكر على کره منه ٤‏ وقد لب هذا الولد 


ف وقت من الأوقات ) ابن نوم ی ( 4 ولکنه کان سمي عادة آدیودائوس 


~ ۱۳6 — 


dy 1 أى عطية اللہ » وقد أحب الولد فیا بعد حيا شدیداً‎ — Adeodatus 
. عنه قط‎ day يكن يسمح له آن‎ 

ما بلغ inutil,‏ عشرة ge‏ العمر غادر قرطاجنة إلى dle‏ رومة الواسع . 
cute,‏ أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما pol‏ على الذهاب » 
توسلت إليه أن يأخذها معه . فتظاهر بموافقتها على توسلها » ولكنه be‏ 
ذهب إلى الميناء ترکها تصلى فى معبد jee‏ وآبحر دون أن يأخذها مه“ . 
وقضی Ule‏ فى رومة يعلم البلاغة ؛ ولكن تلاميذه لم يؤدوا ad]‏ أجره » 
فطلب أن ge‏ أستاذاً فى ميلان » وامتحئه سماخوس ووافق على alb‏ 
وأرسله إلى ميلان بريد الدولة . وهناك لحقت به أمه الشجاعة > وأقنعته 
بان پستمع معها J‏ مواعظ أمر وز « وتأثر هو مهذه الواعظ » ولكنه 
تأثر اکر من هذا deg Wh‏ الى ترثم ہا الصلون . وأقنعته منکا فى الوقت 
عينه Ob‏ ینزوج » ثم خطبت له عروساً بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثين 
من تمزه » وكانت عر وسه Ley‏ صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطن 
أن ينتظر imle‏ حی تبلغ الثانية صقر . وكان أول ماراستعد به اج 
آن أعاد حظيته إلى أفريقية » حيث دفنت أحزانها فى دير اللساء . وكان 
امتناعه عن النساء. أسابيع قليلة oY Lis‏ يسبب له امهیارا ف أعصابه 3 
فاستبدل بالزواح حظية أخرى » ودعا اللہ قائلا : « ارزقی العفة » ولکنها 
لم يحل آوانها بعد )680 , 

وود وجد فى خلال هذه المشاغل ا ختلفۃ وقتاً لدراسة العلوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة dal‏ البسيطة » ولكنه نبذها بأنفة وکبریاء حين ذهب إلى 
المبرسة ء ثمظلتسع سنن معتنقا عقيدة الأثنينية ASU‏ له رأى فما وسيلة لفهم 
العالم المركب من ily IEI‏ بلاتمييز بین‌ما . وقضى بعض الو قت يداعب تشكاك 
انجمع العلمی الداخر ٤‏ ولكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لم يكن يطيق البقاء 
زمنا طويلا معلق الحكم. ود ربس doy‏ رومة ومیلان کنب أفلاطون وأفلوطين 


یت ۱۳۵ هس 


وتأثرت فاسفته آشد التأثر بالأفلاطونية ابديدة » وظلت تسیطر عن طريقه 
على علوم Guill‏ السيحية إلى أيام أبيلار Abélard‏ . وکانت هذه الفلسفة 
سبيل أوغسطين إلى المسبحية . وكان أمر وز قد آشار عليه of‏ يقرأ الکتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بولس من أن « الحرفية تقتل ولكن الروح تعمل 
للحياة » . ووجد أو غسطن أن pond‏ الرمزى للکتاب المقدس يزيل ماکان 
يبدو له فى سفر التکوین من سخف . ولا قرأ رسائل " ی شعر بأنه قد 
وجد رجلامرت به مله آ لاف الشکوك » فلما ثبتت عقیدته آخر الأمر لم 
يكن عقلا آفلاطونباً جردا بل وجد کلمة الله الى آصبحت إنساناً . وبینا کان 
أوغسطين جالساً فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صدیقه 
أليييوس ۰ خیل adh‏ أله يسمع Bye‏ يطن فى آذنیه ويناديه : و خذ واقرأء 
خذ واقرأ م . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 

لا بالبطر والسكر ؛ لا بالمضاجع والعهر » لا plat‏ والحسد . بل 
ألبسوا الرب يسوع المسيح » ولا تضعوا تدبيراً للجسد لأجل الشبوات0© . 

وكانت هذه الفقرة حاتمة تطور طويل الأمد فى مشاعر أوغسطين وأفكاره 

وقد وجد فی هذا الدین العجيب Bel tab‏ حرارة gely‏ فکرآمن كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ لقد جاءته السيحية لترضی فيه عاطفته التفعلة القوية ؛ 
غلما ot‏ تخلص من التشکكك الذهنی وجد لأول مرة فى حياته ale tile‏ 
قي نوراق ماس راز دا ون أنه هو الآخر مستعد OY‏ ضع 
مثله لهذا الصوت ا دید . وتلقت منكا هذا الاستسلام مما فعكفت على 
الصلاة حمداً لله على هذه النعمة . 


( ه ) من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الأصحاح للثالث عشر الآية »> ۱4 : 
Cel)‏ 


)یت 


وق يوم عيد الفضح من عام ۳۸۷ Kae‏ آمروز أوغسطين » وألببيوسش. 
وأدير F‏ > ووقنت منکا إلى جانمم أثناء التعمید فرحة مستبشرة . 
وصم أربعتهم على أن يذهبوا إلى أفريقية ليعيشوا. فما معيشة الرهبان . 3 
مانت منکا فى استيا Ostia‏ وهی وائقة من el‏ ستجتمع thi‏ . و 1 
وصلوا إلى أفريقية باع أوغسطين ما خلفه له آبوه من ميراث صغر ووزع 
ant '‏ على الفقر اء » مم ثم آلف ا وطائفة من الأصدقاء iela‏ دينية 
وعاشوا معا فى Gurl‏ » فقراء » عزاباً - c‏ منقطعین للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وجدت الطريقة الأوغسطينية ر (YMA‏ > وهئ أقذم a yet‏ 
رهبانية ق الغ ب كله . 


- العالم الدينى 


توق gol‏ داتس ی‌عام۳۸۹ وحزن عليه أوغسطن كأنه لم بزل وقتئذ يشاك 
فما ينتظره الٍین يموتون وهم مؤمئون بالسیح من سعادة أبدية . وکان عزاو"ه 
الوحید فى هذا ا حزن العمیق هو العمل والكتابة » وق عام ۳۹۱ استعان به 
فلر يوس أسقف مہو By) Hpoo‏ الحالية ) على إدارة أبرشيته »ور سه فسا 
02 القیام بہذا العمل . وكثيرا ماکان ald‏ پوس یئرك له مر الخطابة » 
فکانت بلاغة أو غسطين توثر أبلغ الاثر ف الصلبن‌سواء فهموها ول ار ها ۔ 
وکانت ہو Tad‏ پسکنه نحو أر بعين TAT‏ من السکان ؛ وکان للکائوليك 
كنسة » وللدوناتیین كنيسة di‏ > وکانت بقية السکان من الاين ‘ 
أو الوثنين . وکان فرتونانس Fartunatus‏ الأسقف انی صاحب السيطرة 
الدينية فى هذه البلدة » وهذا الهم الدو ناتیون إلى الکائوليك فى تحریض 
أوغسطن على آن able‏ فى نقاش دیی » وقبل أوغسطين هذا الطلب » ولبث. 


a همذان ( | کبانانا ) ماش فى الثرن الثالث وکان یقول‎ Jal أتباع ماف وهومن‎ (e) 
(æi) . إن كل یه ينشأ من أصلين رئيسيين النور و الظلمة أو انمبر و الشر‎ 


— ۱۳۷ — 


هذان انلصیان » أو إن شئت فقل ا جالدان الحديدان يومين كاملين فى جدهم, 
آمام حشد كبر امتلأت به جامات سوسيوس Socios‏ . وفاز أوغسطين 
على مناظره » فغادر فرتونانس هپو ول يعد الا آبدا ( ۳۹۲) . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب قاير يوس إلى أتباعه أن Vy sb‏ 
خلفه معللا طايه هذا بشیخوشته » فأجمعوا er‏ على اختيار أوغسطين 3 
لكنه عارض فى هذا الاختيار وبکی » وتوسل إلہم أن بسمحوا له بالعودة 
إلى ديره » غير أنهم تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلائن عاماً الباقية من. 
عره أسقفاً gh‏ . 

ومن:هذه البقعة الصغيرة كان يمرك العام ale fas,‏ باختيار ماس أو 
شماسين e‏ وجاء براهبين 9 ديرة لساعداه فى عمله » وعاشوا ine ye‏ 
pl‏ "الشيوعية فى مسكلهم الکنسی » ولذلك استولت بعض الدهشة de‏ 
أوغسطين aol lige‏ آعوانه re doy‏ وفاته مر انا Y‏ با نات 
وکانوا 02901 ن على ا حضر ویبقو ale‏ للضیاف والرضی . وقلہ 
وصف آوغسطن نفسه بأنه قصبر القامة » تحيل املسم » ضعيف البلیة على 
الدوام ؛ وكان يشكو اضطرابا فى الرثة » وكان شديد التأثر ہالبرد . وكان. 
مرهف الاعصاب ؛ سریع پیج » قوى انلیال مکتثبه » حاد الذهن > 
مرن العقل . وما من شك فى أنه كان بعصف tS‏ من اللخلال ا حبوبة 
رغم کسکه الشديد بآرائه » وتعسفه فی أحكامه الدينية » وعدم تساه فى 
فى بعض الأحيان . وقبل كثير ون ممن جاءوه ليأخذوا ae‏ فنون البلاغة 
زعامته الدیلیة » وظل آلیپیوس من أتباعه إلى آخر حياته . 

US, ds‏ آوغسطن جلس على کر سى الاسقفية حى بدأ کفاحه الذى استمر 
مدى الحياة ضد الدونانیة . فکان یتحدیز عماءہم ويدعوهم إلى المناقشة العلاية» 
ولکن بقبل دعوته إلا عدد قلیل مہم 3 ثم ales‏ إلى موانمغرات حبية » 
ولک 


ہم 
عدد من الاساقفة الكاثوليك فى شعالى افريقية ؛ ویبدو أن عدة محاولات قد 


أجابوه بالصمت» ثم بالاهانة » ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوماً شدیداً عل 
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ہذلت لاغتبال أوغشطن نفسه(") . على أننا لا.نستطيع أن نقطع d‏ هذا 
hy‏ حادم ay‏ لیس ندنام يقوله الدونانية ی هذا الشأن ¢ وف عام 4۱۱ 
اجتمع مجلس دیی فی قرطاجنة استجابة لدعوة الإميراطور هونوریوس 
لیضم حدا للنزاع مع الدوناتية ؛ وأرسل الدونانیون ۲۷۹ من أساقفتهم » کا 
أرسل الكاثوايك at yan‏ لکننا جدر بنا أن نشر هنا إلى a of‏ 
أسقف ۸ يكن له فى آفريقية معی أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن مع 
مر سليئوس Marcellinus‏ مندوب الإمير اطور حجج كل من الفريقن آمر 
ألا يعقد الدوناتية Thl‏ عام بعد ذلك الیوم » وأن يسلموا جميع کنائسہم 
إلى الكاثوليك . ورد الدوناتية على .ذلك بأعمال فى منتبی العنف منها » على 
ما يقال » أنهم قتلوا رستئیوتوس Restitutus‏ أحد قساوسة هپو ویئروا 
بعض أعضاء رجل من رجال أوغسطين ؛ وألح أوغسطين على الحكومة 
أن تنفد قرارها OMSL‏ ۰ وخرج على آرائه القديمة القائلة ail,‏ يحب 
ألا برغم أحد على القول بوحدة المسبح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل ۳26 . وخم دعوتہ بقوله | 
إن الكنيسة هى الأب الروحى لحمیع الناس » ومن ثم يجب أن يكون ها 
ما للأب ہن حق فی عقاب الإبن المشاكس لرده إلى ما فيه OMS pE‏ ؛ 
وقد بدا له أن إيقاع الأذى ببعض الدوناتية خير «من أن 5 اللعنة على 
ol era ee!‏ من برشهم OG‏ , وکان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظی الدولة ألا ینفذوا عقوبة الاعدام على المارقين00© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذا النزاع المرير » وعن المشاغل الى تتطلہا أعمال 
منصبه الدینی ‏ حق لنا أن نقول إن أوغسطین كان يعيش فی مملكة العقل وإن 
معظم عمله کان بقلمه . فقد کان يكتب فی کل يوم تقریباً رسالة لا ہزال ها أعظم 
GoM‏ أصول الذهب الکائولیکی ؛وإن مواعظه وحدها SY‏ مجلدات ضخمة . 
ومع أن بعضها قد آفسدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جمل متقابلة متواز نة ؛ومع 
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أن الکشر من هذه الواعظ يبحث فی موضوعات ide‏ ۰" لا شأن ها بغر 
الوقت الذى :قيلت فيه » ويبحث فہا بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية 
Celt!‏ غير المتعلمة الى كانت تستمتع إليه » ومع هذا كله فان الکثر من 
هذه المواعظ پسمو إلى منزلة عليا من الفصاحة latte‏ عاطفته الصوفية 
القوية » والعقيدة الثابتة المتأصلة فى أعماق نفسه . ول يكن فى وسعه أن حصر 
عقله فى أعمال أبرشيته لأنه عفل دأب علىالعمل ومرن على منطق الدارس . 
وقد بذل غاية جهده فیا أصدره من الرسائل الى كان بعضها يأخذ برقاب بعض 
فى أن يوفق ow‏ العقل وبين عقائد الكنيسة الى كان بجلھا ويرى أنها دعامة 
النظام والأخلاق الفاضلة فى هذا العالم ا حرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكؤود فى سبيل هذا التوفیق c‏ وطذا قضى خسة عشر 
عاما يعمل فى aes” Gal‏ وأحسنا تنظما وهو كتاب التثليث —De Trinitate‏ 
الذى حاول فيه أن ag‏ فى التجارب الانسانية نظاثر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . وما حبره GST‏ من هذه المسألة » Yay‏ حياته كلها بالدهشة 
وا جادلة > مشكلة التؤفيق بين حرية الإرادة وعلم الله الأزلى السابق SEY‏ 
الانسان . فإذا كان de‏ الله يشمل کل شیء فهو بری الستقبل بکل ما فيه » 
ولا كانت إرادة الله ابتة لا تتضر فان ما لديه من صورة للحؤادث الى 
سوف تقع فى المستقبل م علما of‏ نقع و Ta‏ هذه الصورة » فهی إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فما ولا تخیر . فكيف والحالة هذه يكون الانسان 
حرا فى duel‏ ؟ ألا يجب على الانسان إذن OF‏ يعمل وفق ما هو سابق فى عام 
الله ؟ وإذ کان الله علما JS‏ شىء » فقد عرف منذ الأزل المصبر الأخير لكل 
روح Wie‏ ؛ فلم إذن علق الأرواحالثى قدر علما اللعنة ؟ 20 ' 
وكان أوغسطين قد کنب ف السنين الأولى من athe‏ المسيحية رسالة « فى 
حریة الارادة 20 ibe libero‏ . حاول فہا وقتئل of‏ يوفق ببن وجود 
الشر وین الك ر اللی یتصف به الله gall‏ عل کل ثی۰ . وکان ال اللی ۰ 
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وصل إليه re‏ هذه المشكلة هو أن الشر نلیجھ سر i‏ الارادة ۽ دلاث أن الله 
لا پھکن أن پر له الانسان حرا ¢ دون أن عکنه من أن يعمل الشر ها يعمل 
tl‏ . مم تأثررفیا بعد برساتں بولس فقال إن خطيئة آدم قد وصت rid!‏ 
البشرى بوصة الیل إلى الشرٴء وإن الأعمال الصالحة مهما كثرت لا تستطيع أن 
تمکن النفس البشرية من التغلب على هذا الیل » وعو هذه الوصة > والنجاة 
نها ؛ پل الذى يمكلها من هذا هو النعمة الإلمية الثى مما الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس جميعاً ولكن الكثيرين مهم رفضوها ۔ 
الرفض هو sel‏ الذی بودونه odd‏ الرية الأخلافية الى بغبرها OKY‏ 
الانسان إنساناً . des‏ الله السابق لایتعارض مع هذه ا حرپة » Sf‏ كل ما فى 
الأمر أن اللہ يرى من قبل ما سبختاره الانسال ىحض حریته(۳) , 

1 پبتدع أوغسطين عقيدة الحطيئة الأول ؛ ذلك أن بو لس وترتلیان‎ dy 
وسریان ء وآمروز كلهم قد علموها الناس + ولکن الحطایا »الى اوتکہا‎ 
وااصوت » الذى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الانسان تنزع‎ « 
من مولده إلى عمل الشر ». وألا شی ء يستطيع ردها إلى وير إلا فضل الله الذى‎ 
ہبہ للناس من غير مقابل . ولم يكن ف مقدور۔أوغسطین أن يفسر نزعة الإرادة‎ 
البشرية إلى الشر بأكثر من آمها نتيجة للحطيئة حواء » وحب آدم لها . ويقول‎ 
فى الواقع أبناء‎ Wi أوغسطن إننا ونحن كلنا أبناء آدم » نشاركه یمه » بل‎ 
هذا الإثم : لن الخطيئة الأولى كانت ننيجة شهوته » ولاتزال هذه الشهوة‎ 
ثدنس کل عمل من أعمال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بن الشهوة اب نسرة‎ 
ر جمعا من الحاسرين » وحلت اللعئة على الکترة‎ co pull path والأبوة » كان‎ 
هؤلاء لن تکون‎ ald ألغالبة من الادمیین. نم إن بعضنا سوف ينجو » ولكن‎ 
إلانعمة ينالو ما بسبب ما قاساه ابن اللہ من آلام  وبشفاعة الأم الى ابت‎ 


س ۱6۱ س 


فيه من غير دنس . « لقد حل بنا SA‏ بفعل امرأة » وعادت إلينا النجاة 
بفضل امرأة -O‏ 

ولقد احدر آوخسطن آکر من مرة إل مبالغات حاول ف بعد أن 
مخفف مها » وكان يلك اداه إلمها عار ما ux‏ و سرعته فق کات الى 
Tas”‏ ما کان علما إملاء IT‏ نظڻ : فكان فى بعض الأحيان يدعو إلى 
العقيدة الكلقنية القائلة ob‏ الله قد اختار عحض إرادته منذ الأزل « الصفوة » 
الى سہہا نعمة Slat‏ . وقد قامت طائفة كبيرة من النقاد تصب عليه 
جام غضم لاحذه بأمثال هذه النظرية ؛ ولکنه ۸ i‏ اجع عن شیء lee‏ بل 
دافع عن کل نقطة منہا إلى آخر أيام حياته . وجاءه من إنجائرا الراهب 
پلاجیوس Pelagius‏ وهو آقدر معار ضيه بدفاع قری عن حرية الإنسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على نجاته من العذاب . وکان ما قاله پلاجیو س 
إن الله فى واقع الأمر يعيننا على ابر بما ينزله علینا من الشرائم والوصایا » 
وعا يضر به قديسوه من الأمثلة الصالحة قولا وفعلا » وعیاہ التعميد المطهرةء 
ويدم المسيح المنقذ . ولكن الله لا يرجح كفة خسراننا بأن يجعل الطبيعة 
البشرية UT‏ بفطرتہا . فلم تكن ثمة خطیثة أولى » dy‏ يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن يعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل منه جرم إلى 
ائه" . والله لا يقدر على هولاء الأبناء أن يكون مصير م Al‏ 
أو الثار » ولا ختار متعسفاً من بلعنه ومن ينجيه » بل يرك لنا تحن أن مختار 
مصر ا . وعضی پلاجیوس فیقول إن القائلن بفساد الانسان الأخلاق إنما 
بلومون ال على خطايا البشر . إن الانسان sith ats‏ مسئول عا يعمل ومن 
' أجل هذا فهو مسئول عنه lie‏ ء و وإذا کنت مرا نی قادر » . 


$ 
وجاء پلاجبوس إلى رومة حوا ی عام gar‏ وعاش فہا مع اسر ill,‏ 4 
واشنهر بالت والفضیلة . وق عامة ٤ ١‏ فر من ألزيك» وکان فراره إلى قر طاجنة. 
ثم إلى فلسطين » حيث عاش فى سلام حتى جاء آورسیوس الشاعرالاسپانی من 
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عند أوغسطان بحذر منه چبروم ( 415 ) + وعقد مجمع دیی شرق لبحاكم 
الراهب ؛ ولکنه قرر der‏ عقائدہ ؛ غير أن tee‏ أفریقیاً نقض هذا الحکم 
بتحریض أوغسطن ولا إلى البابا (نوسنت Innocent‏ الأول فأعان ol‏ 
پلاجپوس مارق من الدين + وحینظد ملأ الأمل صدر. آرخسطن فاعلن 
أن ر القضية قد أصبحت by de‏ مہا Causa finita est‏ 0 , مات 
إنوسنت وخلفه زو "موس Zosimus‏ وأعلن أن بلاجيوس بریء . وبلا 
أساقفة أفريقية إلى هونوریوس » وسر الامبراطور أن يصحح خطا البابا E‏ 
وخضع زو موس للإمبراطور( ۸) » وأعلن مجلس إفسوس أن ٠١‏ يراه 
پلاجیوس من أن فى مقدور الإنسان أن يكون صالحا دون أن يستعين بنعة الله 


زيغ وضلال + 


وفى استطاعة الباحث أن جد فى أقوال أوغسطين متناقضات وسخافات 
ھت ف الفکر © ولکن سی من السبل oY ade Be ot‏ 
اذى كل ار اة یھی اکر رتا اف از وس موی اه 
الحياش بالعاطفة لا تفکبره النطتی المتسلسل . ولقد كان یعرف ما ینطوی 
عليه Jän‏ البشرى من ضعف e‏ ويدرك أن تجار ب الفرد القصیر ة ھی الى نحكم 
|S‏ طائشاً على تجارب الس البشری کله ویقول : « كيف تستطیع Lled yut‏ 
فهم أربعين قرناً ؟ » وقد كتب إلى صدیق لة يقول : « لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فما لابز ال عسير الفهم عليك » أو فما يبدولك فى الکتاب القدس ... من 
تباین وتناقض » پل أجل ... فى وداعة البوم الذى تفهمه فيه »۲ إن DEY‏ 
يحب أن يسنبق الفهم . لا تحاول أن تفهم لکی تومن » بل آمن لکی تفهم OU‏ 
« وقوة الأسفار SAL‏ لة fel‏ من جمیع جهود الذ کاء OPUS hall‏ لکنه یری 


( + ) ليس فى مقدورنا أن ad‏ فیما لدینا من مولذات أوغسطين أو فى الروايات الموثوق 
مها عله تلك الا لفاظ الى gi‏ له غالبا ody‏ المناسبة وهی : و لقد تکلمت رومة و الست 
القضية (Roma locuta eat, Causa finita) y‏ 
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آن ليس من المحم أن تفهم ألفاظ الکتاب القدس حرفا ؛ فقد کتبت أسفاره 
لکی تفهمها العقول الساذجة » وغذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
خاصة, باب سم للدلالة على الحقائق الروحیة۹) . وإذا اختلف الناس فی 
تفسير ها كان علینا أن نرجع إلى حکم مجالس الكنيسة أى إلى AKL‏ ابحامعة 
المستمدة من deel‏ رجا ما ۲۷۰۵3۸ 


على أن الإمان نفسه لا GS‏ وحده للفهم الصحیح ؛ بل يجب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما يحيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنسان وتواضع على هذا النحو ارتی بعد سنن كثيرة إلى الغاية الحقة وإلى. 
جوهر الدين وهو « الاستحواذ على الله ای » ؛ ١‏ نی أريد أن أعرف الله 
والنفس » وهل ثمة شىء AST‏ من هذا ؟ لا شیء أكثر من هذا على 
الاطلاق ۷۷۰ . إن أكثر ما تتحدث عنه المسيحية الشرقیة ۳ المسيعم > 
أما عملم أوغسطين فیتحدث عن « الشخص الأول » . يتحدث ويكتب عن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا يخاع على اللہ أوصافاً » لأن اللہ وحده هو الذى 
يعرف الله حق OOD A‏ والراجح أن و اللہ الحق ليس بذكر ولا بأنثى » 
ولیس له عمر ولا جسم ۰ ولکن فى وسعنا أن نعرف الله » معرفة BAST‏ 
۰ بمعنى ما عن طريق ختلقه ؛ لأن كل شىء فى العام آعجوبة من gael‏ 
العجائب فى نظامها وى وظيفتها » ولا عکن أن توجد إلا إذا آوجدها عقل 
حلا“ ق" ؛ وإن ما فى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان > 
dag‏ على وجود نوع من القدرة LAY‏ الأفلاطونية يتوحد فما ا لحمال 
AKL y‏ 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتفاد بأن العام Gulls‏ ف ستة ( آیام ) 4 واکر 
الظن أن الله قد Ge‏ فى أول الامر als‏ سدعية (nebulosa species)‏ < 
ولکن النظام البذری “أو القدرة الانتاجية rationes seminales‏ كانت کامنة 
فى هذا النظام . ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبیعیة(۸.. 
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وكان آوغسطن بری- کا پری آفلاطون — أن ما فی العام من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت كلها أو لا فی عقل الله قبل أن توجد على سطح 
الارض « کا بوجد #طيط البناء فى عقل الهندس قبل أن بقیمه »00 » 
ويتحدث الق" فى الوقت الناسب حسب هذه الصورة الأزلية الوجودة 
فی العقل الڑھی . 
۳ - الفیلسوف 

ری كيف نستطیع فى هذا ah‏ الصغير أن نوق صاحب هذه الشخصية 
القوية وهذا القام الحصیب حقه من المجید ولتکرع ؟ إن هذا الرجل ۸ يكد 
يرك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما aly‏ 'وبحها d‏ رسائله البالغ 
عددها ۲۳۰ ,رسالة » کتما بأساوب يفيض بقوة الشعور ا حار وبعيارات 
Se‏ اكيز نيا lal‏ سد اما ضس الات لا ری ند 
oe‏ ی حياء دع طبیعة الزمن AD‏ » وسبق دیکارٹ إلى قوله : « إلى 
أفكر ولهذا فأنا موجود » ففند آراء رجال ال جمع العلمى الذين يقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون Wa‏ من أى شى » وقال : «متذا الذی 
يشلك فى أنه حى وأنه Se‏ ؟ . . . ذلك al‏ إن شاك فهو حى ۸ے 
وكذلاك سبق برچسن Bergeson‏ فى شكواه من أن العقل اطول شثه ی 
الأشياء الحسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن کا أعلن كانت Kant‏ أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها Tale‏ بشما وعير تعببراً واضحاً عن النزعة 
اللثالیة القائلة إنه لما كانت الادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس فى 
مقدورنا من الناحية المنطقية أن بط بالعقل فنجعله Asst‏ . وأشار إلى 
مبحث شوپنہور فى أن الإرادة » لا العقل » هی العنصر الأساسی فى 
الإنسان » وانفق مع شوپنهور فى أن العام يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
M [aks‏ , 


ومن مولفاته SLUT‏ بعدان من حبر کتب الدب القدم فى العالم كله . 
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jel‏ افاته ( حوالى عام 4٠١‏ ) هی آول ما کتب من التراجم الذاتية وأواسعها 
شبرة . والكتاب موجه إلى الله مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنوب صيغت 
فى مائة ألف كلمة . ویبداً الكتاب بوصف ما اقترفه من الذنوب فى صباه » 
ثم يروى ias‏ هدابته فى وضوح ‏ وتتبخال هذه القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجربمة. » ولكن فى 
Ul fel‏ أو غسطين بالذات إخلاصاً ذهل مته العالم كله . ولفد قال هو 
نفسه ‏ بعد أن بلغ الرابعة والستين من عمره وأصبح أسقفا إن الصورة 
الشهوانية القديمة » « لا ترال حية قى DSB‏ تندفع إلى أفكارى . . . 
فهى تساورنى فی نوی لا لتسرلى فحسب بل قد ale‏ لى الامر أن أرضى عنها 
وأو افق علہا وأحب أن أحرجها من التفكير إلى التنفيذ MG‏ . وتلاف صراحة 
chit»‏ نفسائی لا نجدهما عادة فى الاساققة . وکتابه هذا الذی يعد ass ge‏ 
كاها هو قصة نفس بلغت أعلى درجات OLY‏ والسلام . وانا لنجد ی 
سطوره الأولى خلاصة له كله : و لقد خلقتنا يا رب لنفسك وان تعرف 
قلوبنا الراحة حى تستریح لديك » . ولا بلغ هذه المرحلة كانت عقیدته 
ثابتة لا تلسرب إلما dy‏ مؤمنة le‏ ی Gl‏ الكون من عدالة :2 , 
« لقد أحببتكيارب بعدفوات الأواتءيا A‏ ياذ! امال التليد والطارق .. 
إن السماء والأرض وکل ما فہما لتوحى إل" من جميع نواحى آن. الواجب 
على" أن أحباك ... فأى شیء أحب OW‏ حن أحبلك یا رب؟ ... لقد سألت 
الأرض فأجابت لست أنا الذى تحب ... و سألت البحر والأعماق البعيدة وکل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا نحن لك » قاحث عته من فوقنا - 
وسألت الرياح العاصفة فأجابی المواء JS‏ ما فيه : لقد كا نأ نكسوانس Te glee‏ 
لست أنا اللہ . وسألت السموات » والشمس والقمروٴلنجوم فقالت : لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبتهاكلها ... حدثيى عن اللہ + نذا ۸ تکونی أنت 
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هو فحدثبی عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... وان 
الذين لا جدون السرور ق کل شىء خحلفته لقوم فقدوا عفولم ... وق 
رضاك يا إلهى عنا سلامنا(۸۸۳) . 

(hn اما كانه الخ‎ ٦ 
فهو فلسفة فى صورة تاريخ . وكان الباعث له على كتابته أنه‎ (EYE) 
ما ترامت إلى أفريقية أنباء نہب ألريك لرومة ؛ وما أعقبه من فرار ”لاف‎ 
هذه‎ » opty اللاجئئن ثارت نفس آوغسطن » كنا ثارت نفوس چبروم‎ 
الفاجعة الثى بدت للم كلهم عملا” شیطانیا لايفعله من أوتی ذرة من العقل ۔‎ 
الرحم تلك المدينة الى أبدع‎ AT وتساءل الناس قائلين : لم پترلك الإله‎ 
أضحت الآن‎ lly » وأنشأوا قوانغها وظلوا بجاونہا القرون الطوال‎ Ube الناس‎ 
حصن السيحية الحصين » لم يتركها الإله إلى الر ابرة يعيثون فما فسادا ؟‎ 
: وقال الوثفيون فى كل مكان إن المسيحية هى سبب ما حل بالدينة من دمار‎ 
UNI القديمة قد شخلت عن حماية رومة بسبب ما أصاب تلاك‎ YI ذلك أن‎ 
من ہب » وئل لعروشها » ونحرم لعبادما . وكانت هله المدينة قد نمت‎ 
وتزعزع‎ . UNI هذه‎ ilda وازدهرت وعها الرخاء مدی آلف عام پفضل‎ 
مان کثبرین من ا مسیحین بسبب هله الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة‎ . 
شاده‎ el وآدر لك أن ذلك الصرح الدینی العظم‎ c اسه 5 التحدی‎ 
لنفسه على مر السنين » بوشاث أن یهار ذا لم يعمل شيئاً خفف من هذا‎ 
على النفو س . وغذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية‎ cb ged الذعر‎ 
لإقناع العا م الرومانی أن هذه الكارثة وأمثالها لا تعیب السيحية ولا تزرى‎ 
عشر عاما يواصل الليل بالنهاری تأليف هذا الکتاب‎ BW بفضلها . وظل‎ 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما حيط به من مشاغل تشتت‎ 


أفكاره 5 وكان بنشره آجزاء متقطعة ف فیر ات متباعدة ہی لسی وط2 


)«( انظر قول دانی فى الحنة ۵0 ( ۳ : (Ae‏ إن إرادته هی سلامنا , 
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آوله dy‏ يدر ماسیکون آخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصیح 
صفحاته البالغة ۱۲۰۰ صفحة سلسلة من القالات الهوشة فى جميع الوضوعات 
من ا حطیثة الأولى إلى يوم الحساب . ولم يرفعه من الفوضی السارية فيه إلى 
أعلى مكانة قى أدب الفلسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أساويه 


وکان جواب أوغسطن الأول عا يدور خاد الناس من أسئلة ممرة 
أن ما حل برومة لم يكن عقابا لها لاعتناقها الدین ابحدید بل كان جزاء لها 
على مالا تنفك ترتكبه من آثام » ثم آخذ یصف ما ٹل على المسرح 
cai gl‏ من مفاسد » ونقل عن سالست وشيشرون ما قالاه عن مفاسد السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومان کانوا فى وقت من الأوقات dal‏ دن الرواقين 
بعک فپا القوة رجال من امان کانو وسپیو > وکادت أن ght‏ التانون 
خلقا » ونشرت لواء السلم والنظام على نصف fll‏ » وی هذه الأيام 
القديمة أيام النبل والبطولة تجلى الله علہا بوجهه » وأشرق igle‏ ہنورہ » 
ولکن بذور الفساد تر كانت كامنة فى دين رومة القدم نفسه » كامنة 

فى ثنايا تلك YI‏ الى تشجع الغرائز ابحنسية بدل أن تقاومها » 
تشجع الاله فرچنیوس sy J ol a‏ العذراء » وسیچوس Subigus‏ 
على أن يضعها تحت الرجل » Prema eys‏ على أن تتکی* علہا .> 
وتشجع پریابوس Priapus‏ الذی اوت العروس الحديدة أن تقوم ونجاس 
فوق عضوه الضخ ad . ADi hl‏ عوقبت رومة » لام كانت تعبد 
أمثال تلك ai‏ لا لأا غفات عن Wake‏ . ولقد gh‏ البرابرة علی.الکناشس 
السيحية وعلى الذين لوا إلہا » و s‏ لم يبروا ALM‏ الوثنية » فكيف 
إذن یکون الغزاة صوت عذاب فی آیدی UNI‏ الوثنية ؟ ' 


وكان رد أوغسطين الٹائی ضرا من ٠‏ فاسفة التاریخ - فقد كان 
منه لتفسير الحوادث الى وقعت فى أزمنة التاریخ الدون على آساس ‘ele‏ 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة أفلاطون عن الدولة الثالية القائمة 


سے ۱6۸ س 


وفى مکان ما فی السماء » » ومن فكرة القدیس بولس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء مہم OO Vy‏ ؛ ومن عقيدة تیکنیو Tyconius‏ 
الدوناتی عن وجود مجتمعن آحدهما لله والاخر لاشيطان » استمد من هذا 
كله الفكرة الأساسية الى قام علہا كتابه وهو أنه قصة مدیندن : مدینة 
أرضية پسکنها رجال هذه الدنیا اللٰہمکون فى شئون الأرض ومباهجها» و مدينة 
إلیة هی مدینة عبادألله الواحد GLI‏ فى ا ماضی وا حاضر والمستقبل . ولماركس 
أورليوس فى هذا المعنى عبارة ما أعظمها : ١‏ فى وسع الشاعر أن يقول 
at‏ : أى iga‏ سکربس iladi Cecrops‏ ! فهلا" قلت أنت لاام أى 
مدينة اللہ الحميلة ؟  OD‏ . وكان أور لیوس بقصد بقوله هذا الكون المنظم 
كله . ويقول أوغسطين إن مدينة اللہ قد نشأت بخلق الملائكة ون المدينة 
الأرضية قد قامت بعصيانه بسبب الشیاطین » . وابلفس البشرى منقسم قسمين 
مختلفين : مهم قسم يعيش طبقاً لسان الآدميين > وقسم يعيش ib‏ لسنة 
الله . وحن نطلق على هذين القسمين اسمين رمزيين فنسمهما ‏ الدینتن » 
أو و تمعن a‏ . فواحدة lage‏ فد ر لما Ob‏ تحکم إلى أبد الدهر مع 
الله » وأخری قد حکم عاہا أن تعذٴب إلى آبد الدهر مع الشيطان ۲“ . 
وليس حا أن تتحصر المدينة أو الإمبر اطورية الواقعية من جميع نواحہا 
فی داعل نطاق المدينة الأرضية ؛ فقد تقوم بأعمال طيبة » فتسن” الشرائع 
الحكيمة » وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين » كأن هذه الأعمال 
الصااة تحدث ى داحل ملينة اللہ ؛ كذلك ليست الدينة الروحية هی بعيما 
الكنيسة الکائوليكية » OB‏ الكنيسة أيضاً قد تكون لما مصالح أرضية » وقد 
يتحط أتباعها فيعملون لمصلحتهم الحاصة » ويرتكبون الذنوب ؛ وينحدرون 
من wel‏ الدینین إلى الأخرى » ولن تنفصل الدینتان وتصبح کلتاها 
بمعزل عن الأخرى لا" فى يوم الحساب“ . 


وف وسع الكنيسة أن تكون هی بعيئها مدينة الله » وان أوغسطين ليجعلها 
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كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تشیع عضويتها اتساعاً رمزباً للأرواح 
النهماوية والأزواحالأرضية » وللصاسحن من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
وق أيام السیحیة . وقد احتضنت المسيحية فما بعد هذه الفكرة القائلة 
پا ھی مدينة اللہ وائخاتہا سلاحا أدبيآ استخدمته فى الشٹون السياسية » کا 
أنها استنتجت استنتاجاً منطقباً من فلسفة أوغسطين عقيدة الدولة الدينية تخضع 
فما السلطات الدنيوية الستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة فى الكنيسة 
وا من الله . وقد قضى هذا الكتاب على الوثلیة بوصفها فلسفة » کا 
بدأت به المسيحية من حيث هى فلسفة » وهو أول صياغة محددة جازمة لعقلية 


٤‏ — البطريق 
وكان البطل المؤمن الشيخ لاہزال فى منصبہ حين هجم الوندال على شمالی 
أفريقية » وقد gy‏ فى صراعه الدیی إلى آخر أيام حياته يقضى على البدع 
الحديدة » وبلاق الناقدين » ويرد على gall‏ ضين » ول المشاكل . وكان 
Coy‏ فى جد هل تبى النساء نساء فى الدار الآخرة ؛ وهل حك الشو هون 6 
والبتورو الأعضاء ء والتحاف والممان ى تلك الدار کا کانوا فى حیاتہم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكلهم غير هم فى أيام Denil‏ 
ولكن الشيخوضة أدركته ولحقتہ معها إهانات محزنة » وسئل فى ذلك الوفت 
عن صدته فأجاب : « أما من حیث الروح فأنا سام وی اما ee‏ حت 
ub eat!‏ طريح الفراش » لاأقوى على الشی أو الوقوف أو ابوس 
لاصابی بالبواسر التورمة . . . ومع ذلك فا دام هذا هو الذی ارتضاه لى 

اللہ » فاذا أقول غير dul‏ حالة iub‏ ؟ OC‏ 
وکان قد بذل غاية جهده old‏ یوجل خروج بنیفاس على رومة »واشتر ك 
فی دعوته ال‌الاحتفاظ بولائه ها . ولا نقدم جيسريك ىزحفه استشار ه کشر ون 
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من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصہم أو يلجأون إلى الفرار ؟ فأمر م 
بالبقاء وضرب لم المثل بنفسه . ولا أن حاصر الوندال مديئة هپوکان 
if‏ غسطین يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهلين ا لمیاع بمواعظه ودعواته » 
وظل كذلك حى مات فى الشمر الثالث من آشهر البصار فی السادسة والسیعین 
من ره » ولم Ay‏ وصیة لأنہ لم يكن بمتلك شیا » ولکنه کب بنفسه 
قر ينه : « ما الذى يثقل قلب السبحی ؟ إن الذی بثقاه .هو أنه حاج مشتاق 
إلى بلده De‏ 

وفل آن مد فى التار بخ رجلا" يضبارعه فى نفوذه وقوة آثره . نم إن 
الکنیسة الشرقية تشغف بتعالعه ؟ وبرجع بعض السبب فی هذا إلى ۳ کان 
بعيد کل البعد عن الیوانیة فى قلة علمه وى إخضاعه Sal‏ للشعور 
والإرادة ؛ کا يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد خضعت قبل أيامه 
لسلطان الدولة . أما فى الغرب فقد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه احاص » 
وسبق جریچوری السابع وإنسنت الثالث فيا طلبته الكنيسة من أن تكون ها 
السلطة العليا على عقول الناس وعلى الدولة » ولم تكن المعارك الكبرى الى 
شبت gy‏ البابوات و الاباطرة و اللوك الا ننيجة سياسية لتفکره . و لقد ظل 
حى القرن الثالث عشر السیطر على الفلسفة الكاثوليكية aA‏ صبغها بصبغة 
الفاسفة الأفلاطونية » وحتى أكويناس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف Wyclif‏ » وهوس Huss‏ ء ولوثر c Luther‏ 
یعتقدون آم يعودون إلى أو غسرطين حين خرجوا على الكنيسة . 3 لقد 
أقام کلفن Calvin‏ عقیدته الصارمة على نظریات أوغسطين احاصة بالصفوة 
احتارة والطائفة الملعونة . وق الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر والتفکبر » كان هو الملهم لمن كانت مسيحيتهم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فكان المتصوفة يحاولون أن يترهمهوا alas‏ 
وهم يتطلعون إلى رؤية اللہ » وكان الرجال والنساء يحدون ق خشوعه ورقة 
دعواته وصلواته حاجتهم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية الى تأخذ 
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عجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطانه على الأجيال التالية أنه آلف بن 
العناصر الفلسفية والصوفبة فى الديانة المسيحية » وبعث فما قوة م تكن ها 
من قبل 4 Aga‏ يذلك الطریق لتومس أكوناس ولتومس Thomas saa‏ 
Tal a Kempis‏ ۰ 

وکانت عباراته القوية العاطفية التی لا يلجأ ما إلى العقل بل إلى الشعور ء 
Tiig‏ بانتهاء الأدب القديم » وانتصار أدب العصور الوسطی . وإذا شا 
أن نفهم العصور الوسطی على حقيقتها وجب علينا أن ننسی نزعتنا العقلية 
الحديثة ء وثقتنا oil‏ نفخر بها بالعقل والعلم 
والسلطان idly‏ الأرضية » ثم يحب علينا بعدئذ أن ندرك مزاج آولاك 
Sle It‏ الذين كانت euT‏ فى هذه المطالب » والذین وقفوا عند ماية 
ألف عام من أعوام النزعة العقلية » ووجدوا أن جميع ما کانوا يحلمون به 
من قیام دولة فاضلة aje‏ من جميع الا لام والا ثام قد حطمتها ا حرب . 


»> ودأبنا فى البحث عن الثروة 


والفقر والربرية » فأخذوا يبحون عن عزاء م فیا یوژملونہ من سعادة فى 
الدار الأخرة » ووجدوا لم سلوى وراحة Ty‏ فى قصة المسيح 
وى شخصيته » فألقوا بأنفسهم تحت رحة الله ورضوانه » وعاشوا erba‏ 
يفكرون ی وجوده السرمدى » وق حسابه الذى لا مفر هنه » وف موت 
انه الذى كفر به عن خطاياهم . ويكشف أوغسطين أكثر من غيره » 
حیی نی فى أيام سیاعوس » وکلودیان © وأوسیوس oda CF‏ الا عة و بعر 
عنها أحسن تعبير . les‏ کان آقوی وأصدق وأفصح صوت ارتفع ق 
السيحية ی عصر الإعان . 
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الكنيسة والعالم‎ 


كانت حجج آوخسطن ضد الوثلیة آحر رد ف أعظم جدل قام d‏ 
التاريخ » وقد بقیت بعده الوثنية ععتاها الأخلاق oT‏ بوصفها إطلافاً متعاً 
للشہوات الغريزية 4 آما بوصف کونها Tas‏ فلم تبق إلا ق صوة طقوس 
قدبمة وعادات تغتفرها ء أو تقبلها > الكنسة الکثرة التسامح ثم تعدها بعل 
قبوضا . و لقد حلت dole‏ القدیسن ا خلصة الواثقة مل شعائر ARYL‏ الوثنية » 
وأرضت نزعة الشرله الى توائم اب العقول الساذجة أو الشعرية . ويد ل 
اسما تماثيل إیزیس وحورس باسمی مریم وعیسیی » وأصبج عید اللوپرکالیا 
وتطهر ایزیس عید مولد السیح(۳* ؛ واستبدلت محفلات الساترناليا 
حفلات عيد الميلاد » وعفلات عید الژهور حفلات عید العنصرة © وبعید 
قدم للأمؤات عید جنيع القدیسین() » وبعث أتيس بعث OV gerald‏ 
وأعيد تکزیس الذابح الوثنیة للأبطال السیحین » وآدخل فى طقوس 
الكنيسة ما كان يغتبط به الناس فى الشعاثر القدیمة من يور » وأنوار > 
وأزهار »> وموا کب » وملابس ء وترانم ؛ وتسامت العادة القديمة Bole‏ 
ذبح الضحية الحیة فكانت هی التضحية الروحية فى العشاء الربال . 


وكان أو غسطین AS‏ عار ye‏ ف عبادة القديسين 3 واحتج على ذلاك بعبار ات 
ob dale‏ ينطق ما فار ف تدشین کنبسته فی فيرنى Ferney‏ ۰ « عليئا ألا bs‏ إلى 
القديسين على أنهم BT‏ » إنا لانريد أن نقلد أولئاك الوثنين الذين يعبدون 
Syl‏ » ولهذا یب آلانبی لم معاید » ولانقم للم مذابح » بل أن نرفع مخفا م 
مذبحا إلى الاله الواحد ©١١19)‏ . لکن الكنيسة قبلت عن ARE‏ هذا التجسد 


an SOY = 


الذى لا بد منه فى دين الشعب . لقد قاومت فى بادئ Bale » ON LY‏ 
القديسن ولاهم » e‏ استعانت. بعدئق مها > ثم آساعت استخدامها . 
وعارضت فی dale‏ الغاثبل والصور » وحذرت الومنن من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذلك بوصفها رموژا(٩‏ لا اکثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر حطمی. 
الصور والقائيل الدينية dh‏ نطيين . كذلك قاومت الکنیسة السحر والتنجم » 
all,‏ بالغيب » ولکن آداب العصور الوسطى ء >الآداب القدبعة » ملأى 
هذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو إبعادها . وکانت التعاويذ تقرأ عل 
رآس طالب التعميد » كما كان يطلب إليه أن بغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حتى لا يختبى' شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين ہا" . وأضحى 
العلاج بالأحلام الذى كان يسعى البه من قبل S‏ ميكل ایسکولاپیوس 
Aesculapius‏ موفوراً فى حراب Camps‏ کزمس Cosmos‏ ودمیان ف 
رومة ‏ ثم اصبح من الستطاع of‏ بحصل عليه ف مائة ضریح أخرى ؛ ولم 
يكن رجال الدبن هم الذين آفسدوا الشعب نی هذه الأمور » بل إن الشعب. 
هو الذی أقنع رجال الدین عا يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
الا عن طریق ا حواس وا حیال » والحفلات والعجزات » والأساطير.» 
وانموف eye‏ ؛فإذا خلا الدین من هذا كله پوفضه » أوعدله حتى يدخخله 
فيه . ولقد کان من الطبیعی أن يلجأ الشعب الحائف الذی بحیط به ارب 
والخراب ء والفقر والرض > إلى الأضرحة والکنایس الصغرى والكبرى ؛ 
ول الأضواء الحفية » ونغات الأجراس المطربة »> وی المواكب > 
والأعیاد » والطقوس المتعه ليجد فہا سلواه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضروارات الشعبية أن تغرس ف۔ 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد حاول Sy gal‏ » وهو الإدازى. 
الرومانى الحازم فى جميع مراحل حياته ء أن بصوغ المبادئ الأخلاقية الرومائیق. 
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فی آلفاظ وعبارات رواقية » وبندال عبارات شیشرون اکی توافق حاجاته » 
وکانت أخلاق عظاء السبحین فی العصور الوسطی » من أوغسطن إلى 
سثرولا » وفضیلتا ضبط النفس والَسك التام بأهداب الفضيلة وها من 
pil‏ العلیا للرواقية » كانت هذه هی الى شکلت الط المسيحى للأخلاق » 
.لکن أخلاق الرجولة لم تكن هی الثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
۔عھد الشعب بالرواقين » ورآوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العالم بالدماء » 
ونافت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يستطاع 
پفضلها إقناع الناس OL‏ يعيشوا مستقرین مسالن + ولذلك أخذ معلمو 
الحنس البشری ينشرون على الناس لأول مرة فى تاریخ آوربا مبادئ الرأفة 
ونان » والطاعة ۰ والشوع c‏ والصير » والرحمة » والطهارة » والعفة » 
والرقة » وکلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجاعية الدنيا للكنيسة 
السپحية ومن کنرة انتشارها بين النساء » ولکنما خلیقة إلى deel‏ حد ol‏ 
تعيد النظام إلى شب فقد قوته العنوية » Oly‏ تروض أخلاق الرابرة 
الپابین » وأن تہدئ من عنف العالم المتداعى الآحذ فى الانهیار . 

وکان أعظم إصلاح قامت به الكنيسة هو الحاص بالسائل ابنسية بين 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثلیة قد أجازت الدعارة على أنها وسيلة 
لتخفيف مشاق وحدة الزو 35 » فجاءت الكئيسة تشن على الدعارة حملة 
شعواء لا هوادة فها » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن یلزما فى زواجهما 
منتوی و احد من الو قار لا تفریق فيه بينهما . نعم إنها لم تنجح النجاح كله ؛ 
فقد رفعت من المستوى. الأخلاق فى البيت » ولکن البغاء ظل على حاله c‏ 
وان .اندنع إلى الحفاء وی الدرك الأسفل من الاحطاط . ولعل الأخلاق 
ELL‏ قد أرادت آن تقاوم الغريزة الجنسية الى عالت من جميع القيود » 
ختغالت فى العفة حى جعلتها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والأبوة أقل 
مازلة من العزوية أو البكورية مدى الحياة ء ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
متام ا مثل العلياء ومضی بعض الوقت قبلأن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 
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مجٹمع يعيش على هذه البادی العقيمة . على أن من الیسر أن يدرك الإنسان 
هذا الارتداد إلى التزمت إذا USS‏ ما كان عليه السرح الرومانی من فساد 
le‏ طليق > وال ما كان فى بعض مایا کل اليونانية د الرومانية من بغاء » 
وإلى انتشار الاجهاض وقتل الأطفال » ول ما كان يرسم على جدران می 
ف ارم dal‏ بالآداب » وإلى رذائل الشذوذ ابلضی الى كانت واسعة 
الانتشار فى بلاد اليونان والرومان » وإلى الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية المننشرة بن الطبقات العليا LT‏ يكشف عما كاتلوس ومارتيال e‏ 
وتاسرتوس ؛ Joa‏ . ووصلت الکنیسة فى آخر الأمر إلى AT‏ أسلم من 
هذه Sols‏ + ووقفت بعد زمن ما موقفا ليئا معتدلا من حطایا en!‏ 
غير أنه قد أسىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة » فقد كثر یف 
7 القرون الأولى عدد السیحین الذين بظنون أن خر ما يؤدونه من 
عبات db‏ سبحانه وتعای - او i‏ الاصح of‏ حار 2 ینجون ہا من 
عذاب النار — أن يتركوا آباءھم » أو آزواجهم ء prar‏ > ویفروا من 
تبعات الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم ald‏ قائمة على الآثرة المرذولة » 
مع أن الأسرة كانت ق عهد لو وحدة boy dele‏ ؛ وكان من 
أعظم انلساثر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية العصور الوسطى 
غير أن الكئيسة قد قوت الأسرة لما أحاطت به الزواج من 7 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عمل مقدس ما جعلت رابطة 
الزواج غير قابلة لاحل فرفعت بذك كرامة الزوجة وأمنتها عل 
مركزها . وشجعت على الصير الذی يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
ملزلة المرأة بعض الأذى القصر الأجل من جراء عقيدة بعض آباء 
الكنبسة السيحية القائلة بأن it OM‏ أصل الخطيئة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد حفف من آثرها ما تلقاه أم الاله من تكريم . ولا کانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حبذت BS‏ النسل وبارکته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحريما قاطعا ؛ ولعل تحربمها هذا وذاك هو الذى 
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حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعنة على كل طفل. يموت من غير 
٠‏ تعميد » وا الثول بأن جزاءه فى الدار الاخرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكنيسة جعل فلنتنیان الأول وأد الأطفال من 
ابرائم الى يعاقب علہا بالإعدام . ۱ 

وم تحرم الكنيسة الاستر قاق » بل كان أتباع الدين القوع والارقون » 
رالرومان » sly‏ ابرة » كان هؤلاء جميعاً يرون أن الاستر قاق نظام طبیعی 
لا عکن القضاء عليه . وقام عدد كبير من الفلاسفۂ حتجون على هذا 20 4 
ولكنهم هم أيضاً كان م عبيد . والشرائع الى سا الأباطرة السیحیون 
فى هذا الوضوع لاتسمو إلى منزلة شرائع أنطونينس پیوس أو مارکس 
أو رلیوس . مثال ذلك أن الشرائع الوثنية كانت SA‏ على المرأة الحرة الى 
تتزوج رقیقاً ob‏ تكون هى الأخرى جارية » أما قوائن قسطنطن فكانت 
تقضی بقتل هذه aT LU‏ وإحراق العبد الذی تزوجها حياً . وأصدر الامبر اطور 
ااا مس کک a A sede ee pial‏ عدا 
مهمة الحيالة العظمی للدولة » وآن تنفذ فيه العقوبة على الفور دون EA‏ 
أو تحقيق فى ia?‏ الم له ۰ : ولکن الكنيسة ٤‏ ون رضیت بالاستر قاق وعدته 
جزءا من قواننن الحرب » قد فعلت al om‏ هيئة آحری فى ذلك اوقت 
لتخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنيسة » TAM‏ 
القائل بأن الناس جيم أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا Bäll‏ 
أنهم أكفاء فى الحقوق القانونية والادبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أن 
يدخل فہا الناس bee‏ من كل الطوائف والطبقات ؛ وكان فى وسع أفقر 
«رچل حر آن يرق إل bel‏ الناصب الدينية » ون لم یکن ى مقدور stall‏ 
أن بكون قسيسا . وألغت الکنیسة ما كان فی الشرائع الوثنية من تمييز بين الضرر 
الذى يلحق ہا حر » والذى يلحق بالعبد . وكانت تشجع عتق العبید » فجعلت. 
فاثالر قاب من وسائل التكفير عن الذنوب» و الاحتفال بحظ يصيب صاحب hall‏ 
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والقرب من کرسی القضاء CAM‏ . وقد أنفقت آموالا طائلة ی تحریر 
السیحین آسری الحروب من الاسترقاق۳۳٩‏ . لکن الاستر قاق » رغم 
هذا » ظل KB‏ طوال العصور الوسطی » ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل فی موته . 

وکان آکر فضل للكنيسة من الناحية الأخلاقية هو ما وضعته الصدقات 
امن نظام و النطاق . وکان الأباطرة الوثلیون قد قرروا (عانات من 
آموال الدولة للأسر الفقبرة » کا كان أعيان الوثئین یعینون « موالهم ؛ 
'وفڈر اءہم : ولکن العام لم يشهد قبل ا مسیحیة نظاما لتوزیع الصدقات کالنظام 
الذی أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجم الإيصاء با مال للفقراء » على OF‏ 
توزعه هی علہم . ولسنا ننکر أن بعض الفاسد والیانات قد تسربت إلى 
هذا النظام » ولکن حرص wel‏ اطور يوليان على منافسة الكنيسة فى هذاه 
الناحية یشہد بأنها قد قامت ہواجہا على نطاق واسم . فقد كانت تساعد 
الأرامل » والیتای » والرضی » والعجزة »> والسجونن e‏ وضحایا 
الکوارث الطبيعية ؛ وكشر؟ ما تدخلت AIL‏ الطبقات الدنیا من الاستغلال 
“أو الضرائب asa UI‏ ۰۸ , وکٹ رآ ما كان القساوسة بون wes ol‏ كلها 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الاساقفة . وخصصت كثر من النساء مثل 
فبیولا Fabiola‏ ¢ وپولا » وملانيا ثروات طائاة لاأغراض ارڈ » وقد 
حذت الكنسة حذو الوثنين فى إقامة الصحات و الستشفیات ؛ club‏ 
أو أنشأ أثريائها مستشفيات ile‏ على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسيل مسنشی ذائع الصيت » کا أقام فى قيصرية بكبدوكيا أول مستشى 
للمصابين MLL‏ . وقامت خانات للاجثين أو elt‏ السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. خان من هذا النوع فى کل مدينة . 
«واستخدمت الكنيسة الأرامل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-جديدة BLL‏ الوحدة . وكان الوئئیون يعجبون بدأب المسيحيين على العناية 
,بالرضی فى المدن ای يجاحها القحط أو الویام۳۹) ٠.‏ 
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هذا ما فعلته الكنيسة فى تلك العهود لاجسام الناس » فاذا فعلت 
لعقوهم ؟ لقد كانت الدارس الرومانية لا تزال قائمة فى ذلك الوقت ء ولهذا 
لم تر من واجہا أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى آنها كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلك كانت المسبحية من هذه الناحية عثابة رد فعل 
« إبداعى » على الإيمان « الاتباعی » بالعقل والاعماد عليه ؛ وم یکن روسو 
من هله الناحیة إلا أوغسطين مصغرا . ولم یکن يخالج الكنيسة شلك فى أن ۔ 
بقاءها يتطلب تنظيمها » وف أن هذا التنظم يتطلب الاتفاق على مبادی 
وعقائد أساسية » وأن الكثرة الغالبة من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحدد تمن أجل ذلك عقیدنها فى قواعد مقررة لاتبديل 
فما » وجعلت الشاك فى هذه القواعد WS‏ » وتورطت فی نزاع لا نهاية له 
مع عقل الانسان OM‏ وآرائه التغبرة . وادعت الكنيسة أنہا قد وجدت عن 
طريق الوحى AY‏ جواباً لكل مسألة من المسائل القدعة المتعلقة بأصل 
ا حلق > وطبيعتهم » ومصبرھ » وى ذلك تب لكتنيوس (۳۰۷) 
پقول : « نحن الذين tisi‏ عن الکتاب القدس e‏ عام 
العا م ونهایته ٩۱۱»‏ وکان ترتليان قدقال هذا القول نفسه قبل ذلك الوقت 
بقرن من الزمان (۱۹۷) . وآراد أن يغلق باب الفلسفة آمام الناس(۲۱۱ . 
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وإذ كانت ا مسيسحية 56 حو لت اهمام الناش دن الدار الدنيا إلى الدار الانعرة 
aa ١‏ عر ضت ert‏ تفسیر ات dy glow‏ للحادثات ارم 6 Cao glad‏ يذلاك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الط ميعية 3 JS EET‏ ۳ أنتجه العم 
الیو نانی من تقدم لال سبعائة عام ف سبيل علم نظام الكون وأصل الا ô‏ 
۳1 و صفهما سير التكوين 5 
وبعد فھل أدت المسيحية إلى اضمحلال ۴ الأدب؟ اسنا لكر ان معظم آباء 
الكنيسة كانوا يعادون الآداب الوثنية ؛ EY‏ تسرى فا كلها عقيدة الشرك 
الشطانية » والفساد الب المزری Xp‏ امة الانسان ؛ ۳ أعظم هثلاء الاباء 


کانوا على الرغم من هذا يحبون الاداب القديمة »وكا نالمسيحيون آمثال فرتناتوس 


— ۵4 س 


وپرودنتیوس ۰ وچروم » وسیدنیوس » وآوسنیوس ء یتطلعون إلى أنه 
یکتبوا Tat‏ کشعر فرچیل ؛ أو نار كنار شبشرون ؛ ون كفة جریجوری. 
تزيتزين » وکریسستوم ؛ وآمروز » وجروم » وأوغسطين لبر جح ؛ من. 
الناحية الأدبية نفسها » على كفة معاصرمم الوثنیین أمثال آمیانوس > 
وسیاخوس » وكاوديان » وبولیان . لکن أسلوب الثثر تدهور بعد آیام, 
آوخسطن » وتسربت من اللغة العامية إلى الکتابة اللاتينية الفردات احشنة. 
غير من لة » وقواعد البناء ا حالیة من العناية والدقة » واحط الشعر اللاتیی 
فى وقت من الأوقات she er‏ مجرد نظم HSY‏ » قبل أن تصاغ الأغاط 
الحديدة فى الثر انم الديثية الفخمة . 

لکن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسبحية بل الربرية » وم 
تكن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار البرابرة الحارف قد خرب المدن 
والأديرة اون الکتب ء والدارس > 7 » وجعل حياة طالب العلم 
آو العام مستحبلة . ولو أن الكنيسة لم تحتفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة' 
المتداعية لكان اللدراب أشد والبلية أعظم + وف ذلك يقول أمبر وز « لقد. 
ظلت الكنيسة ثابتة لا ترعزعها العواصف الموج وسطما حل بالعلم من 
اضطراب » فالفوضی ضاربة أطناما یکل شىء حوها » آما هی فتقدم. 
جميع التکوبین مرفاً Tole‏ مجدون فيه الأمن والسلامة »)+ ولقد کان هذا 
شأنہا تی pare‏ الاو قات . 

وکانت الإمبر اطوریة الرومانیة قد رفعتالعام » والرخاء » والسلطان» ال 
الذروة الى باغنها فىالعهد القدم » فلما اضمخلت الإمير اطورية ۳ لغر ب » وعم 
الفقر وساد العنف ؛ تطلب هذا مثلا أعلى جدید؟ً » وأملاجدیدا » لیکونا للناس 
سلوى وعزاء ما حل ہم من أرزاء c‏ وتشجيعاً A‏ على الکدح‌التواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر السلطان . وسارت ا حال على هذا المنوال فلم يرفض العقل 
الامان » ويرك السماء لینشی" الدينة الفاضلة على الأرضء إلابعد أن عادالثراء 
والکر یاء إلى العلم فى عصر الهضة . ولکن إذا ما اب العقل وعجز عن حل 


ےت ۱ ہمت 


الشکلات > ول یجد الم جواباً للأسئلة الكثيرة احبرة » بل زاد العرفة 
والسلطان من غر أن یصلح ths‏ الناس أو يرق بأهدافهم » وإذا ما انبار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة اہباراً تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدث هذا كله أدر ك الناس ناذا وی أسلافهم 
fos‏ فى بربرية القرون المسيحية الأولى نحو doll‏ > والمعرفة » والسلطان 
والکبریاء ‘ واوا pe‏ إلى الاعان > والامل » والصدقات 
وما تستاز مه من تذلل وحشو 


الباب اران 
وربا تتشکل 
oy§—Y¥Yo‏ 

fe"‏ رل 


بریطانیا تصیح ple}‏ | 


۵۷۷۷ --۵ 


, آثرت جميع الطبقات فی بریطانیا تحت حکم الرومان عدا طبقة ملاك 
الاراضی الزراعیة . ذلك of‏ الضیاع الكبيرة زادت مساحتما بما نقص من 
مساحة الأملاك الصغری » فقد اشتری اللاك الکبار ی کشر من الأحيان 
آراضی صفار الزراع الحرار » ورام هولاء زراعاً مستأجرین آو من 
صعاليك الدن » وأيد كثيرون من الفلاحن الغزاة الإنجليز ‏ السکسون 
ضد كبار MIAM‏ . و إذا taii‏ هذه الطبقة — iib‏ صذار الزراع ‏ 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد مھا الرخاء » فقد كبرت الدن 
ونمت » وازداد eI‏ » واستمتعت كشر من النازل بوسائل التدفنة 
المركزية » والتوافذ Miske‏ > وأقام کشر من الکبراء قصوراً ذات 
del) a gia:‏ اسر تا الزيطاقيوة نمق كلك اوقت ابید یضار 
النسوجات الصوفية المتازة الى لا يزال ما القام الأول بين أقشة العام 
الصوفية . وكانت بضعة' فيالق رومائیة تکیی فى القرن الثالث لضمان الأمن 
الحارجی والسلام الداخلى . 


\W-‏ س 


` لکن هذا wal‏ ن أصبح ف القرنين الرابع وال حامس بمهدداً من e‏ 
الحهات : فکان مهدده من الشمال یکت (Picts)‏ کلدونیا » ومن الشرقه 
wats‏ المغعرون من أهل الذهال ومن السکسون ؛ ومن Al‏ کلت 
shy Celt‏ الذين ۸ يحضعوا الرومان ۰ وابحیل Gaels‏ « و الاسکتلندیون 4 
الغامرون Jal‏ أير لندة . واز دادت غارات ر الاسکتلندیین « ame‏ 0 
سواحل بريطائيا بین عای ۳۹4 ¢ ۷ ge‏ أصبحت خطراً وم يميد 
البلاد 3 و lade‏ اتود ار بطانیون و اليل c‏ ولكن هذه الغارات لم تنقطع ؛ 
و اضطر استلکو إلى أن يعيد الكرة علهم بعد جيل من ذلك الوقت'. وسحب 
مکسموس من ہر بطانیا فى عام 1 والختصب قسطنطن فى عام 4۱۷ الفیالق 
البى كانا فى حاجة إلما ليدافعا سا عن قلب‌الدولة وعن أغراضهما الشخصية › 
ds‏ پر جع من هله الفيالق بعدئذ إلى بريطانيا إلا عولد قليل : وبدأ الغز ا 
مجتاحون التخوم 3 وطلبت بريطانيا العونة من استلکو ( t TT‏ و اکن 
ا bal‏ وافون عن ا وا . ولا استغاثوا مرة. 
أخرى بالامبر اطور هونوریوس أجاہم at‏ على الر بطانیین أن یعتمدوا على 
انفسہم على أحسن وجه ستطیعون( . و «اق عام 1:۹ اہی حکم الروماك 
فی بر يطانيا O7‏ > كا يقول Bede‏ . 


وألى الزعم ار بطائی قر posi‏ ن Vortigern‏ نفسه أمام غزوة کر ی بشما 
الیکت Picts‏ » فاستغاث ببعض قبائل الچر OULA ob‏ ؛ فأقبل عليه 
السكسون من إقام نہر الالب NEY « Elbe‏ من سلزوج Schleswig‏ > 
والجوث Jutes‏ من جتلندة Jutland‏ . وتقول بعض الروايات - أو ty‏ 
اص ص El‏ افبة - إن الچوت جاءوا 46٩ pled‏ بقيادة أخوين يسميان با مین , 
بدعوان إلى الريبة » هما هنجست Hengist‏ و هورسا ot. Horsa‏ الحصاك 
والفرس . وطرد ابخرمان الأشداء الپکت وو الاسکتلندیین» كوف فثوا على عملم 
هذا بمساحات من الأراضى ؛ و أدركو | ماكاننتعليه Ulay‏ بن anah‏ من 


س ۱۳۱۳ اسم 


الناحية الحربية » وبعثوا lie‏ النبأ السار إلى مواطنمم d‏ بلادهم الاصلة : 
وجاءت جوع EnS‏ من الچرمان » وتزلت على سواحل بریطانیا من غير 
دعوة من أهلها » وقاومهم الأهلون پشجاعة تفوق ما كان لدم من مهارة » 
وظلوا قرناً كاملا بن PIS‏ حار بو مهم حرب العصابات ٠‏ وانهپی هذا 
القتال ol‏ هزم التيوتون الر يطانيين عند ديرهام 5 ( ۱۷۷) » 
و أصبحت لم السيادة على اللاد الى “ميت فیا بعد أرض WAY‏ « إنجائد 
England‏ أو إنجلر Angletere‏ » . وقبل معظم sll‏ بطائیین فما بعد هذا الفتح ء 
ومز جوا دماءهم بدماء الفاتحين » وارتدت أقلية شديدة البأس إلى جبال Shy‏ 
وواصلت اهرب ضد الغزاة » وعبر gÈ‏ هم القناة وأطلقوا اسهم على dla y‏ 
Brittany‏ فى فرسا ا حالیة . وخربت مدائن بریطانیا فى خلال هذا الأزاع » 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام 3 
وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية ا حزیرة - وکانت لاتزال 
فى بداية عهدها - ال م2 الوثنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجلارا 
Yay‏ تيوتونية » واختفت مها الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 
' الفردية Je‏ امیثات البلدية » ولکن عنصرا کلتبا ظل باقيآ فى دم الانجلیز » 
وملاخهم » وأخلاقهم » وأدمهم » وفہم ۽ وأما للغة الإنجليزية فلم يبق 
فپا من هذا العنصر IS‏ إلا القليل الذی لا يكاد يذكر » وأمست اللغة 
ile‏ ية فى هذه الأيام مزا من اللغتبن الألمانية والفر نسية . 


وإذا شئنا أن نعرف ما کان يسود تلك الأيام المريرة من اضطر اب وثوران 
فى yall‏ فعلینا أن ننعقل من التاریخ إلى قصص ال ملك آر Arthurs‏ وفرسانه » 
وما كالوه من الضربات الشداد « لتحطم الكفرة وتأييد المسيح » . ويحدثنا 
القديس جلداس St. Gildas‏ وهو راهب من ويلز ی كتاب له عجيب «عن 


٦١٦) -‏ س 


« تدمر e6 ( On the Destruction of Britain Wia y‏ ؟ ) خلط فيه 
الثاریخ بالمواعظ » Wt‏ عن « حصار ja‏ بادنکس Mons Badonicus‏ ) 
ف .تلك الحروب ء کا بحدثنا مورخ بریطانی بعده پدعی تيوس Nennius‏ 
(حوا ی (VAN‏ عن اثنثى عشرة معركة حارب فما الملك آرثر كانت آجرها 
عند جبل بادون Mt Dadon‏ بالقرب من 7 41 . ویورد چفری 
Geoffrey of Monmouth gali‏ ر ۱۱۰۰ ؟ - ۱۱۵) تفاصيل روائية 
يصف فہا : كيف خلف املك آرثر والده أثر پندراجون Uther Pendragon‏ 
على عرش بريطانيا » وكيف قاوم الغزاة السکسون » وفتح أيرلندة » 
وأسالندة » والترویج » وغالة » وحاصر باريس فى عام ۵۰۵ وطرد 
الرومان من بریطانیا » وفع فتنة أوقد نار ها مدر د ۱۷۵۵۲6۵ ابن atl‏ کلفته 
كثيراً من اللاسائر فى الأنفس » وقتله فى daily‏ ونشسٹر Winchester‏ الى 
جرح فما هو جرحاً بليغاً متا » مات من أثره فى السنة الثانية والآر بعين 
بعد ان لحمسمائة من تجسد CUAL‏ . وعدا كاتب آلعر یدعی ولم من أهل 


ملمز بری ۱۱٤۳ ۰-۲ ۱۰۹۰ ( Malmesbury‏ ) فيقول : 


ولا مات قر تمر ly) Vortimer‏ ٹرتچبرن Vortigern‏ ( ¢ اضمحلت 
قوة البر پطانیین » ولولا ما قام به آمرروزیوس Ambrosius‏ ء Gill‏ بی 
وبحده من الرومان ... من صد تيار ار ابرة المتغطر سين بفضل ما قدمه له 
ا مك آرثر صاحب البأس الشديد من معونة صادقة » Yy‏ هذا للك 
البريطانيون على بكرة ec!‏ . وقضی آرثر Tas‏ طويلا يدعم كيان الدولة 
الپارة > ویثبر روح مواطنيه ا حطمة ويحرضهم على القتال . ثم نازل بمفردة 
فى آخر الأمر ٩۰۰‏ من الأعداء معتمداً على صورة اعذراء ها فى درعه ع" 
وبدد شلهم بعد أن قتل مهم مقتاة عظيمة لا یصدتھا العقل CD‏ ۱ 


ہس ۱۵ مب 


فلنقل مع القائلان أن هذا لایصدقه العقل . وعلینا ,أن نقنع AN oh‏ 
شخصية غامضة » ولکنه على أية حال شخصية تارشخية اتصفته et‏ الصفات 
ابلوهرية الى يحدثنا عنها الکتاب » وأنه عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أنه لم يكن من القديسين» آومن الملوك . آما فیا عدا هذا فلنتركه إلى كرتين 
oy Chrétien‏ أهل تروى > وإلى ماوری, Malory‏ الكاتب المطرب البدع وإلى 
تنیسن Tennyson‏ العف الطاهر . 


۱ 


JU ایی‎ 
RAR 


۰ كك ۰۲۹ 


بقول الأبرلندیون - ولا نستطيع أن نکذہم فیا بقولون إن جزيرمم 
جزيرة « الضباب والفاكهة الرطبة » قد سكا فی آول VM‏ اليونان 
والسکوذبون قبل میلاد المسبح بألف عام أو أكار ۽ وان pole‏ الاو لن 
كتشلن Cutchalain‏ » وکونور Conor‏ » وکونال Conall‏ » من أبناء 
cial‏ . وقد مس هملكو Himilco‏ المستكشف الفينيق أرض أيرلادة 
حوالى عام ١١٥‏ ق . م ووصفها و بلاد خصبة کشر E‏ السکان »۱۳۵ ولعل 
جماعة من المغامرين الكلت قد Lyne‏ البحر إلى أيرلئدة من غالة أو بريطانيا 
أو مما معا فى الفرن الحامس قبل البلاد » وغلبوا الأهلن الا صلیین الذين 
لا نعرف ere‏ شيا . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى آیرلندة بثقافة عصر 
الحديد المولستاتية Hallstatt‏ » کا جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية جعل الفرد فخوراً بقبيلته فخراً ane‏ أن يكون دولة مستفرة ؛ 
وظلت القبائل تحارب بعضہا بعضاً » والالك تقتتل نحو punane call‏ 
سكنت حرب القبائل أو امالك فترة من الزمان اقتتل آفراد القبائل فیا بيهم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الأيرلنديون الصا حون قبل أيام القدیس ياترك Patrick‏ 
واقفين متأهبين للقتال | ووجوههم متجهة نحو OD aelel‏ . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعاركالحربية أو اغتيلوا2©190.وتقولالروايات الأير لندية إنه كان 
من حق‌هوالاء الملوك أن يفضوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجھاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلہا الرغبة فى نحسین النسل ٠‏ أولعلهم 


۔- - 
کانوا یفعلونہا بوصفهم خدام UY‏ الذين یتطلبون أن le‏ ہم أولى الثار 
وقد aay‏ إلى الملك کنکوبار Conchobar‏ أعظم الثناء ae jt‏ الشدید على 
أداء هذا الواجب' . وكانت كل قبيلة تحتفط بسّجل لأفرادھا » ونسهم » 
وللوكها ووقائعها ا حربیة » وتاریخھا القدم « منذ بداية العام ٩۳9‏ . 
وفرض SI‏ سلطانہم على البلاد بو صفهم الطبقة الحا كمة » ووزعوا 
قبائلهم فى خس مالك 4 Leinster suid) e Ulster pall‏ الشمالية c‏ 
ومونسير Munster‏ وکنوت Connaught‏ . وكان کل ملك من هولاء 
الملوك تام السيادة فى ملکته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تکوک تارا 
Tara‏ من أعمال ميث Meath‏ عاصمها القومية » فہا يتوج کل ملك من 
الملوك » وفما یجمع فى بداية حكة الفيس Feis‏ أو مؤتمر أعيان أيرلندة كلها 
3 ار التشريعات الى تجضع فا الالك يأجمعها » ولتصحيح آنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجیلها d‏ احفوظات الأهلبة . وشاد اللاك كرماك ماك ابرت 
Cormac Mac Airt‏ ۲ القرن الثالث وا lasi‏ لا ہزال أساسه باقياً حی 
الآن لتعقد فيه جلسات هذا FM‏ - وکان علس [قلیمی بدعی الأوناك 
eit Aonach‏ مرة کل شنة أو کل ثلاث سنن فى E‏ كل مملكة » 
ليسن قوانيها » ويقر الضرائب الى يحب على آهلها آداوها » ویقوم بوظيفة 
Ke‏ الإقلم . وكانت الألعاب والمياريات تسر على الفط التقليدى الآفى .: 
الموسيتى ء والغناء » وألعاب الشعوذة ؛ والقثيل CSA‏ والقصص » 
وإنشاد الشعر » وکانت تعقد فى أثناتها Lay j olg j‏ مهجة » وكان عدد 
كبير من السکان:یشت رکون ف ode‏ الحفلات . ويبدو لمن يرجم بفكره” من 
خلال القرون الطوال » الى تملع على القدم رواء وسحراً »> إلى هذا 
التوفيق بين الحكومة المركزية وا حریة الاقلينية أنه هو المثل .الأعلى ul‏ 
الحكومية . وظل teis Gail ( JEA‏ م ge ES‏ “.عام ٠ه‏ . أما ا حلس 
امجن LLY‏ ناك Aonach.‏ ) فد بی حی عام ۱۱۹۸ . 


— ۱۲۸ - 


وأول . شخصية نستطیع أن نعدها واثقين شخصية تاريية OF‏ هی 
شخصية تواثال Tuathal‏ الى حم Leinster paid‏ وميث Shy‏ 
عام 155 م . ومن ملوك أي رلندة أيضاً الملك نيال Niall‏ ( حوالى ۳١۸‏ ) 
الذی غزا shy.‏ وعاد مہا بغنائم لا حصی » وأغار على غالة » ثم قتله رجل 
من آهل آيرلندة عند بر الوار . وكان معظم ملوك أيرلندة الذى جاءوا 
بعده من نسله . وف السئة الخامسة من حکم ولده Laeghaire ors‏ 
ر لری Leary‏ ) وفد القديس پر يك على أيرلندة . وکان الأيرلنديون قد 
ابتنبطوا لم > By‏ هجائية مکونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان للم أدب 
واسع من شعر وقصص يأخذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض » وكانت لم 
مصنوعات طيبة من اللزف والر نز والذهب . وكان دينهم من أديان الشرك 
وعبادة الطبيعة ؛ فکانوا يعبدون الشمس والقمر وغر هما من حتاف الاأجسام 
الطبيعية » وقد آسکنوا بقاعاً لا حصر ها فى أيرلندة بالحن والشیاطن 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البيض تتنياً coal‏ 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية » وتنزل 
أمطاراً وتوقد نبراناً سحرية > وتحفظ أخبار PLI‏ وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقنها إلى من يأتون بعدها » وتدرس مواقع النجوم » وتعلم 
الشبان ».وتسدی النصح إلى اللوك » ونجلس للقضاء بن الناس » وٹسن 
الشرائع > وتقر ب القرابين للآغة من فوق مذابح قائمة فى ا واء الطلق . 
OSs‏ من بين أو انبم القدسة JUE‏ مغطی بصفائح الذهب يسمونه كرم 
کرواك Crom Cruach‏ ؛ وكان هو إله جمیع القبائل الابر لندية ؛ ویاوح أنه 
كان یقرب إليه الابن الأول الذی يولد لکل أسرة فی البلاد۷) - ورعا 
كان منشاً هذه العادة الرغبة فى ا حد من كثرة النسل . وكان الایرلندیونبومنون 
تجسد الأرواح بعد المؤت » ولكنهم کانوا يحلمون بوجود جزيرة مماوية وراء 
لبحرء و ليس فما عويل أو غدرء ولاخشونة أوعنف » بل فا موسيق حلوة 
تشنف الا میاع» وفها أرض dame the‏ ذاتمنظر لا يدانيه شىء آخجر نی روعته 


-A س‎ 


ومائه OD‏ م وتقول إحدى القصص إن الأمر Conall SUS‏ تأثر "We‏ 
الوصف فأبحر فى قارب من اللالوٴ لیکشف هذه املزيرة السعيدة > 


و کانت المسيحية قد دخلت إنجائرا قبل قدوم القدیس پريك إلہا بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد فی أحد التواريخ الإخبارية » الی بوبدها 
آبیدی ‏ ضمن: حوادث عام ۱ أن ( البايا سلستیی Celestine‏ قد رهم 
پلدپوس Palladius‏ أسقفاً وآرساه إلى من يؤمئون بالسیح من الایرلندین 
لیکون آول أسقف لم ٤ء‏ لکن پلدیوس توف فی ذلك العام ذاته ونال 
القدیس پر بای راعی أيرلندة وحامما شرف اعتناق آيرلندة الذهب. 
الکائولیکی الذى لم تتحول عنه قط , ۱ 


وكان مولدہ حوالى عام ۹ ف قرية Bonnaventa Waly‏ من قری 
غر إنجلٹرا » من أسرة متوسطة et pl‏ والحاه . وإذ كان الطفل ابن مواطن. 
Eo ۱‏ و سمي بام رومانى هو پتر یکیوس Patricius‏ ۔ dy‏ ينل من eb‏ 
إلا فسطاً قلبلاء وغذا كان يعتذر للناس عن خشونتہ » ولکنه درس 
الکتاب القدس دراسة متقنة بستطیع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
یکل ما يعرض له من الناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة من عره آسره 
iela‏ من الغرین ۱ الأسکتلندیین 1ئ VI‏ لندیین) وجاءوا به إلى 
أيرائدة » حيث أقام ست سنن يرعى النازیر ۰۳۳ . EY‏ ۾ ف ada’‏ 
الساعات الى كان paa‏ بعيداً عن ا حلق فتبدلت حاله من عدم البالاة 
بشئون الدين إلى الصلاح البالغ ا حد ؛ ويقول هو عن نفسه إنه كان يستيقظ 
ی کل يوم قبل الفجر » ثم یخرج للصلاة مهما يكن ابو - سواء كان 
بتساقط فيه الرد أو المطر أو الٹلج . ثم استطاع آخر الأمرأن يفر » واتخذ 
سبيله إلى البحر » poy‏ عليه جماعة من اللاحین فى مكان مقفر » فأخذوه 
معهم إلى غالة أو اعلهم أخذوه إلى 'إيطاليا . ثم تمكن-من أن يسلك سبيله. 
إلى إنجائرا ».وأن ینضم مرة أخرى إل أسرته » oly‏ يعيش معها بضع سنن .۔ 


AVE س‎ 


و لکن شيا ما دعاه أن یمود إلى أيرلندة - وقد یکون هذا الثبىء هو ذ کری 
lle‏ الريق » أو طية لوب نا وحنوهم . وفسرهو هتا الإحساض باه 
رسالة idj‏ » تدعوه إلى نشر السيحية بين الأيرلنديين . فذهب من BA‏ 
Lerins‏ وأوكسير ۲ و در س للاهوت ؛ ورتم تا ولا وصل إلى 
آوکسر نبأ وفاة پلایوس ء عبن پتريك Gad‏ » وأعطی بعض لفات 
بطرس وبولس : وأرسل إلى آبرلندة ( ٣٤٤‏ ) . 


وزجد فہا ملكا ty‏ مستدراً یدعی ليجير پجلس على .عرش تارا . 
وعجز يك عن هدأية هذا اللاك إلى الدين السیحی ؛ ولکنه حصل عل 
عهد منه بأن يكون له مطلق الحرية فی التبشبر ہذا الدين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل پتريك عملهم هذا بأن عرض 
.على الأهلين تعاويذ طاردى الأرواح الحبيثة » وهم طائفة من صغار الکهان 
جات مهم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا يريك فى « الاعترافات» 
Ya gil‏ حن تقدمت به السن ما تعرض له من الأخطار فىعمله فیقول ؛ 
إن حياته تعرضت الخطر اثلتی عشرة مرة + وله هو ورفاقه قبضص علہم ' 
فی يوم من الأيام » وظلوا فى الأسر أسبوعين » وهددوا بالقتل ؛ ولکن 
بعض آصدفانهم أفلحوا فى إقناع من قبضوا علهم بإطلاق سراحهم29 . 
وتقص الروايات المتواترة الصادرة عن بعض الأتقياء الصا حین من الکتاب 
مثات من القصص المدهشة عن معجزات پتريك . من ذلك ما قاله نثیوس 
Nennius‏ من أنه و رد البضر للعمى والسمع Moal‏ »> وطهر انجذومبن i‏ 
وأخرج الشیاطن » وآعاد الأأسری» وأحیا تسعة. من الوتن » وکتب ۳۹۵ 
كتاباً » . ولکن آغلب‌الظن أن أخلاق پتريك لا معجزاته هى الى هدت 
الا یرلندیین إلى الدين المسيحى ‏ هدتهم ثقته الى لا تنزعزع بعقيدته » ودأبه 
على عمله ونحمنمه له . ول يكن الصير من طبعه ء وكان استعداده OF‏ يصب 
«اللعنات لايقل عن استعداده لمح e COASA‏ على أن هذا العمل نفسه كان 


= ۷۸:۔ 


یصدر عن إقناع تمليه عليه عقائده الوائق بها والّی لا يقبل فها جدلا . وکان 
یمن القساوسة » رويشيد الکنائس » وینشی* الاديرة للرجال والنساء » 
.ويئرك حاميات روحية. قوية لتقوم محر اسة فتوحه الدينية فى کل مکان, 
غزاه » وجعل الناس بظنون آن قبو شم تی دو لته الكهنو نة مغامزة من al‏ 
المغامرات وأجلها خطراً 3 وجمع حوله رجالا وساء من ذوی الشجاعة 
والاخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان لییشروا الناس بأن الإنسان 
قد تجا من tL‏ . على أن, بتريلك لم مهد أيرلنلة كلها + بل بقيت 
للوثلية جيوب منعزلة » كما بی لها شعرها »> ولا تزال فہا إلى الآن tT‏ 

من الدین القدم » لکنه حبن واتته )4٩۱( " aye‏ کان عکن أن يقال 
عنه ؛ ما لا يمكن أن يقال عن رجل غيره . رد واا ۶ 
أمة بأحعها .. 


وأقرب الناس بعده. لقاوب pi‏ لندیین امرأة کان ها کر الفضل ف 
ثبیت دعام o pai‏ » تلك هی القديسة بردچد Brigid‏ . ویقال نا ابنة he‏ 
وملك ؛ ولكننا لا نعرف Ths Ye‏ موثوقاً به قبل أن رهب pled‏ ۷۲ 
بوقد استطاعت أن تنشى* وكئيسة شجرة البلوط» . ( كل دارا (Cilledara‏ 
بعل أن تغلبت على Olde‏ يخطها الحصر ؛ ولا يزال الموضع الذى أقامتها 
“فيه پسمی هذا الامم كلدير Kildare‏ حی tadl‏ . وسرعان ما استحالت 
E ith‏ للرجال ولللساء » ومدرسة لا تقل شهرة عن الدرسة “SPV‏ 
الى قامت. 2 ی أرماغ Armagh‏ . وتوفيت ہردچد ف عام ۵۲۵ ؛ معززة 
a Sa‏ من e‏ جميع الأیرلندپین > ولايزال عشرة آلاف من WL‏ 
:يسمين پاسم ماری الخيلية ‘Mary of Gael‏ . وبعد جيل من ذلك الوقت 
صب القدیس روادهان لعنة على تارا ؛ ثم هجزت الأساء القديمة بعد 
عام ۸ھ حن مات الاك دیرموید Diarmuid‏ ¢ واعتتق ملوك أيرلندة الدين 
السیحی وان ظلوا مع هذا وثلین فى ثقافتهم . 


— ۱۷۲ = 


بداية تاريخ فر نسا 
ہڈا يام الأخيرة من تاريخ غالة القدعة 


كانت غالة ف القرئين الرابع والامس آکتر الولايات لغرب ay‏ فی 
الإمراطورية الرومانية رخاء من الناحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
العقلية . فقد كانت تریما خصبة AS‏ > وصناعاما اليدوية متقدمة » 
وأنبارها و بحارھا تعج بالمتاجر وكان فى نربونه Wily‏ وبردو » وطولوز 
ر طلوشة ) » وليون » ومرسيلية e‏ وبواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
تنفق علا الدولة » وكان للمدرسين ؛ والحطباء » والشعراء > والحکاء 
۳۵9 السياسة واللاکون . وق oll‏ آوسنیوس 
وسیدنیوس عقد لغالة لواء الزعامة الأدبية فى آوربا كلها . 
وکان دیسموس نوس آوسنیوس ‘Deecimus Magnus Ausonius‏ 
شاعر العصرالفضى فی غالة » وفیه تتمثل روح هذا العصر . وقد ولد فى بردو 
حوالى عام ۳۱۰ ء وكان والدة کر آطبا مها »وف تلى علومه » وقد حدث العام 
فا بعد ف شع ركر م سداس یی الأوتاد عن‌فضائل معلمیه » ذ كرفيه بسانمو غفل 
ضرہاتہم(۰٣).‏ وسارت حياته بعدئذ سرا Titaha Vala Í‏ حبى عن أستاذاً فى بردو 
وظل عام و النحوں ( وكان یقصد به وقتئذ .الأدب) ور البلاغة » ر أى اللحطابة 
والفلسفة ) نحو ر ثلاثين عاماً » وکان Taya‏ لاور اطور جراتیان قبل آن ول 
عرش لام اطورية . وإن إن فیا كتبه عن والديه و امه وأخواله > وزوجته » 
وأبثاثه وتلامیذەمابو حى بأن حیاته فى البیت وىخارجه كانت شبہة بحياة المدن. 
ialll‏ ف الولايات المتحدةالأمريكية فى القر نالتاسع عشر. وهويصف بعبارات 
جذابة الببت والحقول الی‌ورما عن أبيه » وبحدثنا عن المكان الذی پرجو OF‏ 


ع ااا 


يقضى فما آحرییت أيامه » وبقول لزوجته تى سى زواجهما الأولى o‏ 
otal‏ على الدو ام کا عيش OYI‏ » و لتحتفظ ہالامین الاذين می مهما 
کلانا الآخر فى بداية حبنا . . . وجب أن UAS ga‏ فی سن الشباب » 
وستکونین على الدوام جميلة فى ge‏ » وعلينا ألا حسب حسابا لمر 
geal‏ م۴۲۷ . على أنہما سرعان ما فقدا آول طفل رزقه منها » وقد کتب 
E‏ بعبارات تفیض باب فقال : « لن آثرکك دون أبكيلك يا بكر 
نی وياسمبى . لقد اخختطفكالموت منا فى الوقت الذى كنت تحاول فيه أن تبدل 
لغطك إلى أولى کلات الطفولة ... إنك الآن ترقد على صدر والد جدك الذى 
OP‏ . ومانت زوجته ولا عض على زواجهما الوفق إلازمن 
قليل ٤‏ وترکت له ابنا وبنت ؛ وقد بلغ من حبه ووفائه لها أنه لم ینزوج 
قط بعدها ؛ ووصف فى شیخوخته أله لفقدها ولوعته الى ۸ مخففھا مر 
السنين. » كنا وصف السكون انحزن ا حم على بیم‌ما الذی اما عرف 


7 ذم وقع قدممها‎ vel, ید مہا‎ Ale 


تشا رکه قبر ه ( 


وکان الناس فی all‏ يحبون قصائده لما فہا من عواطف رقبقة » 
وصور ريفية جیلة » وللعتها اللاتينية اظالصة 800 الذی لا بکاد يقل 
فى رقته عن شعر فرچیل ۲ 

وکان پولیس » الذی أصبح فیا بعد من القدیسن + بشیه تبره ينو 
شيشرون » وكان سماخوس يقول إنه لا يستطيع أن جد فى شعر فرچیل 
Jal ts‏ من فصيدة موزلا Mosella‏ الى وصف فہا a!‏ من 
الوزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك الپر حين .كان مع جراتیان 
فى تریبه . ویقول d‏ وصفه إنه GA‏ وسط جنة حقة من الکروم > 
والپساتن والقصور الصغير ة ذات الحدائق » والزارغ الفاخرة الغنية . 
رگا مین فى وقت ما خضرة شواطثہ » وموسيى جریاله . 5 لا بلبث 
أن يتدلى من هذا الستوی الرفيع فيصف فى عبارات تتكرر مرارا ما فى 
جرى الهر من مك لطيف . وتذكرنا هذه الرغبة ا لحاحة فى ذكر الأقارب 


- ۱۱/6 سب 


والدرسین » والتلامیذ » والسمك بکتابات هوتمان Whitman‏ ولکنها tad,‏ 
شعور هوتمان الفياض وفاسفته القوية اللذين حففان من سامتہا . وسبب. 
ذلك النقض أن آوسنیوس بعد أن ظل ثلاثين Lle‏ بعلم النحو كان يصعبه 
abe‏ أن يضمن عباراته شيئاً غير العاطفة الأدبية . فقصائده مسبحة صداقة » 
وأوراد مدح ء ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أولئك الأعام والأخواله 
الذين نفتتن بحہم » أو الأساتذة الذين یفرو نا پتمجیدهم قلما يتأثرو ن 
Wp‏ ایح . 

ولا توق فلنتنيان الأول (۳۷۵) ۽ وجاس جراتیان على عرش, 
الامر sbl‏ رية استدعی إليه معلمه القدم » وآفاض عليه وعلی من معه کشر 1 
من النح النياسية . فعين أو سلیوس حاكا على البركم Ilyricum‏ » وإيطائياء. 
وأفريقية > وغالة » واحدة بعد ولحدة فی فترة قصيرة > ثم عين آخر 
الأمر قنصلاوهو فى سن التاسعة والستن » وبفضل مشورته أصدر جراتياك 
مراسم تفرض إعانات من الدولة لشئون eb‏ > وللشعراء > والأطباء » 
ilhs‏ روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه أيضاً عين سما کس حا کا de‏ 
رومة » وپولینس Wy‏ على إحدى الولايات وحزن آوسنیوس حين Spel‏ 
پولینس شئون الدنیا وانقطع للدین ۰ لان الامعر اطورية Bag‏ من جمیع 
نواحها كانت فی حاجة إلى أمثاله ٠‏ نعم إن أوسنيوس نفسه كان Lal‏ 
مسيحياً » ولكنه ل يكن جاداً كل الحد فى مسيحيته » فقد كانت ميوله > 
وموضوعات شعره » وأوزاله » ab lay‏ من أساطير كلها وثنية سارة مطربة . 

ولا بلغ الشاعر الشیخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
أخرى . وكان وقتئذ.حيا » فى وسعه أن يوفق فى قصائد البنوة ای نظمها ف 
شبابه وبين حب الا جداد لأحفادم حن يباغ هولاء الأجداد الشیخوخة . انظرإليه 
وهو يقول oth‏ : « لا نخف » وإن كان صدى الضربات الكشرة بير دد فى 
الدر سة » ون نجهم وجه الارس » ولاترتعد فرقاً إذا ممعت نی أثناء ساعات 
الصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العضا ء فإذا كان الدرس بتخذ العصا 


— Wo د‎ 


صوبكاناً مبزه بيده » وإذا رأيت لدیه جموعة کاملة من العصی ... فليس 
هذا وذاك إلا Lyle‏ خارجيا يبعث به الحوف الكاذب فى التفوس . لقد 
مر أبوك وأمك مدا كله فى أيامهما » ثم عاشا بعدهاً ليخففا عى ف 
شیخوخی افادة الصافية عبء السنن ۳ . وما أسعد حظ آوسنبوس, 
إذ عاش ومات قبل أن che‏ البلاد تيار الرابرة ارف . 7 


وكانت مئزلة أبلينار س سیدوئیوس Appoliinaris Sidonius‏ فی الا 
الغالى أثناء القرن اللحامس کنزلة أوسئيوس فى الشعر الغالى فى القرن الرابع 2 
لقد حرج سيدونيوس على العالم فجأة من مدینة ليون ( EYY‏ ) حيث DNS‏ 
يقم آبوه حاكم غالة . وكان جده قد شغل هذا المنصب نفسه قبل أبيه » 
وکانت al‏ من أقارب أفتوس Avitus‏ الذى چلس على عرش الإمير اطورية 
too ple i‏ . والذى تروج سيدونيوس ہاہلتہ عام 4۵۲ . وكانت كل 
هذه سبلا مهدة یصعب على الانسان أن ag‏ حرا منها . وجاءت إليه' پپبانلا 
ببائنة هی قصر ریی مترف بالقرب من کلیرمنت Clermont‏ + وقد .قضی 
عدداً من سی حياته فى الذهاب لزبارة أصدقائه من النبلاء والعودة من هذه 
الزيارات . وكان أولئك الأصدقاء Lut‏ ذوى ثقافة ورقة بميلون إلى الدعة 
OS wlll,‏ ». يعيشون فى Meroe‏ يفية ‘ وقلما يغمسون pett‏ فى رجس 
السياسة . وكان فى وسعهم أن يحموا .حياتهم الناعمة المثرفة من الغزاة القوط 2 
dy‏ يكونوا متمون بحياة المدن » فقد del‏ ذوو ال اء الواسع من EY‏ 
والفرنسین من ذلك المهد يرون ما ىحياة الريف من متع لا توجد في المدن a‏ 
وقد can‏ هذه الببوت الريفية ة المنبسطة ذات ال حدائی کل وسائل M‏ احةوأسباب 
الال » منأرض مرصوفةبالفسیفساء 3 وأہاءذات عمد ‘ وجدران 0 منقوشةعلٰہا. 
مناظر طبيعية » وتمائيلمنالرخخام أو ابر نز ومواقدفخمة ؛ وحامات ؛ وحدائق, 
وملاعب OP nil‏ » ومن حوها غياض پستطیم الرجال والیدات أنیصیدو! 
فا وبطلقوا الزاة . وكان بعضہا :بحتوی ٥‏ حجرة ؛ وف كل مها 


س ۱۷۲ - 


الا القلیل النادر مکتبة عامرة بالکتب » Yd‏ کتب الوثفیین القديمة و بعض 
ye pail‏ السیخة الیل ٩۳۱22‏ وکان yar‏ أصدقاء سودو یوس dud)‏ 
من هواة جمع الکتب » ولا ریب فی أنه كان فى Ve‏ کا كان فی رومة کشر 
من الأثریاء الذين يقدرون تجلید الكتب ابحمیل أكثر ما بقدرون محتویانها 
وحد‌ها ؛ ويقنعون بالثقافة فة التى يستطيعون أن بحصلوا علہا من جلود کتہم . 
ویضرب لا سیدونیوس أحسن مثل هذه الحياة اللطيفة ‏ حياة حسن 
الضيافة وا جاملة » والپجة » والاداب الراقية » وما فما من شعر جید 
الصقل » ونر حاو gill‏ . ولا ذهب أفتوس إلى رومة لیجلس على عرش 
الامبر اطورية ء صعبه سودونیوس ۰ واختير ليل .بن يديه خبطلاب الترحيب 
(tet)‏ / : ثم عاد إلى le‏ بعد سنة من ells‏ لوقت مع „a‏ سس الخلوع 0 
و لکننا dag) odd‏ مرة آحری فى عام EA‏ يشغل ماصب iall Eile‏ 
جين كانت اللولة فى AT‏ مرحلة من مراحل الانهیار . وکان الرجل يسر 
مطمثنا وسط هذه الفوضی » فاستطاع بذلك أن یصف ا جتمعات العلیا فى 
غالة ورومة فى رسائل من طراز رسائل پلى وسهاخوس e‏ ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرفا . 

و يكن الدب ق ذلك الوقت بد ما بتحدث عنه إلا القليل » وقد بل 
فی هذا القلیل من العناية ما pT‏ على شکل هذا الادب وسحر آلفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداها c‏ وخبر ما on‏ أنيقال عن oda‏ الرسائل tal‏ حوت ماق 
طبيعة ییحی وہس . وهی الصفات 
الى ازدان مها أدب فرنسا منذ تلك الأيام الى لم يكن فا أدبا فرنسیا . وقد جاء 
سيدو نيو س إلى غالة ما عتاز به الرومان من نحب الحديث المنع Call‏ الذى 
بدأ بشیشرون وسنکا وانتقل عن طريق پلی وسیاخوس » ومکروبیوس » 
.وسیدونیوس ال‌منتانی ومننسیکو » وفلتر » وريئان » وسانتبيش ؛ وأناتول " 
افرانس » وهوللاء يكونون سلسلة متصلة الحلقات ٤‏ ومن نم اللہ eel‏ 


— yW 
, بکادون یکولون كلهم ذوی عقلية واحدة‎ 

وإذ كنا لا حب أن نعطی القارئ صورة غير صادقة لسودونیوس ‏ 
فلايد لنا أن نضیت هنا أنه كان ااا¿ fat,‏ شجاعاً . وقد 
وجب الرجل نفسه ؛ على حين غفلة » fog‏ کرت مته > يتدفغ من منزلته 
الدنية العامانية إلى_أسقفية كلير منت . وكان على الأسقف فی تلك LM‏ أن 
يكون حا کا إداريا وهادباً زوحيا OTE‏ واحد . وقد كان ذوو التجارب 
el aly.‏ أمثال أمبر وز وسیدوتیوس Oy jhe‏ عوهلات أقوى أثر] وأعظم Tasi‏ 
d‏ ور ایدید من علوم الدین مهما تعمقوا فيا . وإذا کان سيدو یوس 
لم ایحصّل من هذه العلوم الا القلیل » فإنه لم یکن يصب اللعنات الدينية 
إلا على القلیلین « وکان بدل أن يشغل تقسه هذا يعطى صحتافہ الفضية للفقراء » 
.ويغفر ذنوب الناس بسرعة روعت الکشرین من رجال الدين . ونتين من 
إخدى رسائله أنه كان فی بعض الأحیان يقطع صلوات الصلن فى “كئيسته 
حى يتناولوا بعض الر طبات(۳۳) . ثم حطمت الحقيقة المرة هذه BLL‏ الممتعة 
سحن قرر أوريك Euric‏ فلك القوط الغربين أن يضم Auvergne Jd 39h‏ 
إلى البلاد ا حاضعة که . وظل القوط حاصرون کلیرمنت عاصمة هذه 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع ستن متوالية . وكات سیدوٹیوس 
يقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن صدهم . ولا سقطت المديئة 
oT‏ الأمر » آسر » وسجن ق حصن بالقرب من کارکسن Carcassonne‏ 
۷ + ثم أطلق مراحه بعد عامين وأعيد فل کا . ولستا نعرف 
كم من الزمن عاش بمدئذ » ولكنا نعم أنه قبل أن يتجاوز الحامسة y‏ الأربعين 
من ره کان پتمی أن « یتخلص من آلام ALL‏ ا حاضرة ومتاعہا ot‏ 
.بعجل الله عنبته )۴ . ذلك أنه كان قد فقد ale]‏ بالاممر اطورية الرومانیف 
وبی کل AUT‏ فى تقدم الحضارة على الكتيسة الروعانية ۔ .وقد غفرت له 

الكنيسة ما فی شعره من نز عة وثنية وضمته إل جماعة القدیسین . 


— WA = 
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آرخی ليل افمجية سدوله على غالة بعد موت سیدونیوس .على أننا 
لیس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الیل . فقسد Jb‏ الناس فى خلاله 
يحتفظون بمهارتهم فى الشئون ٠الاقتصادية‏ » فکانوا یتجرون » ویسکنونه 
النقود » ويقرضون الشعر » ویشتخلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربين فى جنوى غالة الغربى أيام ملکها آوريك EAE = ENN ( Euric‏ 4 
وألريك GU‏ ( 4۸4 - ۵۰۷ ) درجة من النظام » والحضارة » والرق ؛ 
أطلقت اسان سیدونیوس نفسه بالثناء علها(۳۹) . dy‏ عام ۵۰5 نشر آلریله 
الثانى موجزاً من القوانن املکته » وکان دستوراً مستثيرا بالنسبة لغره مز 
دساتبر ذلك الوقت » فقد کان بقرر العلاقة بين السکان الرومان الغالين 
:والفاتحين على قواعد ثابنة قائمة على العقل . وسن" ملوك برغندیة فى عام ۱۰ 
دستوراً شبباً We‏ ؛ وكان هولاء الملوك قد أسكنوا شعہم فى جنویی غالة 
الشرق وبسطزا سلطانبم على هذا الإقلم بطریق السلم : وظلت آوربا 
اللاتينبة YRS‏ الشرائع القوطبة Why‏ غندية وشرائع الفرنجة الى لا تختلفه 
عهما کدرآ » حتى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود فى بولونیا ف القرنة 
الحادی re‏ المبلادى 1 


. وید التاريخ یحدثنا عن الفر aE‏ فی عام ٠‏ 4 ۲حین‌هز مهم الإمبر اطور أورلیان 
بالقرب من مینز . واستقر الفرنجة الربواریون Ripuarian‏ ( أیالشاطئیوز) فى 
بداية lo all‏ حامس على منحدرات الرين‌الغربية » واستو لوا على كولونى(457)» 
و ic? le la yd!‏ مم 5 وبسطوا pr ale!‏ على وادى الرين من آخن. Aechen‏ 
إلى منز . وبقیت بعض قبائل الفرنجة على ضفة اللہر الشرقیة وأطلقوا اسهم على 
فر Franconia US‏ . ورا كات الفرمجة السالیوث ‘The Salic Franks‏ 


ب ۱۷۹ ~ 


قد اشتقوا اسهم من نهر سالا Sala‏ ر ااعروف الآن باسم إچسل ا6ووا 
الذى يجرى فى الأرض الوطیثة . ثم حرکوا من هذا الإقلم نحو ابلنوب 
والغرب » واحتلوا حوالي عام ۳۵۹ الاقلم الواقع بن نہر الموز Meuse‏ 
وانحیط و نهر السوم Somme‏ . وكان اکر أنتشارهم بطريق المجرة السلمية > 
بل إن الرومان أنفسهم کانوا بدعونهم أحيانا إلى أن بعمروا الأراضی القلياة 
السکان . وہذہ الوسائل ا ختافة أصبحت غالة الشمالية نصف فرنجية قبل 
أن حل" عام- ٣٤٤‏ . وقد جاء الفرنجة معهم بلغتهم الأمانية وعقيدتهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة الى بتحدث ہا 
. المقيمون على مجری الرين الأدنى » کا م تعد المسيحية دين هؤلاء الأقوام . 
ويصف الفرنجة الساليون أنفسهم فى مقدمة « قانونہم السالى » بأنهم 
« الشعب الجيد » الحکم فى مجالسه » الیل فى جسمه ؛ الذى تشع منه الصحة ۱ 
والعافية » المتاز بجاله » الحرىء » السریع » الذی لا تلن له قناة ... هذا 
هو الشعب الذی لی عن عاتقه نير الطغاة: الرومان OP‏ . وم یکونوا 
یمدون أنفسهم برابرة بل کانوا یفولون پم وجال آحرار انتزعوا حریتهم 
بأيدهم » ومعی لفظ فرنجة Franks‏ هو الحر > الذى نال حقوقه السياسية . 
وکانوا طوال القامة » شقر الوجوه ؛ بجمعون شعرہم الطویل و یعقدو نه 
فوق رووسیم » ثم بترکونه يسقط مېا وهو آشبه ماايكون بلیل 
الحصان » وکانوا يطيلون شوار-هم » ويحلقون لحاہم ‏ ویشدون قباءهم على _ 
وسطهم بأحزمة من اباد مغطاة فى بعض آجزانبا بقطع من الحديد الطلی 
بالیناء ء وی هذه النطقة يعلق السيف » والبلطة ا حربیة » وبعض آدوات . 
الزينة' کالقصات والأمشاط 29 ؛ وکان الرجال كالنساء مولع بال حلى E‏ 
پتزینون MSL‏ » والأساور وعقود الحرز . وكان كل رجل قوی etl‏ 
Ue be .‏ ؛ یتعلم مئل صباه الحرى » والقفز » والسباحة » وإصابة المدف 
با حریة أو لبلطة . وکانت الشجاعة عندهر آممی.الفضائل كلهاء م نأجلها یختفر 


- ۸٩ س‎ 


القتل٠»‏ والب ء والاغتصاب ». ولكن التاريخ » با بلقیه من ضوء ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضہا الآلحر » بخطی فى تصوير الفرنجة|بإذ یدخل 
فى روعنا أمهم أقوام حاربون لا غبر . والحق أن فتوحهم ووقائعهم Ay Al‏ 
ٰ تكن AST‏ من فتوسنا نحن ووقائعنا » کا كانت أقل منها اتساعاً وتخریباً . 
ویستدل من شرائمهم على ألم كانوا يشتغلون بالزراعة والصناعات 
اليدوية » erly‏ أنشأوا فى شا غالة الشرق Tease‏ ريفياً مز دهراً یتمتع 
عادة بالسلام . 


وقننت الشرائع السالية فى بدابة القرن السادس ء وأكير الظن أن ذلاك 
كان فى نفس الحيل الذى شہد آحر مرحاة من مراحل تطور قوانن چستنیان 
الرومانية . ويقولون. إن « أربعة من الزعماء الموقرين » هم الذين كتبوه » 
وان BW‏ مغیات شعبية متتالية قد بحثنہ وأقر ته(" . وکانت الطريقة المتبعة 
ay te 11‏ الہمن هى طريقة التحكم الإلمى والاستعانة ہالشہود الذين بقسمون 
أن الهم برىء . فإذا شبد عدد كان من الشهود الصالحين هذه الشهادة أن 
الدعی ade‏ طيب GEI‏ » بری من أبة dag‏ لا يوجد Jda‏ قاطع على أنه 
ارتكها . وكان عدد الشہود يختلف تبعاً الحسامة ارم المنسوب إلى المهم : 
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتيرئة الہم-بالقتل » ولکن لا أن انهمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفنا تطلب الأمر ثلمائة من النبلاء بشهدون بصحة 
انتساب YL‏ إلى بيه" . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً للشك اتبع 
قانون التحكم AY‏ . من ذلك أن اللہم كانت تربط يداه وقدماه Bhs‏ 
تى الٰہر » BB‏ غطس كان fey‏ » وإذا طفا کان مذنباً ر وذلك OF‏ الماء 
كانت تقرأ عل‌رق خاصة فى حفل دیی تجعله يرفض الشخص المذنب ۳ ؛ 
أو كان يطلب إلى الم أن عشي خافی القدمين فى نار متقدة أو فوق 
حديد يحمى حى حمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحدید 
محمية إلى هذه الدرجة ويظل قابضاً علہا مدة محددة من الزمن + أو بضع 
ذراعه عارية فى وعاء به ماء dà‏ ورج Tes‏ من" قاع الإناء ؛ أو يقضه 


— ۱۸۱ سه 


الدعی والمدعى عليه وعدان ذراعمهما على dha‏ صلیب و بظلان كذلك حى 
تثبت الہمة على آحدها إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؛ أو يأخذ الهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن نحل به نقمة اللہ . وكانت 
البارزة تفصل Clot‏ فى النزاع بين حزين Ge BL‏ بعد إيراد الأدلة القانونية 
جال لاشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم (AY!‏ بالماء all‏ كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون . وقد ورد فی قوانين مانو 
181 ( قبل عام ٠٠١‏ م) شىء عن التحكم AY‏ عند المنود بالإغراق 
فى الاء » كما ورد ذكر النحکم AY!‏ بطريق النار أو الحديد المحمى فى 
مسرحية آنتیجون OP plaid‏ . آما السامیون فکانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك کانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
uf‏ الألمان فقد ساروا ad‏ إلى آحر مراحله ؛ وقبلته الكنيسة المسحية وهی 
كارهة ¢ وأحاطته عراسم دينية » وأيمان مغلظة . 

Tiel,‏ بالافتتال قديمة قذم التحكم الڑھی . ویصسفه ساكسو 
جراماتیکوس Saxo Grammaticus‏ ء wl‏ كان إجبارياً فى B fal‏ فى 
القرن الأول الیلادی ؛ وتدل شر ائع HEY‏ » والسکسون » والفرنجة e‏ 
واللرغندين « واللمبارد على أنه كان WL‏ بيهم > وقد وجده القدیس 
TREET‏ > ولا أن شکا مسيحى رومانی إلى جندوباد Gondobad‏ 
ملك برغانديا وقال له إن هذا التحکم SAY‏ على Me A)‏ پل على المهارة ء 
أجابه المللك بقوله : « أليس حقاآ أن نتائج ا حروب والبارزات EY‏ تنقرر 
بقضاء الله » وأن العناية. uty LAY‏ بنصر‌ها القضية العادلة GG‏ وكان 
كل ما حدث فى هذا الأمر بعد أن gael‏ الرابرة الدين السیحی أن dag‏ 

سم الإله الذى یعکونه فیا بهم . ولیس فی وسعنا أن کم على هذه 
اد می وضعنا أنفسنا فى مكان قوم یوژمنون إبماناً لا يقبل 
الحدل بان اللہ هو الذی يسبب الوادث جیعھا ۰ وأنه لا يرضى عن 
أى بحکم غير عادل . وأمام هذه التجربة الرعبة كان الدعون الذين لا يثقون 


— ۱۸۲ — 


من عدالة قضاياهم أو من قوة بينام يترددون كثيراً قبل OF‏ پشغلوا é le!‏ 
بقضاياهم وشكاياتهم ؛ کا أن المتهمين ا جرمین كانوا يتهربون من التحكم 
AY!‏ ويعرضون أن ژدوا بدلا منه تعويضاً للمدعين . 

ذلك أنه كان لکل جريمة YS‏ » وكان فى وسع ا مہم عادة أن يفتدى 
نفسه بأن یژدی التعويض القرر للجريعة الم ہا على أن يكون ثلله 
اللحكومة » وثلثاه لمن Cady‏ عليه de Ll‏ أو لأسرته . وکان البلغ الفروض 
حتاف پاختلاف Dye‏ من وقعت e ac dl ade‏ ولهذا کان ابرم 
الم بالشئون الاقتصادية يدل فی حسابه Tade‏ كببر آمن GULL‏ . فإذا لطم 
رجل يد امرأة فی غبر ole‏ فرضت عليه غرامة مقدارها خسة عشر 
MT we‏ ر از آمریکین وریع دولار ) ؛ وإذا لطم عضد‌ها 
غرم خسة وثلائن ديناراً ( o,‏ دولارات ) »> فإذا مس صدرها بغار 
رضاها غرم مسة وأربعن ديناراً ( ٩,۷۵‏ دولارات )6۹9 T‏ ولم يكن هذا 
التقدير باهظا إذا قبس بغيره من الغرامات : فقد كان جزاء اعتداء رومان 
على فرنجی أو سرقته بإكراه غرامة قدرها ۲۵۰۰ دینار ( ۳۷۵ دولارگ e‏ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ١4٠١‏ دینار إذا اعتدى فرنجی على رومافى 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانى lds‏ غرم القاتل ۸۰۰۰ دينار تخفض إلى 
أربعة لاف إذا كان المقتول رومانياً ؛ إلى هذه الدرجة احعطت 
منزلة الرومانی العظم فى أعين الفاتحين . وإذا لم ينل المعتدى عليه أو أقاربه 
التعويض الکای ۰ كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسهم من المعتدى ؛ 
ومبذه الطريقة duis‏ سلسلة الانتقام وسفك الدماء تدوم بن اللحصوم 
عدة اجیال ‏ وکانت الغرامات والبارزات القضائية ye‏ الوسائل الى 


(ه ) پقدر القانون السال ( فى الادة 0010+" جزه من أربعين جزہا من 
sds!‏ س Solidus‏ الذي ہکان tiy‏ حتوی على سدس أوقية من الذهب أو ره من 
دولارات الولايات Hal‏ فى عام ۰ . اکن قلة الذهب والنقد فى المصور الوسطى 
كانت تجمل للمبالغ الواردة فى النص قيمة فی الشراء أو العقاب Le pel‏ من tad‏ 
فی هله الأيام . 


— ۷/۸۳ — 


استطاع الألمان البدائيون ابتکارها لكبح جاح غريزة الانتقام واحلال 
القانون لها . 


ونصت el‏ مادة فی القانون السالی على أنه « لا يجوز أن ترث امرأة 
ts.‏ من الأراضى السالية ( المادة السادسة  )‏ واعنمدت فرنسا على هذه المادة 
فى القرن الرابع عشر فرفضت ادعاء الملك إدورد الثالث ملك tile]‏ حقه فى 
عرش Lis‏ الذى برثه عن طریق أمه إزابل Esabelle‏ ؛ وأدى هذا الرفض 
ہلل نشوب حاب السنن المائة . وكانت هذه المادة مقضورة على الأملاك 
ath‏ ( العقار) » الى يفترض آنا che‏ فى حايتها إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السا ی لم يكن برقع من شأن 
'النساء . نعم إن دية المرأة كانت ضعی CO fe Sis‏ ء لأنهم کانوا يدخلون 
فى تقديرها أنها.قد تکون أما للکٹبرین من الرجال » ولكنه يفعل Gr‏ 
ما يفعله القانون الرومانى فى أوائل عهده » فيضعهن على الدوام تحت وصاية 
ctl‏ أو أزواجهن أو آبناثهن . وقد جقل القتل عقاب الزوجة الرانية e‏ 
ولکنه 4 يكن يعاقب COU‏ » وكان يبيح الطلاق لارجل می شاء 
هواه“ . وكانت العادة تبيح لملوك id Al‏ أن یتزوجوا بأكثر من و احدة » 
وان لم يبح ذلك المانون نفسه . 


وكان أول ملوك الفر نجة العر ون با مهم هو کلو دیو Chlodio‏ الذى ہاجم 
ies‏ ۱ ؛ ولقد هزمه إيتيوس Aetius‏ » ولكن کلودیو جح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى تبر السوم SIAL y » PANS‏ تور نای‌عاعة له » 
0 العرش ملك آخر يدعى مروقلك Merovech‏ ( ابن البحر) ‏ وقد 
یکون‌هذا جرد dil on‏ — وهو الذی٣‏ یت ب با مھ 5 ارج 0ھ اق ما ہ۸۸8 
الى Oh‏ الفر id‏ حی عام ۱ . وأغوي ابئہٰ كلدريك Childeric‏ باسينا 
Basina‏ زوجة أحد الملوك الثور نجيين Thuringian‏ ۽. فجاءت إليه لتكون 
ملکته » وقالث : بالا تعرف رجلا أخصف منه عقلا » أوأقؤىمنه t har‏ 


— Wi — 


أو TEL: cw fot‏ . وولدت له کلوفیس Clovis‏ » الذی أنشأ فرنسا والذی 
تسمی باسمہ ثمانية عشر من الملوك الفرنسیین(8 


وورث کلوٹیس عرش الروفنچین فى عام 4۸۱ ء وكان disis‏ 
ial‏ عشرة من عمرہ ‏ ول تكن مملكته تشغل وقكذ إلاركناً من أركان. 
" غالة » فقد كانت قبائل أخرى من EA‏ آرض اإرين » وکانت مملكتا 
القوط الغربين والر غندین القائمتان جنوی غالة قد قد استقلتا استقلالا تاها بعد 
سقوط رونة . وکان الطرف الشما ی الغری من غالة ء الحاضع بالاسم لحك 
رومة حى ذلك الوقت قت » ضعيفآ لاجد من يدافع عنه > فغزاه کلوٹیس › 
اسر على کشر من مدئه وعلى عدد من أكابر رجاله » 3 قبل الفدیة 
منہم » وباع الغنائم » وابتاع ایلند والون » والأسلحة » وزحف على 
سواسون Soissons‏ وهزم Lae‏ و رومانيا » (1445). ثم وسع فتوحه ف 
السنين التالية حبی لامست حدود شبة جزيرة بريطانى » وبر AM‏ . وضم 
إلى جانبه السكان الغالین at‏ ترك هم أراضهم > كما ضم ايه رجال الدین, 
اوت بان لحارم eee‏ وی لم ثروتم . وى عام 4٩۳‏ تزوج مسيحية 
تدعى كلو يلد Clothilde‏ ءَ وما لبث أن اعتنق بتأثير ها الدین السیحی على أساس, 
العقائد النیقیة »> وعده ری الأسقف والقسیس فرع زآمام حشد من رجال. 
الدین والأعيان + دعوا لهذا الفرض ولحكة e SEY‏ من جمیع أنحاء غالة » 5 
تقدم کلوفیس إلىميدان القتاليقبعه ثلاثة آلاف‌جندی, وربا کان سیب اعتناق 
ja oS”‏ الدین الخديد أنه كان مو وی * البحر ااتوسط > 
وأنهكان يرىأن ملك فرنسا خليق ob‏ یعتنق من أجله هذا الدین . و أخذ آتباع 
الدين Jede‏ القوط الغربيين» وغالة الرغندين ء ينظرون إلى حکامهم, 
شزرآء وأصبحوا من ذلك ا حینحلفاء املك fi)‏ الشات ,الس أوف العلن ۔ 

hl (2)‏ + و لالم » رکلرئیس > ولويس Chlodwig, Ludwig, Clovis, Louis‏ 
كلها امم واحد ۔ 


— VAS o 


ورأى ألريك الثای بداية هذا التبار الحارف i‏ وساول Of‏ يصده 
بالکلام العسول » فدعا کلوقیس إلى الاجیاع به » و اجتمعا بالفعل فى آمبواز 
lipy e Amboise‏ ميثاق الصداقة الدائمة . ولکن آلريك قبض على حماعة 
من الأساقفة أتباع الدين الأصيل بعد عودته إلى طولوز » لبآمر هم مع الفر ad‏ » 
فدعا کلوقیس جعیته ا حربیة وخطہا: قائلا : «یعز على نفسی آری Nya‏ 
الأريوسيين يمتلكون جزءا من غالة » فانخرج لطر دهم مہا معو نة OD ai‏ 
ودافع ths‏ عن نفسه JS‏ ما وسعه الدفاع ومعه شعب منقسم عل E Audi‏ 
و لکنه هزم ی فویه Vouillé‏ القريبة من بواتبيه ( /ا١ه‏ ) » وقتله کلوفیس 
بيده . «وبعد أن قضی كلوفيس فصل اشتاء ى بردو » » کا يقول. 
جر جوری التوری Gregory of Tours‏ واستول على یع کنوز th i‏ 
البى کانث فى طولوز » زحف dsl. shat‏ ۵ . ومن الله عليه 
بفضله فتساقطت آسوار المدينة من تلقاء نفسپا » . وها تحن آولاء نری 
منذ ذلك از من CO‏ نغمة امرخ الإخبارى الى تمتاز مها العصور الوسطى . 
وكان سجييرت الشیخ ملك الفر نجة الربوارين حلیفا لکلوٹیس من os‏ 
بعيد : والآن أوحى کلوفیس إلى ابن سجييرت بالمزات الى ly‏ بعد 
موت أبيه . فقتل الابن والده رازم كلوقيس إلى القاتل شعائر الود 
والصدافة ومعها SLE‏ یقنلوه . فلما تم ذلك لکلوفس زحف على کولوئی. 
وأقنع زعماء الربواربين بأن يرتضوه ملكا علہم . ویقول جریجوری فى ذلك 
« وجعل اللہ أعداءه بخرون فى كل يوم صرعى تحت قدميه . . .له كان. 
يسر أمام اللہ بقلب سام » Wy‏ كان يفعل ما تقر به عبن الله ۲ , 


sell Ole poy‏ تنقالآريوسيوث الغلو بون الذهب‌الصحیح ‏ وسمح لقساوسۂم 
أن يحتفظوا بمناصہم الدينية بعد أن تخلوا عن الفارق بين المذهبين وهو فارق 
لیس ذا شأن کر : ونقل كلوفيسعا صمته إلى باریس وسار لپا مثقلا بالأسرى 
usally‏ ¢ والدعوات الصالحات ء ومات فبا بعد آربع سنين فى سن ا حامسة 


کی ہہ 

بوالأربعين . وجاءت الملكة کلوثیلد » الى كان gal‏ ہا بعض الفضل فى [نشاء 
۱ غرنسا الغالية » « إلى تور بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى كنيسة القدیس 
مارتن » وعاشت فى ذلك OKU‏ عفيفة رحيمة طول أيام حیانها CM‏ . 


- الروفنچبون 
We - ۱‏ 


كان کلوفیس يتوق إلى أن یکون له أبناء ذكور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر مما كان بحب » Ly‏ قمم ملکته بيهم لكى يتجنب نشوب حرب 
تلورائّة بعد وفاته . فأعطى کلدیز ت Childebert‏ الإقلم ا حیط بباريس ء 
وول کلودمر Chlodemer‏ إقلم ورلن خفن 2 وأعطى كلوتار 
Chlotar‏ إقلم سواسون بس وثيودريك إقلم معز ورعز وواصل 
الأبناء همهم الربریة السياسة الودية إلى توحید فرنسا عن طريق الفتح'» 
خاستولوا على رر des ۰ ۵۳۰ ped‏ برغندية فى ۵۳6 » des‏ 
پروفانس فى ٢٥٥‏ ء وعلى باٹاریا وسوابيا فى ههه . وعاش کلوتارآبعد 
أن مات إخوته let‏ فورث ممالكهم' » وکانت غالة تحت aKo‏ أوسع رقعة 
من فرنسا فى العهود الستقبلة . وقبيل موته فى عام ۱ قسم غالة مرة 
أخرى . ثلاثة أقسام : اقلم ريز ومتز العروف بأستر اسیا Austrasia‏ 
( أى الشرق ) وخص به ay)‏ سجبرت Sigebert‏ ء وبرغندية وأعطاها إلى 
“جنار ام 77ء وأعطى إقلم سواسون العروف بتوستريا Neustria‏ 
ol)‏ القسم الثانی الغربى ) إلى کبر يك 0101۱2۵7۱6 ۔ 

ولقد کان تاريخ فرنسا من زواج کلوٹیس!إلی وقتنا هذا مزا م نالرجولة 
والائوثة جامعاً بن ا لحب وا حر بِ . من‌ذلاث أن سجیرت‌آرسل هدایا غالية إلى 
أثاناجلد Athanagild‏ ملك آسپانیا من القوط الغربيين » وطلب إلیہ أن یزوجه 
aut‏ بر بلدا c Brunhilda‏ ووافق أثانا جلد على هذا الزواج وف مخ مر ة 


— VAY — 


موإن أرسلوا ا ھدایا ؛ وأقبلت برنملدا لتزدان ہا أہاء ماز ورمز )٤٥٥٥(‏ . 
.ودب الحسد فی قلب كلير يك لانه لم ۳ له إلا زوجة ساذجة تدعی 
pak‏ قير | ۵ وعشيقة ibi‏ تدعى فردجندا Fredegunda‏ ؛ فطلب 
إل آٹاناجلد ‘of‏ يزوجه آخت بر lle‏ ؛ وجاءت Galswintha Wy jie‏ إلى 
:سواسون وأحها کلبر يك لأنبا جاءت معها بكنوز عظيمة » Sy‏ كانت 
آکر lat‏ ؛ فعاد کلر يك إلى أحضان فردجندا . وطلبت جلزو ٹا 
أن تمود إلى آسپانیا + فأمر کلبريك بقتلها oe‏ » وأعلن سجیبرت 
الحرب على كليريك وهزمه » ولکن فردجندا بشت إليه بعبدين فتلا 
سجیرت » وتبض على برنہلدا ولکنها استطاعت الفرار وتوجت ابا 
شاب کلدبرت الانی » وحکت البلاد باممف حکا آظهرت فیه کر امن 
الحزم والكفاية . 

ویصف الورخون كلمرياك كأنه نرون ذلك الوقت وهروده » 
یصفونه بأنه غلیظ القلب ا اا > dla‏ نهم شره ad í‏ 
الذهب . ویفسر جرمجوری الثورى » وهوعدتنا الوحید فى هذه ا معلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما Ob‏ يصوره كأنه فردريك SHS‏ عصره » 
فيقول إن كلبريك كان يسخر من فكرة وجود ثلائة أشخاض ف [إله واحد » 
وبتصوير ال كأنه إنسان » وكان يعقد مع الہود مناقشات مزرية » ويحتج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى نشاط الأساقفة السیاسی ء وألغى الوصايا 
الى ارك ہا الٹاس ما لهم للکنائس ء وكان يبيع کراسی الأساقفة لمن 
.يؤادى آکثر e OEY‏ وحاول أن Mt‏ جریجوری نفسه من کرسی تور؟ . 
.ويصف الشاعر فرتناتوس هذا الملك نفسه بأنه ماع الفضائل » فهو حاکم 
Jale‏ لطيف » شیشزون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسی أن 
کليريك قد أجاز فرتناتوس على شعره . 

ومات کلبر يك بطعنة خنجر فى عام ۵۸6 » وربما کان طاعنه مسلطا عليه 
من برنبلداء وترك وراءه ولد رضیمآهو كلوتار الثافى فحکت فر دجندا نستريا 


— ۱۸۸ —- 


بالنيابة عنه » CHGS‏ وغدر » وقسوة لا تقل عن PA‏ فى أى رجل, 
من رجال ذلك الوقت . من ذلك آنها جاءت بشاب من رجال الدين لیقتل 
بر لدا » ولا عاد دون أن يؤدى مهمته آمرت بقطع يديه وقدمیه . لکن 
مرجعنا فى هذه الأخبار هو أيضاً CM Cy te‏ وکان أعیان أستراميا ف 
هذا الوقت لا ينقطعون عن الثورة على بر جلدا التخطرسة » یشجعهم عللى. 
هذا كلوتار GU‏ ؛ وکانت مد هذه الثورات بقدر ما تستطليع--وتستعين 
على ذلك بالحتل والاغتيال ؛ ولكلهم آفلحوا آخر الأمر فى خلعها وهی فى 
لمانین من عمرها » وظلوا بعذبونہا ثلاثة أيام کاملة » ثم ربطوها من 
شعر ها واحدی بد مہا وقدمہا 3 ذيل حصان و ضر بوه بالسیاط ) š 1 “1٤‏ 
وورث کلونار الثانى ماك الثلاث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرنجة . 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن ally‏ فی الهمجية الى. 
کانت a‏ على غالة ولا AS‏ يمضى على موت سيدونيوس التحفر المثقف. 
قرن من الزمان » ولكن الناس لا بد للم أن جدوا وسيلة یستخدمونہا إذا 
أعوزتهم الاتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد کا فعل خلفاء شارلمان بملكه بعده . على أن أقل ما يقال ی هذا الثناء. 
على هذا العهد أن الحکومة قد ظلت تودی واجباتها > وأن غالة لم تكن. 
كلها تطيق وحشية ملوكها وتعدد زوجاتهم » وأن ما يبدو من اسلبداد 
الملوك كان fae‏ بقوة النبلاء الذين بحسدونهم على سلطتهم » وكان LUN‏ 
یکافهم على ما يدون له من خدمات فى الادارة وا حرب rer ob‏ 
ضياعاً یکادون یکونون فہا سادة مستقلن ؛ وی هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الممكية الفرنسية ألف عام . وكثر 
آرقاء الأرض » وبدأ الاسترقاق ميا مرة أحرى بسبب الحروب الجديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المدن إلى بوت الريف » فضاقت رقعة الدن a‏ 
وخضعت لسيطرة السادة الإقطاعيين 4 وكانت التجارة لا تزال. 


— ۱/۸۹ — 


نشيظة » واکنها كان يقف فى سبیلها عدم ثبات النقد » وكثرة اللصوص 
وقطاع الظرق ؛ وارتفاع الضرائب الإقطاعية . وکان القحط والوباء 
بحاربان بنجاح غريزة التكائر الادمية . 


وتزوج زعاء الفرنجة بمن بى من نساء طبقة أعضاء الشیوخ الفالیین - 
الرومان » ونشأمن هذا التزاوج آشراف فرنسا . وکانوا فى ذلك الوقت 
آشرافاً يتصفون بالقوة » حبون ارب » ويحتقرون الاداب » ویتباهون 
بلحاهم الطويلة » وأثوامم الحريرية » وكثرة من يعزوجون: من اللساء . 
کے جد. ی الثار يخ Lle iib‏ لاتعبأ بالمبادئ الأخلاقية كا لم تعبا ہا هذه 
الطبقة ؛ dy‏ يكن لاعتناقها السيحية أثر فہا على E sich libs GHEY‏ 
لم كأنها جرد وسيلة كثيرة اللفقة Soul‏ ونّہدئة الشذعب ؛ ولا « انتصر ت 
1 برية وانتصر الدين » كانت الر برية صاحبة الكلمة العليا مدى خسة 
قرون . وکان الاغتیال » وقتل col‏ والاعوة » والتعذیب » Kia‏ 
mgs‏ » والغدر » والزنی » ومضاجعة ا حارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 

ی بخففون مها ملل Aad, St!‏ قیل إن كلير ياك آمر بأن یکوی کل مفصل 
من مفاصل سجیلا Sigila‏ القوطی: با لحدید ا حمی » وآن جع كل عضو 

من أعضائه من مو ضعه(**) » بوکان لكاريرت Charibert‏ عشیقتان ' آنعتان 
.و|حداهما راهبة » aay‏ دجوبرت cars — ۱۲۸( Dagobert‏ ہن ثلاث 
.زوجات فى وقت واحد . وربما كان الا فراط ابلنسی هو السبب فا أصاب 
الروفنچیین من عقم منقطع النظير : : ومن آمثلة هذا العقم أن واحداً لاأ كر 

من أبناء کلوٹیس الأربعة as‏ کار ان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
کلوتار الأربعة كان له طفل . وكان الملوك بتزوجون فى الحامسة عشرة من 
re‏ ويفقدون pe‏ مى بلغوا سن OEM‏ » ومات كثيرون مهم قبل 
«الثامئة والعشرين0*” . وم حل عام ٦٤‏ کان بيت الر و فنچیین قد 
استنفد جميع حیویته وتأهب ون مخلی مکانه لغيره . 


os حا‎ 

وى مار هذه الفوضى لم يكد يكون ell‏ وجود 3 فلم يحل عام یج 

حى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال الدين ». 
أما العلوم الطبيعية قفد انمحت أو كادت . وبی الطب ء UÝ‏ نسمع. عن, 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما بن الشعب فقد كان السحر والصلاة فی 
نظ رهم ht‏ من الدواء . وقد ندد جر يجورى أسقف تور OYA)‏ ؟ (OME‏ 
من يستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج الرضی > وقال : إن هذا 
لثم يعذمهم عليه الله . ولا مرض هو أرسل يدعو إليه طبیباً »> ولكنه سرعان. 
ما 7 لأنه لى_ينفعه بشىء ؛ ثم شرب قدحا من الاء مزوجاً بتراب جیء. 
به من قر القديس مارتن شی على أثره شفاء تاها . وکان جرجوری. 
هذا أشهر كتاب النتر فى أيامه » وكان يعرف كشرين من الملوك المر و فنجين, 
معر فة شخصية » وكثيزا ما کانوا بستخدمونه فى بعثات للم . وقد روی. 
فی کتابہ ثاريم 2 قصة العصر الروفنچی التأخر بطريقة فجة » مضطربة 
قائمة على ال موی وا حرافة » ولکنه روی هذه القصة بأسلوب واضح » 
وکانت حوادنها ما شاهده بنفسه » ولغته اللاتينية فاسدة » قوية » خالیق 
من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » ویرجو ألا يعاقبه اللہ ف 
يوم الحساب على ما ارتکبه من ام بسبب هذه الأخطاء . وهو یمن 
بالمعجز ات و خوارق العادات » و یتصورهاتصور الطفل الذی لا بخالحہ فما آدنی. 
ریب أو يؤمن ما إيمان الاسقف الحصيف الا کر اللطیف ویقول : وسنمزج, 
فى قصتنا معجزات القدیسن celle‏ الأم “٠‏ . ثم عضی فیوکد أن. 
الأفاعى سقطت من السماء فى عام ۵۸۷ وأن قرية قد احنفت فجأة بجمیع, 
مبانپا COs‏ . وهو یشہر بكل شیء فى أى إنسان لايؤمن بالله أويعمل, 
ما يضر بالكنيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الکنیسة الموامنون من أعمال. 


وحشية » وغدر » وخانة » وفساد خلى ۽ ولا dst‏ یق هذا ما تشمئز من 
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نفسه , وهو صريح فق ose‏ وعدم نزاهته » ومن اليسير tie‏ أن نتغاضی, 
عن بعض عیوبه » والصورة الاخر ة الى لا ahs‏ فى ذهننا عنه هی أنه 
رجل ساذج عبوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علا الصبغة الدیفیة نی موضوعاتها ء. 
والصبغة الربرية فى لفنها وأسلوما إلا فى حالة واحدة دون غيرها » تلك 
هی کتابات فنائٹیوس ais ) Vanantius Fortunatus PEF‏ ۰ — 
٠‏ ) البليغة , وقد ولد هذا الکاتب فى إيطاليا » وتعلم فى رافنا e‏ 
€ انتقل إلى غالة فى الثلاثين من مره » وكتب بمدح أساقفتها وملکامها ». 
وأحب ردجندا زوجة کلوتار الأول Le‏ عذريا أفلاطونیاً . ولا أنشأت 
هی ديراً صار فرتناتوس قسيساً e‏ ودخل فی at‏ » وما زال يرق d‏ 
الدر جات الكهنوتية Ge‏ أصبح أسقف پواتییه ؛ وكتب قصائد جميلة بمدح. 
ما الأحبار » والقديسين » ما تسع وعشرون قصيدة فى مدح جرحوری 
التورى ولحده ؛ ثم کتب ترجمة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ما کتبه yas‏ ترانم حلوة el‏ مہا واحدة تدعى Pange lingua‏ أوحت 
إلى تومس أکوناس بقضيدة تشبها فى موضوعها وتعلو علہا فى سلوا ؛ 
وما قصيدة أخرى تدعى Vexilla regis‏ أصبحت هی peo sidl‏ من 
القداس الکائولیکی . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ 64 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة الحدة » اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحمة » وإخلاص e‏ وعواطف رقیقة وسط ما كان ats‏ 
به عصر المروفنجيين من وحشية وجرام يرتكما الملوك . 


VAY —‏ مت 


انول اٹ 
أسيائيا تحت حكم القوط الغربیین 
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سبق القول إن. القوط الغربين حكام غالة استر دوا أسيانيا من الوندال 
فى عام 4۲۰ » وعادوا بعدئذ إلى رومة » ولکن رومة كانت عاجزة عن 
حایة آسپانیا » Op Way‏ السویی Suevi‏ خرجوا من معاقلهم ی التلال 
الواقعة فى ابلنوب BAN‏ من شبه ا حزیرۃ واجتاحوها كلها ٤‏ فانقض علہا 
القوط الغريّون مرة أخرى بقيادة ثيودريك نی ٥٦٤٤‏ ) وأوريكك CENTY‏ 
.بعد أن عبروا جبال آلرانس » وفتحوا معظم آمپانیا واحتفظوا بالبلاد فى 
هذه الرة وضموها إل أملاكهم » وحکت آسپانیا من ذلك الوقت أسرة 
من القوط الفربیین وظلت على عرشها حى جاء‌ها السلمون . 

۰ وأنشأت الملكية ابلديدة » فی بلدة طيطلة عاصمة فخمة ۰ Cany‏ 
فما حاشية موفورة الراء . وکان آثاناجلد (ONY — ٦٥٥ y Athanagitd‏ 
ولیوٹیجاد oA ) Leovigild‏ — ۲ ملکن قوین ۰ هزما الغزاة 
الف att‏ نی الشمال وجيوش پیز نطية فى eet!‏ ۱ وكانت ثروة أثاناجلد 

ھی الى أكسيت ay!‏ مازة ة فذة هی أنهما قد قتلتا وهما ملکنان oS‏ من 
الفر a£‏ . وحدث d‏ عام ۹ أن غير ريكارد Recared‏ مذهبه ومذهب 
الكثرة الغالبة من القوط الغربيين فی أسيانيا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة . ولعل سبب هذا التغیبر أنه قرأ من قبل تاریخ ألريك 
الثانى . ومن ذلك ا ہن أصبح الأساقفة 2 ST‏ المؤبدين للملكية وأقوی 
akla‏ ی الدولة ؛ فقد سیطروا Jai-‏ تفوقهم ی شم و دقة النظام على 
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الأشراف الذين كانوا يجتمعون معهم فى مجالس SA‏ فى طليظلة ؛ ومع 
أن سلطة الملل كانت سلطة fille‏ من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هو 
الذی تار الأساقفة » فان هذه ا الس كانت هی الى تاره » Jets‏ 
عليه قبل أن پباشر SH‏ الموائيق يشأت السياسة الى تريد مته أن يتبعها » 
ووضعت بإرشاد رجال الدين طائفة من, القوانين ( 84 ).> كانت ST‏ 
جميع شرائع_البرابرة وأقلها تسا . وقد اعت من شأن الإجراءات 
GLa‏ بان قندت إلى نقدیر شهادة الشہود فى ait‏ الاق مت زب 
شہادات الأصدقاء > وطبقت قوانين واحدة على الرومان والقوط الغربيين » 
خو ضعت بذلك مبدأ المساواة أمام القانو Og‏ و لکنا لمتأحذ بمبدأحریة العبادق 
وحتمت على جميع السكان أن يعتنقوا المسيحية الصحيحة ء وأقرت اضطهاد 
هود آسپانی الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسی القوط الغربیون قبل أن ينقضى OF‏ على فتحهم أسيانيا eed‏ 
الآلمانية ail,‏ نفوذ الکنیسة الى ظلت تستخدم اللغة اللاتينية تى مواعظها 
وطقوسها الدينية » وأفسدوا اللاتينية المستعملة فى شبه الحزيرة ob‏ أدخلوا 
علہا قو ة الرجولة وابلیال النسوی اللذين SLE‏ مهما اللغة الأسبانية ا حاضرة E‏ 
وکانت الدارس اللحقة بالأدیر ة والأسققيات هي الى تقوم بالتعلم > 
وكان معظمه تعلیا کنساً » ولکنه کان بشمل شيا من دراسة الکتب 
اللقدعة > وأنشئت مجامع علمية ف بقلارا Vachra‏ وطليطلة » وسرقسطة e‏ 
laal 7‏ : وکان الشعر يلق تشجيعاً كبير 1ء آما القثيل فکان يقاوم ل فيه 
من فحش وبذاءة . 


sidre حفظ التاریح من أسماءالأدباءق آسپانیا القوطية إلا اہم از در ر‎ dy 
وتروی إحدى الأقاصبص الطريفة كيف‎ . ) 85 0+٠ الأشبيل ( حوالى‎ 
من أجل كسله ۰ .وأخذ يطوف‎ agb من بيته غضيا من‎ Shad هرب غلام‎ 
التعب » فجلس إلى جاتب بار . قاستلفت نظره شق موق ف‎ Sel بالبلاد حنی‎ 
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حجر جاور افة البتر . ومرت به نى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من آثر احتكاك ہل الذی ينزل الدلو فى البتر ویرفجها . فلما 
سمعها إزدور قال فى نفسه :“3 Sf‏ کان فی استطاعة هذا الحبل اللن بدأ به 
على العمل فى كل يوم أن يشى الخجر ؛ فا من شك فى أن الثابرة يمكن 
أن تتغلب على بلادة عقلى » . ثم عاد من‌آفوره إلى بيت أبيه وواصل الدزس 
حى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر فى OV‏ . ولسنا تم إلا القلبل عن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله إنه وجد بن مشاغله الدينية الكثيرة 4 
الى ۰ كان يقوم ما بما يرضى ضميره. » متسعا من الوقت یکتب فيه ستة | 
کتب . ولعله آراد أن يعين ذاکرتا فجمع فى خلال عدد کہبر من السنن 
dike Ot ziti‏ ى جيع. الوضوعات نقلها من. کتب الولفین الوثئین 
رالسیحین واستحثہ صدیقه پرولیو Broulio‏ أسقف سرقسطة على أن ينشر 
هذه ore‏ » فأجابه إلى adb‏ » وحورها حى ses‏ من أقوى کتب 
العصور الوسطى pad nales TT‏ ن ytd Lf‏ قاقات والاصول ؛ ويضمها 
الات ale‏ ضخ بحتوى على ٩۰۰‏ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية ولکنها غير مرتبة على ا حروف افجائية ؛ وتبحث على التوا لی فى. 
ا جموعة الثلاثية من العلوم القديمة وهى النحو » والبلاغة » والمنطق ؛ ثم فی 
الحساب » والمندسة » والموسيى » والفلك وهی ا جموعة الرباعية عند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواريخ » والدين» والتشريح ». . 
ووظائف الأعضاء > وعلم الحيوان » وعلم الكون » والحغرافية الطبيعية » 
والندسة المارية » والمساحة ء والتعدين » والزراعة وا حرب ؛ والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس ء والأثاث » والأدوات ا مز لیة » ... وکلا" 
انتقل المؤلف إلى موضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحاته الأساسية » 
وبحث عن منشأها . مثال ذاث أنه قول إن الإنسان يسمى LI‏ ( هومو 
OY ) Homo‏ الله قد خلقه من الر اب (هومس (Humus‏ » والركبتانتسميان. 
genus‏ «. لامرما يكونان مقايل OM endl ) genae. yah)‏ وکان إزدوه . 
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Poly he te‏ يعن بالتفرقة بن موضوعات درسه ؛ وکان واسع الاطلاع 
على اللغة اليونانية » يعرف الكشر من کتابات لکریتیوس Lukretins‏ ( وهو 
الذى لا یذ کر الا فی العضور الوسطى) » وقد حفظ لنا St Ths‏ من 
فقرات کر ة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آخرها . وبجحوئہ Lads‏ 
من GRAM‏ الغريب » والمنجزات الى لا یقبلها عقل + ومن تلسرات 
مجازية خیالیة للکناب القدس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاریخ حورت لکی 
تثبت مبادی* أخلاقية » وأخطاء فى ا لحقائق یکی القلیل من اللاحظة 
لتصحيحها . وکتابه هذا أثر خالد يدل على ماکان فاشیاً فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولايكاد Ge‏ شیء من الفنون الى كانت فی أسبائيا فى عهد القوط 
الغربيين . ويلوح أن طليطلة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة » ومديرا 
وغر ها من المدن كانت تحتوى على کنائس ؛ وقصور » ومبان iule‏ حميلة 
النظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولکنها ميزت علها بالرموز المسيحية » 
والنقوش COLL gM‏ . ويقول الورجون المسلمون إن العرب الفاحن 
وجدوا فی قصور طليطلة وكنيسها الكبيرة خمسة وعشرين تاجاً من الذهبه 
ال رصع بالحواهر » وكتاباً مزخرفاً Joi‏ الدينية مکتوباً على ورقة من 
الذهب مداد مصنوع من البافوت الصهور > وأقشة منسوجة بخبوط من 
الذهب والفضة » ودروعاً » وسيوفاً > وخناجر م صعة با لحواھر > 
وف Gl‏ فارعا ومتضدة من الرمرة فة بالقضة ولهپ 
وکانت هذه المنضدة (حدی المدايا الكثيرة الغالية الى أهداها أغنياء الغربيين 
إلى كتيستهم: DV‏ تحمیم وترد الأذى عنیم ‏ 

وظ ل استغلال الأقوياء والمهرة للبائسين والسذح يجرى مجراه فى عهد القوط 
الغربي نكا كان Gt‏ فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمراء 
ie‏ جتمعون ق سفلات tip‏ أو دنيوية فخمة »ویضعون قواعد للتحليل 
والتحرم » ویدبرون وسائل للإرهاب و الر عب لیتغلہوا بذلك كله على مشاعر 
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» وہہدثوا آفکارهم . وترکزت الثروة فی آیدی عدد قلیل من الأفراد‎ salt 
اسر وی ی عن الفقراء » والمسيحيين عن البود‎ ge 

سم الأمة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن جاء العرب ‏ يبال الفقراء والہود 
تر عو ےک سو انار ھا بفقرم وسامیم کٹبر؟ 

من آنواع الاضطهاد gill‏ . 

ولا مات Nady‏ ۵ ملك أسيانيا الضعیف ف عام Y'A‏ $ يقبل 
اشرات آن تلف على oy al‏ أحد من أبنائه » بل أجلسوا عليه ردريك 
(لزریق ) Roderick‏ ففر آبناء وتزا إلى آفريقية » واستفائوا بزعماء 
السلمین . وقام السلمون بیضم غارات تمهيدية على السواحل الاسپانية » 
عرفوا با أن آسپانیا منقسمة على نفسها » وأنها تکاد تکون مجردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا لها فى عام ۱ بقوة أ کر من قوهم السا 
cally‏ جیوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل pt‏ 8 يندا Janda‏ 
فى ولاية قادس ؛ انضمت‌فما قوة من القوط إلى العرب ؛ واختى لزریق 
من المرکة . وتقدم النلمون اللتصرون إلى أشبيلية » وقرطبة » وطليطلة ؛ 
وقتحت کثر من الدائن الاسپانية واه للغزاة . وأقام قائد العرب موسی 
اون نصر فى العا صمة الأسبانية ر 6۷۱۳ وأعلن أن Liked‏ أصبحت من 
ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق 


— ۱٩۷ - 


BAA pal 
۵۳ - 4٩۳ إيطاليا تحت حکم القوط الشرقیین‎ 


N‏ تيودريك 


ما تصدعت أركان مملكة أتلا بعد وفاته فى عام 40۳ استعاد القوط 
الشرقيون استقلاهم »> وكان قد أخضعهم هن قبل که . وكان البيز نطيون 
پرشونہم لیصذوا غيرهم من البرابرة الألمان نحو الغرب > وکافتوهم على 
علهم هذا oh‏ قوم ولاية پنونیا » وأخذوا ثيودريك ابن ملكهم 
at‏ - ول يكن قد جاوز السابعة من عمره ‏ رهينة فى آیدہم إلى 
لقسطنطیلیة لیضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيين فم . وقضی ثيودريك 
لوت ا ee‏ 
وإن لم يتلق فا تعلما ؛ وحذق فنون ا حرب والحكم » ولكن يبدو أنه 
لم یتعلم قط ODS‏ ؛ وأعجب ه الإمبراطور لیو الأول > فلا مات 
ثيودمير ( 4۷۳ ) ء اعرف لیو بثيودريك ملكا على القوط الشرقيين . 

وخشى زیئون الذى خلف لیو على عرش الإمراطورية الشرقية أن 
يسبب يودريك التاعب لبزنطية » فأشار عليه أن يفتح إيطاليا . وكان 
آدوکر قد اعترف اسيا ضوعه للإمبراطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا » وكان زينون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم بيزنطية ؛ 
وسواء ثم هذا أو لم يتم فإن زعیمی القبائل الألمانية الخطرة سیسلی أحدها 
الآخر ويتركان زينون يدرس الدين على مهل . وأعجب ليودريك ہذہ 
الفكرة — ويقول بعضهم إنه هو صاحبا . وقاد ثيودريلك القرط 
الشرقين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب > 


— \4A - 


وعر بهم جبال الألب (4۸۸) . وعاون أساقفة إبطالیا القائد الڈریوسی 
آدوکر » ولأن ثيودريك فى pelo‏ يمثل إمير اطوراً یکاد یکون من أتباع 
الدین القوم . وبفضل هذه الساعدة استطاع ثبودريك أن بحطم مقاومة 
أدوكر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت حمس c Crit‏ وأقئعه على أن بعقد 
معه صلحاً Jy,‏ فما کلاهما عن مطالبه . ثم دعا أدوكر وابنه إلى الطعام 
daa‏ ف راقنا 4 وبعد أن أكرم وفادم‌ما قتلهما بيده ( 4٩۹۳‏ ) 1 وہذا 
الغدر بدا عهد من أكثر العهود استنارة فی التاریخ ۳ 


وکانت بضع حلات Sue‏ 4 كافية ead OY‏ کم ثيؤدريك غرلى 
الباقان » وجنوی إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودرياك Te pas belt‏ اما 
إلى بزنطیة » وضرب النقود باسم الامبراطور » وكان يكتب الرسائل إلى 
مجلس الشیوخ e‏ الذى J‏ يعقد جلساته فى رومة » با يليق به من التوقر 
IL,‏ لنفسه لقب ركس rex‏ أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القدیم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان » ولكنه كان وقتئذ لقبآ عاماً حکام الأقالم الى 
تعير ف بسيادة بز نطية علہا . وقبل قوانين الامبر اطورية الغربية الى زالت 
: ۷۹9 ولعي c‏ وحرص آشد احرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها ‘ 
ووهب كل ما أوتى من جد ونشاط لاعادة الحكم النظم إلى البلاد والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخحضعه که . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
ana‏ على وظائف الشرطة والحدمة العسكرية » وسکن تلمرہم عا كان arty‏ 
لم من الأجور العالية . آما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى 
الرومان » وترك ثلى أرض إيطاليا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع cull‏ 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقیت بعض الأراضى bball‏ للزراعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
فی أسر الأم الأخرى » وأسكهم إبطاليا » وأقطعهم فما أرضاً بزرعونها ؛ 


— ۱۹٩ — 


رجف المستنةعات ARS‏ » وأعادھا Let‏ صالحة الزراعة. غير مضرة 
بالصحة . وكان ثيودرياك يمن بضرورة ة تتظم الجالة الاقتصادية واإخضاعھا 
لسيطرة الحكرمة » فأصدر «مرسوماً Tole‏ بالأنمان الى يجب أن تکون 
فى رافنا » . ولسنا نعرف کیف,کانت. هذه OU‏ » وکل ما :يقال S‏ هو 
أن نفقات الطعام فى حكم ثيودريلك كانت آقل مما كانت ade.‏ قبل عقدار 
ٹالہا . وأنقص عدد بر الحكومة ومرتبانهم » ومنع الإعانات الى 
كانت نعطى للکنیسة » وخفض الضرائب. . ومع هذا فقد كانت [بر ادات. 
الدولة تكى لاصلاح کشر من الضرر الذى ألحقه الغزاة برومة وإيطاليا ء 
ولافامة قصر متو اضع فى رافنا وکنیسی سنتا آبلیناری Sant’ AppOliinare‏ 
وسان یتال San Vitale‏ . وق أيامه استعادت فير ونا » وپاٹیا » وناپل » 
واسپولیتو Spoleto‏ وغبر ها من مدن إيطاليا ما كان ہا re}‏ أيام عزها من 
ميان فخمة . وبسط ط تبودريك حمايته ' على الکنائس التابعة للمذهب 
حيث أملاكها وحرية العيادة مہا وان کان هو من gist‏ الذهب 
a‏ وصاغ وزیره کسیودوروس Cassiodorus‏ الکائولیکی 
الذهب سياسة ا حریة الدينية فى تلك العبارة الحالدة ! « لیس ق مقّدورنا أن 
نسيطر Je‏ الدين » لگنا لا نستطیع. أن نرغم أحدا :على أن یوژمن بها لا ہرید 
of‏ ومن به سرد . وكتب مورخ shi iy‏ بدعی پروکپیوس Procopius‏ 
من مورخی اميل التالى Ge‏ على الملك « البربری » ثناء لیس فيه شىء 
من احاباة فقال r‏ 
لقد كان يو دور شديد ا حرص على مر أعاة العدالة . . . وبلغ أعلى درجات 
URL‏ والرجولة . . . . ومع أنه کان:من الناحية الاسمية مغتصباً للملك ؛ فقد 
كان فى واقع الأمر ]مر اطورا بحق » لایفل فى ذلك عن ای إمبر اطور من ميزوا 
أنفسهم فى هذا vail‏ انلطر منك بداية. التاریخ. . وکان القوط والرومان Laer‏ 


)0( يذكرنا هذا بقول الله مز وجل able‏ تیه الکرج + « فذكر نا آفت «Fhe‏ 
الست علہم مسیطر » . Cpr sll)‏ 


— Yee لا‎ 


حبونہ أعظم الحب ... وم يكن کل ما ترکه قبل وفاته هو الرعب الذی, 
ald‏ فى قلوب آعدائه » بل إنه ترك فوق ذلك فى قلوب رعاياه شعور؟ 
Mab dys trl Ls‏ 


Y‏ - بۇيشيوس 

وف هذه البيئة الى مھا السلم والامن بلغ الأدب اللاتیی آخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن أشه رأدباء ذلك العصر فلافیوش ماجنوس, 
آورلیوس کسیودورس Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus‏ 
٤۸۰ )‏ ؟- (ov‏ الذی کان رو سا وثيودريك . وقد call‏ © 
ناه على إشارة ثيودريك ء تار رع القوطه ٠‏ وکان دف إل أن يظهر 
للرومان المتشاعمين of‏ للقوط أيضا أيناء نبلاء Wel,‏ مجيدة . ولعل أكثر من. 
هذا موضوعية تاریخه الاخباری الذى رخ فيه العالم كله من آدم إل 
ثيودريك » ونشر فى أواجر حياته السياسية جموعة منرسائله وأوراقه المتعلقة 
بشئون الدولة » بعضہا سخيف بعض السخف » وبعضہا كثير المبالغة والتباهی » 
وبعضہا يكشف عن مستوى أخلاق.رفيع ومقدرة إداریة عظيمة كان يتصفه 
.ما الوزير وملیکه . ولا شهد فى عام ٠4ه‏ اضمحلال الحكومة cll‏ خدمها 
ثم سقوطها اعتزل منصبه وآوى إلى ضيعته اف اسكويلاس Squillace‏ 
WS‏ با tail, c Calabria‏ هناك ديرين » وعاش فا عيشة وسطاً ہن 
عيشة الرهبان والعظاء ge‏ وافته SLU‏ سن الثالثة والنسعين . وقد علم 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات » الوثنية مہا والمسيحية » وأعد هذا 
العمل حجرة خاصة . وحذت بعض العاهد الدينية الأخرى حذوه c‏ ولهذا 
op‏ كثيراً ما لدینا من الکنزز الحديثة المنقولة عن الأدب القدم هو مرة 

من مار أعمال النسخ الى عت فى الاديرة gly‏ بدأها کسیودورس 
وزملاوه الرهبان . GUAT,‏ أواخر سی حياته كتاباً مدرسیا ماه : GINS?‏ 


ہے ۹۹۰۰۱۹ سے 


الرین aly‏ اسنان عر الم خر دافع فيه دفاعاً جریا عن قراءة الآداب الوثنية » 
و اتبع فره‌میج الدر اسةالدر سی الذى وضعەمریانوس Marianus Capella WIS‏ 
والذی قشم فيه العلوم إل جموعتن : ا جموعة الثلائية وا جموعة الر باعية ء 
وهو التقسم الذی ظل Tage‏ ف التعلم طوال العصور الوسطی . 


وکانت حياة آنیسیوس مانلیوس سفریتوس پویٹیوس Anicius Manlius‏ 
Severinus ۹‏ ) 6۷۵ ؟ — Core‏ شيبة HA‏ کسیودورس فى کل 
شیء إلا فی قصر مدتہا . فکلاهما من stal‏ الاسر الرومانية الغنية » وکلاها 
كان Ty iy‏ لثبودريك » وكلاهما بذل جھداً كبراً ل . الثغرة الى تفصل 
الوثنية عن السيحية » وکتب کتاً ملة ظلت ألف عام تقرأ وتعد" من الذخائر 
القیمة . وکان‌والد بكيثيوس قنصلا فى عام CLAW‏ وكان والد زوجته سیاخوس 
الأصغر من نسل سیاخوس الذى دافع عن مقیح. ا حر بة . وتعلم احنن تلم 
تستطیع رومة أن تقدمه uY‏ » ثم قضى بعدئذ نمانیة pte‏ عاماً ى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية فى Ulaj‏ » وانهمك قد 
الدرس » واعتزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية zc sal‏ ای ul,‏ 
آخخذة فى الزوال ۰ فوهب وقته كله وهو ST‏ ما یعتز به العام ا جد۔۔۔ 
فی تلخیص كتب إقليدس فی امندسة النظرية ونقوماغوس فى الساب » 
وأرخیدیز فى عم الحيل ( الیکانیکا ) وبطلیموس ف الفلك . . . وکانت۔ 
ترجته لرسالة nk‏ ف (Organon) Gell‏ وکتاب برقارى و اط 
العروف باسم wis‏ مفوروت أ سو هی الى استمد مہا علم النطق فی السبعة. 
القرون لتالية al‏ نصوصه و آفکاره » وهی الى مهدت السبیل الجدل الطویل 
ہن الواقعية والاعتبارية . وحاول بویٹیوس أن يكتب أيضا فى اللاهوت : 
oh‏ رسالة ف التثليث دافع فہا عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل زنه إذا اختلف الدين والعقل وجب اتباع الدين . ولیس ق 


س YoY‏ سے 


هذه الولفات كلها ما هو خليق بالقرامة فى هذه الأيام » ولکنتا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها فى التفکبر فی العصور الوسطی. فانا لا GSE‏ أن نم 
بالبالغة فى هذا الوصف . 


و أوحت al]‏ تقاليد اسر ته أن يتنحى عن هذه الأعمال الغلقة عل الأفهام » 
وأن ينزل إلى خخضهم الحياة السياسية . وارتی فى هذه الحياة. رقیا:سریعاء 
فکان قنصلا » ثم وزيراً ؛ ثم سید الناصب - أى رئيس الوزراه (YY)‏ 
وامتاز فى هذه المناصب كلها at‏ للإنسانية وبفصاحده ٠‏ وكان الناس 
يشهونه بدمستين وشیشرون . لکن العظمة تخلق lanl‏ أعذاء > فقد ساء 
الموظفين لفط فی بلاط اللك ما رأوه من عطنه على السكان الرومان 
والكاثوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وكان ثيودريك وقتثذ ف التاسعة 
والستين من عمره » ضعیف ام والعقل لا يدرى كيف ینقل إلى خليفته 
حکا مستقر] تتولاه أسزة قوطية أريوسية Jo‏ أمة تسعة 2 أعشارها منالرومان » 
وثمانية أعشارها کائوليك . وكان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد 
of‏ الكئيسة والأشراف يناصبانه العداء » وأنهما يترقبان موه بفارغ الصبر . 
وكان مما قوى هذه الشکوله أن چستنیان الب الإميراطور فى بيز نطیة أصدر 
bey‏ يقفنى بنی جيع المانيين من الإسراطوریة » ونحرم جميع 
المناصب Lull’‏ والعسكرية على جميع الوثنین وا ارقن - با فهم 
:جمیع الأريوسين ما عدا القوط . وظن ثيودريك Of‏ هذا الاستثناء لا بقصد 
به إلا إضعاف حجته » وأن چستنیان سر جع فيه عند أول فرصة » ورأى 
of.‏ هذا الرسوم جزاء.غير عادل للحريات الى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ' الغرب.. ألم يرفع إلى أعلى مناصب الدولة بویتیوس الذى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فما العقيدة الأريوسية' ؟ وق تلك السنة نفسها 
سنة ۵۲۳ أهدى إلى كئيسة القديس بطرس مائلتن فخمتن من الفضة 
المصمتة elig Je Wo‏ للبايا . لكنه مع هذا قد أغفيب 'طائفة كبيرة من 
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السکان sel Ble‏ د » ذلك أنه حن دمر الغوغاء معابدهم فى ميلان ء 
وچنوی > alel dey yy‏ بناء‌ها من الأموال العامة + 

وى هذه الظروف ترام إلى ثيودريك أن مجلس الشیوخ يأتمر به 
ليخلعه . وقيل له إن زعم المثامرة هو ألبينوس Albinus‏ رئيس مجلس 
الشيوخ وصديق بویٹیوس . 4 كان من العالم الكرم إلا أن أسرع إلى ثيودريك 
ust,‏ له براءة ألبينوس وقال له : « إذا كان أليينوس مذنباً فإنى آنا ورجلس 
ہے كله لاتقل عنه جرما » . وقام BY‏ رجال ذوى سعة سيئة یهمون 

شوس بالاش" اك فی الوامرة » وقدموا وثيقة علہا توقيع بوبثیوس © 
موجهة إلى pal‏ اطور ببر نطیة تدعوه إلى فتح Sis. Jiaj‏ بیٹیوس هذه 
erst‏ كلها »> وقال إن الوثيقة مزورة » لکنه اعبرف فیا بعد ail,‏ : 
و لو كان هناك آمل فى أن پوصلنا ذلك إلى ا حریة لما تررددت فيه » 7 
gil‏ عرفت تن هناك مؤامرة على اللاك . . . لما عرفم نها می » V‏ 
فلما قال ایض عليه ( ۵۲۳ ) . 

وسعى ثيودريك OF‏ يتفاهم مع الإمبراطور » وکتب إلى چستین رسالة 
خليقة بالمللك الفيلسوف قال فہا : 

7 'إن من يدعى لنفسه حق السيطرة على Beall‏ يغتصب حق. الله وحده 
de‏ ا »> أما سلطان الملوك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية » وليس من حقهم أن "یعاقبوا إنساناً إلا ذا عكر صفوالسلم العام . 
ولیس ic‏ آشد خطورة من مروق EN‏ الذی بفضا, نفسه عن ,قسم من 
رعایاه لأنهم لا يؤمنون با يؤمن هو به ,۲ . 

ورد عليه چستن بقوله : "إن من حقه آن يحرم من مناصب الدولة 
من لا Gh‏ بولائہم له ء وان نظام افجتمع يتطلب وحدة العقيدة . وطلب 
الأريوسيون فی الشرق إلى بودريك أن یحمہم , فطلب إلى البابا یوحنا 
الأول أن يسافر إلى القسطنطينية ليتوسط لدی الامبر اطور فى آمر الأريوسين 


Yrs ow‏ سه 


المنصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل dst‏ 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولکن ثيودريك أصر على طلبه . 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية بحفاوة بالغة » ثم عاد صفر اليدين » فاتهمه 
ثيودريك بالخيانة » وألقاه فى السجن » حيث مات بعد سنة واحدة229 . 


وی هذه الأثناء كان ألبينوس وبویٹیوس قد حوکا أمام المللك وأدينا 
وحكم علهما بالإعدام . وروع هذا الحکم مجلس ااشیوخ فأصدر مراسم, 
يتر فما Lage‏ ویصادر آملا كهماء ویقر العقوبة اللى حکم با ey. Lagle‏ 
سیاخورس پدافع عن زوج ابنته فاعتفل . وألف بویٹیوس وهو فى السجن. 
كتاباً من آشهر ما ألف من الکتب فى العصور الوسطی وهو کتاب uA‏ 
yii‏ سف Consolatione Pphilosopniae‏ © وجمع فيه بن pall‏ العادى 
وااشعر البديع الساحر ؛ لم يذرف فيه دمعه » بل كان كل ما يحتويه هو 
تسلم کتسلم cl‏ بتصرفات الأقدار الى خبط خبط عشواء > وغاواة 
صادقة لاتوفیق بين مصائب الأبرار وما يتصف به المولى سبحانه وتعال من , 
حب للضر » وقدرة على كل شىء ۰ وعلم سابق يما يقع فى الکون من 
أحداث . ويذكر بؤيئيوس نفسه بجمیع النعم الى توالت عليه فى حياته ‏ من 
ثراء وه حم Jai‏ » وزوجة طاهرة » وأبناء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا الى شغلها » والساعة العظيمة الى هر فما بفصاحة لسانه مشاعر أعضاء 
جلس الشيوخ حمن كان ولداه القنصلان ها رئيسيه . ويقول awad‏ إن هذه 
السعادة لابمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لابد أن توجه الأقدار بن الفينة 
والفینة لن ينعم مها ن مربة تطهره وتزکیه . وتلك السعادة العظيمة خلیقة ol,‏ 
تذهب تلك AA‏ الا OP Mee‏ . ومع هذا فان ذكرى تلك السعادة الماضية من 
EE‏ أن تزيد من حدة dy. AM‏ ذلك JA‏ .بوپٹیوس فى بيت من pill‏ 
يردد دانی صداه على لسان فرنسسکا Francesca‏ : « إن del‏ ما يشى به 


— Yð 


الإنسان حبن تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم . من سعادة VE‏ 
وهو يأل السيد الفاسفة ‏ بعد أن پنزها منزلة العقلاء کا كان يفعل آهل 
العصور الوسطى — عن موضع الفلسفة الحقة » ویتبین أنها لا تکون ف الال 
أو المحد ء ولاف اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم يرى أنه لاتوجد سعادة حقة 
أودائمة إلا فى الاتصال باللہ » ويقول Ob‏ النعمة الق هی الاتصال 
بالله 6۷0 : ومن أغرب الأشياء أنه ليس فى الکتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية » وليس فيه أبة إشارة إلى المسيحية أو af‏ عفيدة 
من عقائدها ء ولاسطر واحد غير خليق بأن يكتبه زينون » أو أبيقور » 
أو آورلیوس . ومن ثم فإن آخ رکتاب فى الفلسفة الوثنية قد كتبه مسیحی 
تذ کر فى ساعة موته aul‏ لاجلجوتا Golgotha‏ . 


ودخل عليه ا لاد فى اليوم الثالث والعشرین من شهر اکتوبر من عام. 
۵ ثم ربطوا عنقه بحبل وشدوه حی جحظت مقاتاه وخرجتا من 
وقبہما > نم انهالاعلیه ضرا بالعصی الغلبظة حتى قضی تحبہ . وقتل 
سماخوس بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت . ويقول بروکپیوس ۲۳ إن 
ثیودريك ہکی ما ارتکبه من ظلم فى حق بوٹیوس وسپاخوس ؛ وف 
عام ٦٥٥‏ لحق ضحيته إلى القبو ..: 


وم تبق مملکتہ طوبلا بعد موته.ء وكان قبل وفاته قد اختار حفيده آثلريك 
۵ لیخلفہ على العرش ؛ ول یکن حفیدہ هذا قد جاوز العاشرة من مره 
3 لذلك حکت آمه أمالاسنٹا ۸۱0318900158 ۰ وکانت امرأة نالت قسطاً کہ رآ 
من النعلیم والتثقيف » وكانت صدیقة لکسیدورس أو لعلها كانت تلميذة 7 
فاما شرعت تحکم البلاد باسم و لدها دحل فی خدمها کناکان من قبل فى خدمة 
آبپا ؛ ولکنها کانت یل کل الیل إلى الأساليب الرومانیقرء فأغضبت بذلك . 
رعاياها القوط » وم يكونوا راضن عن الدراسات اليونانية واللاتينية القديمةللى 


س Vt‏ سے 


کائت تضعف ما » کا برون » ملیکهم الصغبر . لهذا أسلمت ابنها إلى 
مربین من القوط ۰ وأطلق الصی العنان لشہوانہ ابلنسية .»> ومات فى 
الثامنة عشرة من مره : واجلست أمالاسنٹا ابن ھا ثوداهاد Theodahad‏ 
معها على العرشن. بعد أن أخذت عليه الواثیق بان يترك لها شئون الحكم . 
ولكنه لم يلبث أن als‏ وألقاها فى السجن » فطلبت إلى جستنيان ء gill‏ 
أصبح td‏ إميراطور الدولة الببزنطية » أن يخف لمعوننها > فجاءها 
بلساريوس o Belisarius‏ 


ابص 
چستئیا سب 


eto ۔۔‎ ۷ 


mad 7 ge | 
Osu! Le 
الامیراطور‎ 


توق أركاديوس فى عام ۶:۸ ay] aalo y‏ تيو دوسيوس pal ¢ ul‏ اطورا ۱ 
على الشرق ولا يتجاوز السابعة من العمر . وقامت pil‏ پا Pulcheria‏ > 


وكانت تكيره بعامين » بتر aay‏ » وكانت طوال المدة CM‏ أشرفت فما على 
تر بیته تظهر من الخرع والإشفاق عليه ما جعله غير أهل c ool‏ وهذا ترك 
شئون الدولة لرئيس ال حرسن و جلس الشیوخ » وامملك هوق نسخ احطوطات 
القديمة ونزییها » ویدو آنه لم يقرأ قط كتاب القوانين الذی خلد ا مه . 
وف عام 4١4‏ أصبحت pth‏ یا وصية على العرش وهی ف السادسة عشرة 
من مرها » و CUB‏ تصرف شئون الامر اطورية UW‏ ثلائن سنة » ونذرت 
سی رانا سیت أذ لاه عدار یب کت sell‏ ۳ آوفین بالنذر e‏ 
فقد of‏ پلبسن ملاپس سيطة تم عن ااز هد والتفشف » و oats‏ و پنشدن 
J‏ انم الدينية » ویصلن » وینشان الستشفیات » والکنائس » والأديرة » 
و بغدقن علہا العطايا . واستحال القصر ديرا » وحرم دخوله الا علی 
النساء وعدد. قلبيل من رجال الدين . وق وسط هذه الظاهر الدینیة 
حکت باشيريا » و بودسيا زوجة A lol‏ ووزرائهها » البلاد Lie TRY‏ » 


وهب الامر اطورية الشرقية فى خلال نابهما عن يودسيوس الى 


YVA —‏ ہہ 


دامت اثنتين وأربعين سنة Te gdm‏ تعهده من زمن بعید » بينا كانت 
الفوضى ضاربة أطناہا فى الغرب . وکان al‏ حو ادث ذلك العهد الى لم مح 
ذکراها من صفحات التاریخ نشر شرائع ثيودوسيوس CATA)‏ فقا 
عهد فى عام EYA‏ إلى طائفة من فقهاء القانون بأن بجمعوا کل ما سن ف 
ال مبر اطورية من قوانن مذ جلس قسطنطن على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
ابلحديدة فى الشرق والفرب على السواء » وظلت هی الشرائع العمول ما 


٠ اطوریة حی شرت شرائع چستلیان الى كانت أعظم مہا وأوسع‎ yaY Re) 


و حکم الامبر اطورية الشرقية بن ثيودوسيوس الثاني وچستنیان الأول 
حكام Oy AS‏ » كان ااناس يلهجون بذكرهم فى أيامهم > Ul‏ الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم os‏ من ٠ peel‏ إن سير العظاء كلها لتذكرنا od oh‏ 
قصير الأجل ! وحسبنا أن نذكر من هولاء الحکام ليو الأول (40۷- 
)٤‏ الذى أرسل حاربة جيسريك ( 1۷ ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
روم‌انية ؛ ولکن هذا الاسطول هزم ودمر . واحدث زینون الاصوری 
Zenothe [saurian‏ زوج ail‏ شقاقاً خطراً بن الكنيستين اليونانية و اللاتينية 
بسبب رغبته فى مهدثه ثاثرة الیعقوبیین »وذلك حين قرر ق‌رسالته « التوحيدية » 
المعروفة باسم امنوتیکون Henoticon‏ آن P‏ المسیح إلا طبيعة و احدة » 
بوکان ألاستاسيوس COVA EAN Y)‏ رجلا قديراً » شجاعاً Tec‏ للخر E‏ 
دعم مالية الدولة بإدار#الاقتصادية الحكيمة > وخفض الضرائب » cally‏ 
صراع.الآدمين مع الوحوش ق الفلات والألعاب » وجعل القسطنطيلية 
أمنع من عقاب ابو بإنشاء و الأسو ار الطويلة » » الى كانت تمتد أربعن 
ميلا من بحر مرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكشر من أموال 
الدولة فى غير هذه من الأعمال العامة الكثيرة > وترك فى خزائہا 
۰ رطل من الذهب ( ۰ oot‏ + کر ۱۳6 ريال آمریکی ) هی الی 
مھت اسبیل لفتوح چستنیان . لکن الشعب ۸ یعجبه افتصاده وميوله 


مت ۴ — 


اليعقوبية » فحاصر الفوغاء قصره » وقتلو! ثلاثة من آعوانه . ثم آشرف 
علہم تعلوه مهابة الشیخوخة الى قاريت الان » وعرض علہم أن ينزل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على هن تاره خليفة له . .وكان هذا شرطا 
مستحیل التنفيذ ١‏ انى الأمر بعده ob‏ طلبت إليه ابلیاهبر الثائرة أن Ers‏ 
بالتاج . ولا توق بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب ال اك جستن » وهو 
شيخ أنى ( ۰۱۸ - ٠۲۷‏ ) ء يحب الراحة الى يميل إلہا ابن السبعین > 
ولذلاك ترك حکم الامبر اطورية إلى جستنیان ناثبه وابن al‏ 


ولم یکن‌هذا الاختبار لبروق فما بعد a gf‏ ن يوم أن ولد جستنيان نفسه ع 
2 عبن پرکپیوس موارشه وعدوه . ذلك ob‏ الامبر اطور قد ولد فى عام 
SAY‏ من cal‏ مزارعين من أصل إلرى أي Oka — )٢۷یلقص abl‏ 
پالشرب من سردیکا Sardica‏ وهی مدينة صوفیا الحالية ^ وجاء به عمه 
جستین إلى القسطنطیلیة ورباه تربية صا حة . ولا أصبح جستنيان ضابطا فى 
امیش ولبث تسع سنين ياو رآ ومساعداً لچستین » آظهر فىعمله بر اعةعظيمة . 
ولا مات مہ (oyy)‏ خلفه على عرش الإميراطورية » وكان وقتشذ ف ا حاسة 
و الاربعن من مره » متوسط القامة a‏ » حليق الذقن » متورد الوجه » 
متجعل الشعر »> رقيق الحاشية » تعلو ثغره ابتسامة تكبى OF‏ عى فان 
ما لا حصی من الأغراض » وكان متقشفآ فى ubb‏ وشرابه تقشف الزهاد. 
لا يأكل إلا قلبلا » و یعیش معظم أيامه على ال ضر O‏ ؟ . وكثراً ا ما كان يصوم 
حتى تکاد تخور قواه . وكان فى أثناء صيامه لا ينقطع LE‏ اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً » وتصریف شئون الدولة « من مطلع الفجر إلى الظهبرة ء ول غسق 
الیل » ء وكشراً ما كان يظن ail ged‏ أنه قد آوی إلى مضجعه » بینا كان 
ہو Kage‏ ی الدر س diyt‏ جهده ليكوت liwy‏ ومهندساً معارباً > 
وشاعراً ومشترعاً » وفقباً فی الدين bods‏ © امب اطوراً يجيد 
نصريف شئون الإمر اطورية . ولكنه رغم هذا كله ۾ پتخل عن خرافات ۱ 


ا ۲۰ — 


عصره . وکان ذا عقل تشيط على الدوام » عظم VY!‏ بالشئون الکبر ی 
والتفاصیل الصغری . ولم یکن قوی ال حسم أو شجاعاً » وقد حدثه نفسه 
بالتخلى عن اللك نی أثناء التاعب gl‏ قامت فى بداية حکه ء ولم ينزل 
قط إلى الیدان فى حروبه الكشرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة خلقه 
ورقة طبعه » أن کان من السپل على أصدقائه أن يؤثروا فيه » ومن أجل 
هذا كان Tas‏ ما يثقلب فى سیاسته ۰ ويخضع فی أحكامه لزوجته . وقلٴ 
CE PA ae‏ عجلد كامل من تاريخه » يصفه al,‏ « عدم 
الاخلاص ء gole‏ ء مناقق » بی عن الناس غضبه » يظهر غير ما يبطن » 
حاذق »> قادر كل القدرة على التظاهر بالر ی sll‏ يدعى أنه c aiza‏ 
بل إنه بستطیع فى کثبر من الأحيان أن پذرف الدمع من عينيه . . . إذا 
اقتضت الظروف ذلك Oe‏ . وغير أن هذا كله يصح أن يكون Ties‏ 
للدبلوماسی القدير . ويواصل بروكبيوس وصفه فيقول : «وکان Taso‏ 
متقلباً فى صداقته » عدوا إذا عقد هدنة لا حافظ على عهده » ريصا کل 
الخر ص على الاغتیال والهب » . ویلوح أنه كان یتصف ہذا كله فى بعض 
الأو قات » ولكنه كان يستطيع أن يكون کرعاً رحا . من ذلك أن Tai‏ 
يدعى پرو بوس Probus‏ قد pe!‏ بسبه » فجى 
ولا عرض .التفرير الذی وضع عن محاکته على چستنیان قام من مقعده. 
وارسل رسالة إلى پروبوس يقول فہا : « نی آغفر لك ما ارتکبته من ASS‏ 
فل ۰ وأدعو ان Cal‏ أن يساك ٣‏ . وکان یقبل النقد الصريح, 
ولا يغضب منه و وكان هذا الرجل الظا م » » الذى رزی" عورخه «أسبل 
Yea‏ من أى إنسان آنحر فی الەال م » وكان أحقرٌ الناس ف الدولة ء ومن لا شأن. 
A‏ فما على الإطلاق » يستطيعون كلما شاءوا أن يأتوا إليه لیتحدثوا 


, Oy معه‎ 


£ به لييخا كم ہہمة الخيانة ۳۹ 


ومع هذا فقد حمل على أن fas‏ ماکان ple‏ بلاط الامبر اطور من مرامم 
وحفلات غايةف الاو الفخامة » حى فاقت‌ما كان بحدث مہا فى أيام دقلديانوس. ` 


بت ۲۱۱ بت 


وقسطنطین . وکان کناپلیون بعوزه التأبيد الذى بناله المليك الشرعی 
وذلك لأنه ورث الملك من مغتصب له . ول یکن مهيبا فى مظهره أو ماشه ¢ 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب i‏ فى القلوب كلما ظهر 
أمام salad‏ أو السفراء الأجانب . وهذا السبب عینه شجع فكرة الملكية 
القدسة » واستخدم al‏ ءقرس نی و صف لونک وكان يطلب 
إلى من عثاون آمامه ol‏ برکموا واوا أطراف ag‏ الُرجوانی » أو أصابع 
قدمیەمن فوق سذاءبه(*) ۰ وعل على أن يعمده ویتوجه بطریق القسطنطینية» 
ولبس قلادة من الول . وقصاری القول al‏ ما من حکومة قد عبت 
ما عملتہ الكو de‏ البز نطبة لتنال إجلال الشعب‌ضا عن طريق الرامم الفيخم 
ولفد كان old‏ السياسة أثرها إلى حد كبير ؛ ولسنا ناكر آنه ‏ قد حدثت 
انقلابات كثيرة فى تاريخ پیز نطية ولکما كانت 32 نعظم الأحوال انقلابات 
مفاجئة قام ما موظفو القصر » OY‏ ا حاشیة نفسها لم تكن ترهما ما وضعته 
لنفسها من مرامم وطقوس 

وکانت أكير فتنة قامت فى عهد چستنیان هی الى حدثت فى بدایته 
(0۳۷) وکادت أن تقضی على حياته . وکان سبپا أن path‏ والزرق - 
اوه الحزبان اللذان انقسم إلہما أهل القسطنطينية حسب الثیاب الى كان 
a‏ راكبو خيول السباق الحببون - قد بلغت iyati‏ ہم حد 
العنف ؛ حی اوت شوارع العاصة غير ا وی اضطر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملایس الفقراء الساکین لینجوا بذلك من 
طعنات ا ناجر فی اللیل . وانقضت ا حکومة آخر الامر على الطائفتين 
المتناز c bse‏ وقبضت على ode‏ کبر من زعمائہما > فا كان من. فا 
الحزبين إلا of‏ ضما صفوفهما وقاما بفتنة bilis‏ ضد الحكومة » وأكر ۱ 


) » ) امد كان الرداء الأرجواف من زمن بعيد الثوب الحاص الذى .یز الإمبر اطور من 
غبر ه من رال الدولة . و کات عبارة و ارتداء plat‏ الأر جوالية : ی ذلك الوقت مر ادفة" 
للجلرس على العرش . 


— ۲۷۱۲ — 


'لظن آن.بعض الشیوخ هد اشن رکوا فی هذه الفتنة ؛ .وحاول رعاع الدن آن 
یقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح السجوئن » 
را عفدا من رجال الشر طة abby‏ © وأشعلت انار ى bu‏ ال 
وحرفت كنيسة أياصوفيا وأجزاء من قصر الإمبر اطور ۱ . وهتفت ابلماهبر 
قائلة » Niha‏ ) أى pall‏ — وبذلك أطاق هذا الاسم على تلك الفننة . وأفقد 
هذا النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد اثنين من ا مجلس چستنیان » 
لم .يكن یحہما » aly‏ سبب ذلك أمهما کانا من ظلمة الحكام ؛ ووافق 
wy)‏ اطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هيياشيوش 
Hypatius‏ ء آحد الشیرخ » بأن يقبل إلتاج ؛ فقبله على الرغم من معارضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا بقبله » وخرج بن هتاف pal dl‏ لیجلس على مقعد 
الامبر اطو رف الألعاب ال ى كانت قائمة على قدم وساق ف الميدان الکبر . واختاً 
چستنیان أثناء ذلك فى إلقصر e‏ وأحذ يدبر أمر المرب . و اکن. الامبر اطورة 
ٹیودورا أفنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
پلسار پوس قائد بیش of‏ يقوم هذا العمل í‏ واختار من بان جنوده fade‏ 
من القوط » وسار على رأسهم إلى میدان الألعاب » وقتل ثلاثين ألفاً من 
العامة » وقبض على هبپاشیوس » وأمر بقتله فى السجن . وأعاد چستنیان 
الموظفين od wail‏ إلى عملهما » وعفا عن المتآمرين من أعضاء مجلس 
الشيوخ > ورد إلى أبناء هیپاشپوس ما صودر من gol‏ . وظل 
چستنیان بعد هذه الفتنة آمناً على نفسه وماكه: خلال الثلاثين عاماً التالية » 
ولكن يبدو أن إنساناً راحدا لا أكثر هو الذى کان at‏ ۱ 


س ۲۱۳ مس 
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بو دورا 


و صف پروکپیوس ئی کتاب له عن فن YUE SL‏ لزوجة چستنیان فقال : 
al‏ حيل » ولکن جاله أقل من جال الامر اطورة ؛ ذلك Ob‏ التعبير عن 
Ue‏ بالقول » آوابرازه فى تمثال عمل لایستطیعه علوق من البشر ی( . 
ولسنا نجد فى کل ما کتب هذا المؤرخ - وهو أعظم ot ll‏ الببز نطیین على 
aS‏ أبہم إلا الثناء على ثيو دورا ء إذا استثنينا موضعاً Moly‏ لا أكثر من 
هذا التعمم . ولکن پروکپیو س قد کشف ف کتاب له لم ينشر فی أثناء حياته 
— وغهذا سمى الأنكدوتا Anecdota‏ ( أى إلذى d‏ حرج OF  )‏ فضیحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشك 
فنها وجعلها مثارآ اجدل مدى ثلاثة عشر قرت . وهذا « التاريخ السرى » 
موجز ماکان فى صدر الوترخ من حقد دفن صريح » وقد كتبه من وجهة 
نظر واحدة » وخصه كله بتسوئه سمعة جستنيان وئیودورا » وبليساريوس 
بعد وفانهم . وإذ کان پروکپیوس elsa‏ المراجع الى نعتمد علا فى تأريخ 
ذلك العصر » وإذكان هو نفسه يبدو فى aly‏ الأخرى دقيقاً aoe‏ 
Up‏ لا نستطيع أن نرفض الأنكدوتا ونعدها كلها تزييفاً وافتراء » وکل 
ما نتظیع أن نقوله فہا هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الحاشیة لم تتحقق مطامعه . وهاهو ذا چون الإفسومى ء الذى کان يعرف 
الامرراطورة حق المعرفة ء لا يطعن علہا بأكث رمن قوله فما : « ثيودورة 
العاهر Oy‏ . وفيا عدا هذا Up‏ قلما تجد فى أقوال الوژرخین المعاصرين 
٠‏ ما یوژید التهم الى رماها مها بروكبيوس . نعم إنكثيرين من رجالالدین بنددون 
عروقها » ولکن ما من حد مہم يذكر شیب عن فجورها - وه وکرم مہم 
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لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة بحق . وقد یکون فى مقدورنا أن نستنتج 
من كل ما يقال عن ثيودورا kl‏ بدأت۔حپاتہا سيدة Ra pb‏ 4 واختتمها 
ملكة متصفة بجميع صفات ا ملوك الطيبة . 


ويقول پروکپیوس قول الوائق ML‏ ابنة مدرب دببه e‏ وإنها نشأت 
فى جو حلیة ألعاب الوجوش » تم صارت مثلة ومومسا » تشر مشاعر أهل 
اافسطئطینیۃ c‏ وتدخل الہجة على قلوہم بتمثيل ا مسرحیات الصامتة و 5 
ونجحت أكير من مرة فى إجهاض نفسہا ء ولکہا ولدت ابنآ غير شرعی 
وصارت عشيقة رجل سوری یدم ی هسبو لوس Hecebolus‏ > تم هجرها هذا 
العشيق » واختفت عن الأعين فترة من الزمان فى الاسکندر پة » عادت بعدها 
إلى الظهرر فی القسطنطينية فقيرة ولكنها عفيفة شريغة » تكسب قونها بغزل 
الصوف hol T‏ چستنیان » Wd‏ عشيقة له » 5 تزوج با وجعاها 
ملکة؟ . .ولیس فی وسعنا OM‏ أن نعرف على وجه التحقیق ما نی هذه 
الأقوال من صدق وكذب ؛ ولكن الذى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
القدمات لم تقلق بال مر اطور فهى خليقة بألا نقف عندها طويلا . وتوج 
چسانبان فى كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ٹیودورا xa]‏ اطورة إلى جانبه » ويقول پروکپیوس إنه ۵ ما من قسيس أظهر 
غضبه لهذا الإجرام all‏ ,03 


uly‏ كانمنشأثيودورا فإنها أضحت بعد زو اجهابالامبر اطورسيدة لایستطیع 
أحد أن یتیمها فى عفافها . وکانت تحب الال و السلطانحبا جا 6 ونثور فى بعض 
الأحيان ثورة جامحة » وتدبر المؤامرات لتصل ما إلى أغراضها الى لا نتفق مع 
آغر اض‌چستنیان . وکانت نوما » تکار من الطعام والشراب » Wey‏ ف » 
وال حى » والمظاهر « وتقضى عدا ToS‏ نأشبر السنة نی قصور ها القائمة على 
شاطئ البحر : لکن چستنیان ظل طول حياته بجہا رغم هذه الصفات » ويصير 
صر الفلاسفة على تدخلها فى حططه وأعماله . لقد خلع علہا وهوكلف مها حلة . 
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دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سیادنه هو ۰ ول یکن فى مقدوره 
أن بشکو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشغر کت اشرا کا فعلیاً فى السياسة 
الخارجية والشئون الكنسية » وكات تنصب البابوات والبطارقة وتحلعھم » 
وتعزل أعداءها من مناصهم . وكانت ف. بعض الأحيان تصدر من AIM‏ 
ها يتعارض وآوامر زوجها > وکٹ رآ ما کانت أوامرها هی فى صالح الدولة ء 
ذاك أن کاء‌ها كان يتناسب مع سلطانہا . وینہمھا پروکپیوس بقسوتہا على 
معار ضہا > وأا ألقت بعضیم فى الب وفتلت عدداً قليلا منپم . وكان 
الذین بسپئون اش إساءات شديدة ختفون دون أن یقف 5 آحد غلى Fi‏ 
۱ 5 فى هذا على البادی" الأخلاقية السائدة بيننا فى هذا القرن الذى 
ن فيه. . کہا لم بحل قلہا من ٤ ix ji‏ من ذلك آنا بسطت Yule‏ على 
or patil ۳‏ الذی آمر چستنیان بنفیه لروقه من الدين > وأخحفته ی 
جناحها عامين کاملین . ولعلها كانت لينة فوق ما ينبغى مع زوجة بلیساریوس 
الى عرفت بالزنی . ولكنها کفرت عن .هذا بإقامة ر دير للتوبة » حیل تلجأ 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التاثبات قد تبن من توبن » وألقين 
بأنفسبن من النوافذ لأنهن ضقن فرعا بالدير وفضان عليه الوت . 
وكانت تی عناية SILI‏ بزواج صديقاتها ء وكان ها هی الفضل ق ترئيب 
هذه الزیجات » وكثير آ ما کانت تجعل الزواج شر Ib‏ أساسياً للرئى فى بلاطها - 
ولقد ضارت فى شیخوخنها حارسة قوية الشكيمة GEN‏ الكريمة وهو 
ما پنتظره الإنسان من أمثاها . ۱ 


5 ودهوت lte‏ فى آخحرحپامہا yi‏ اسة الدين 4 LIS,‏ تناقش زوجها 2 
طبيعة السیح . فقد كان چستنیان dis‏ غاية جهده ليوحد الکنیستن الشرقية 
والغربية لاعتقاده أن الوحدة الدينية y‏ بد مها لو sim‏ الإمبر اطورية : غير أن 
ثيودورا لم تكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسيح ) وإنلم تجد صعوبة ما 
فى وجود pill at‏ ق-الله . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 
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وهی تعلم أن الشرق لا عکن أن بخضع للغرب فی هذه العقيدة . YS!‏ كانت 
تری أن قوة الامر اطورية ومستقبلها نا يعتمدان عل YUN‏ الغنية فى آسية > 
وسوريا » ومصر ہ لاعلى ولايانها الغربية الى خرہا الرابرة وأملکتہا 
الحروب.. وکا ها الفضل فى فيق حدة تعصب چستنیان للمذهب الدينى 
الأصيل » وبسطت حايتها على اندارجن على هذا المذهب » وتحدت البابوية » 
وشجعت. خفية قيام كنيسة يعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ول تتردد فى سیل 
Gad‏ هذه الغایات فى أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإميراطور والبابا 
على السواء > 
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بلیساریوس 
فى وسعنا أن نغتفر لحستنيان شغفة العظم بالوحدة > oY‏ هذا الشغف 
Bei oy‏ ما يولع به الفلاسفة ورجال الحكم على السواء و ولقد اقتضام 
فى بعض الأحيان أكثر ما اقتضم الحرب . ول تكن استعادة أفريقية من 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين > وأسيانيا من القوط الغر بیین ٤‏ 
وغالة من الفرنجة » وبريطانيا من السکسون ؛ ول يكن طرد الر ابرة إلى. 
مراہضہم 4 و اعادة امحضارة اأرومانية إل نيع مياديها dc all‏ 4 و تشر 
اشريعة الرومانية مرة آخری فى جیع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إل 
سور هدریان 4 مٰ تکن هذه الطامع کلھا مطامع بر Obs 4 alas‏ كانت قد. 
آپکت القذین ومن أر ید نقادهم على السواء . وکان من الوسائل الى. 
اتبعها چستنیان لبلوخ هذا الفرض أن آزال ما بين الکنیستتن الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوية » وکان من آکبر آمانیه أن يرد 
ce oul‏ والبعاقية وغيرها من الحارجن على الدين ل حطر ته ¢ ds‏ یکن 

آحد قد فکر فى هذا كاه منذ أيام قسطنطن . 


ولقد کان من‌حسن حظ چستنیان أن و هب قادة عظاء » ومن‌سوء حظه أنه 
كانت مو ارده المالية قلبلة — فلقد کان‌شعبه غر راغب فى ا حروب الى يريد أن 
يخوض cla lE‏ وغر قادر علیأداء ماتتطلبه‌من تفقات ۔ و سرعان‌ما استنفد الثلهائة 
والعشرين ألف رظ من الذهب الى ترکها أسلاف جستين فى خز انة الدولة > 
واضطر بعد استفادها أن يلجا لل الضرائب الى نفرت مته قلوب الذعپ » 
وال ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وکانت ا حدمة العسكرية. 
الاجبارية العامة قد امتنعت قبل عهدّه بنحو Ble‏ عام » و آصبح gh‏ 
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الامبر اطورية يتألف كله تقریباً من جنود مرترقة من ال ابرة يو مهم من 
مائة قبيلة ودولة » ویعیشون على الپب والسلب ‏ وشلمون بالثراء 
والاغتصاب Lusty E‏ ما کانوا بشقون عصا الطاعة فى آشد أزمات القتال » 
وكثير؟ ما فقدوا ثمار النصر لاشتغام بجمع الغنائم والأسلاب » ول یکن شىء 
بجمعهم ویولف بيهم » أو يشحل مهم إلا أداء أجو رهم بانتظام أو 
حضو عهم al‏ عظام ; 

وكان پلیساریوس » كنا كان چستنیان » منحداوا من آسرة من الفلاحین 
الالبرنین » ویذکرنا بالاباطرة ابلقانیین — آورلیوس ؛ وپروبوس © 
و دقلدبانو س — الذین أنجوا الامبر اطور 1 فى القرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر قائداً قبل بليسار ۰- انتصر فی و قائع کالی انتصر فہا هذا 
القائد عثل موارده القليلة من الرجال وا مال . وما أقل من تفوقوا عليه 
ف ردم المخطط ا حربیة أو الحركات العسكرية » وق حب رجاله له وشفقته 
على آعدائه . ولعل ما جدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواد — 
كالإسكندر » وقيصر » وبليساريوس » وصلاح الدين » ونابلیون - قد. 
وجدو! أن الرحمة من أقوى:أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس ء 
کا کان آولئك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق جعلان من الحندى 
با Wy‏ بمجرد فراغه من واجباته الدموية . ومصداق هذا أن بليساريوس 
كان يشغف بحب أنطونينا کا كان الإمبراطور يشغف بحب ثيودورا .٠‏ 
وكان هلا لاد پتحمل ياتا له » Ob Ca Vy‏ شی خضبه من ala‏ 
ast‏ » وكان یصحہا معه فی حروبه لکشر من الاسباب . 

وکان أول ما نال من pall‏ فی حربه مع الفرس . ذلك أن ا حرب قد 
تجددت بين الإمبر اطوریتین يسبب النافسة القديمة بینهما للسيطرة على الطرق 
التجاریة الوادية إلى آواسط آسية وبلاد اند » وبعد أن جنحتا dal‏ مدی BU‏ 
وخسین Ule‏ ..وبيما کان بلیساریوس يتابع انتصاراته اجيدة إذ استدعی فجأة 
إلى القسطنطينية . وکان سیب استدعائه أن چستنیان ie‏ الصلح مع 
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بلاد' الفرس ( ۵۳۲ ) ob‏ أدى إلى كسرى أنوشروان ۱۱,۰۰۰ رطل من 
الذهب ؛ ثم آرسل قائدہ لیستر د أفريقية من الوندال . وكان چسٹنیان قد استفر 
Jë al,‏ أنه لا يسقطيع الاحتفاظ بفتوح d icl‏ بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السکان سیظلون معادین له » وأن الحدود يصعب عليه of‏ یدافع منها ۔ 
آما الغرب فقیه أثم اعتادت SHI‏ الرومانی من Me‏ قرون » وهی LARI‏ 
سادتہا yl‏ ابرة الخار جين على الدين » وعد يد الساعدة لادولة الرومانية 
بالتعاون معها علہم فى ارب وبأداء الضرائب فا فى السا . ومن Lial‏ 
يستطاع أذ الحبوب الى تسد أفواه Jal‏ العاصة فيسكتون عن توجيه 
اللوم للإمبراطور . 
وكان جیسریات قد توق بعد حكم دام تسعة وثلاثين e (EWV) Tale‏ 

وعادت آفر يقية الوندالية بعد موته إلى معظم اسالیها الرومانية . فكانت 
اللاتينية لغنها الرسمية'» وكان الشعراء یکتہوں ہا شعراً ميتاً لیکرموا به الملوك 
اللسین . وأعيد بناء دار القثیل نی قرطاجنة » وعاد الأهلون يمثلون 
pull‏ حیات اليو c ODU‏ ویعظمون آ ار الفن القدم » ويقيمون Sle‏ جديدة 
فخمة . وبصف پروکپیوس الطبقات الا كة Ph‏ من رجال مهذبن 
متحضرین » تظهر علہم فى بعضن الاحیان مسحة من الربرية ولکنہم فى 
الأغلب الأع قد هلوا فنون ا حرب » وأخذوا یضعفون و بضمحلون شيئاً 
فشباً نحت أشعة الشمس OD,‏ . 

واجتمعت ف البسفور فى شهر يوئية من عام ۵۲۳ خسمائة سفينة تقالة » وتسع 
وتسعون بارجة حربیة » وتلقت آوامر الامر اطور » وبرکات البطریق » 
وآبحرت إلى قرطاجنة . وكان بر وكبيوس من الذین )ا بلیساریوس, » وكتب 
lie,‏ رائعاً « نلرب الوندال » , وتزل بليښاريوس ق أفريقية ,جا لابزید على. 
خسیائة من الفرسان » واكتسح وسائل الدفاع الواهية عن قرطاجنة » وم عضی. 
اکر من بضعة أشهر جى قضى على قوةٍ الوندال , وعجل چستنیان فدعاه إلى 
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احتفال بالنصر يقام ہالقسطنطیلیة » فانقض الغاربة من التلال على ا حامیات۔ 
الرومائية ؛ وأسرع ہلیسارپوس بالعودة فى الوقت الناسب للقضاء على فتنة 
قامت بين جنودہ » وقادهم بعلاها للنصر » وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك الان خاضعة الحکم الرومانی إلى أن جاءها العرب فاتحين . 

وكان چستنیان قد هداه دهاوه السیامی إلى عقد حلف مع القوط الشرقيين. 
حبن كان بليساريوس باجم 'أفريقية ؛ فلا تم هذا الفتح أغرى الفرنجة Ob‏ 
يعقدوا معه حلفا AT‏ » فى الوقت الذى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
الى كانت فى cost‏ القوط الشرقيين . واتخذ بلیساریوس بلاد تواس قاعدة. 
له » هاج مہا صقلية » ول يجد صعوبة فى الاستيلاء علہا » ثم عير البحر 
مها إلى Lad‏ فى عام ۰۳٩‏ ۰ واستولى على اپلی بأن أمر gån‏ جنوده Ol‏ 
يدخلوا المديئة زحفاً فى قنوات الياه المغطاة . وكانت قوات القوط الشرقين 
ضعيفة منقسمة على نفسها » ورحب سكان زومة ببلیساریوس وحيوه تحية 
احرر النقذ » كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائِن بالتثليث » فدخل, 
رومة دون أن Gh‏ مقاومة . aly‏ ثيوداهاد Theadahad‏ بقتل أمالائنسا 
Amalathunsa‏ ¢ فخلع القوط الشرقيون ثيوداهاد واختاروا Witigis ads‏ 
ملكا علہم . وحشد ونجیس جيشاً مولفاً من ۰۰۰ره۱۰ رجل حاصر. به 
بلیسار پوس فى رومة . ولا اضطر آهلها إلى الاقتصاد ف الزاد والاء » والامتناع: 
عن الاستحام فى کل يوم ء بدموا يتذمرون من بلیساریوس الذى لم يكن معه. 
إلا خسة آ لاف رجل مسلح » دافع مهم عن المدينة بمهارة وشجاءة » اضطر 
مجھما وتجيسن أن بعود إلى رافنا بعد ما بذل من ا نھد الكبير مدة عام كامل .. 
وظل بليساريوس ثلاث سنن يلح على چستنیان OL‏ يمده بعدد PT‏ من. 
ابد ٤‏ حى ,أرسلهم آخر الأمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين, 
لبليساريوس . عرض القوط الشرقيون احاصرون ف رافنا » والذين أوشكوه 
ga‏ الهلاك جوعاً ء أن يسلموا المدينة إذا رضن بلیساریوس أن يكون 
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Ke‏ علوم . وتظاهر بليساريوس بالقبول حى استولى على المدينة » 9 أسلمها 
إلى جستنيان ( ٥٤١‏ ) . 
وشکر له sabl yyl‏ حسن صنيعه وداخلته ad‏ الريبة . ذلاك أن 
بليساريوس قد کافاً نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من fal‏ > هذا 
إل ath‏ کسب ولاء جنوده إلى حد gest‏ الامر اطور وأنه قد عر ضت عليه 
age‏ كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى AR‏ على 
لعرش من ابن al‏ رجل اغتصبه من صاحبه الشرعی ؟ Wd‏ استدعاه 
جسئنيان » وشاهدء وهو قلق مرتاب حاشية القائد العظم ومظهرها الفخ . 
ويقول پروکپیوس ر إن سکان ببيزنطية کانوا ببهجون حين یشهدود 
ہلیساریوس یخرج من بیتہ کل يوم . . ذلك ob‏ خروجه منه وسر هی 
الطریق كان شیم عوکب فق عید احنشد فيه كثر من way > HEI‏ 
يصحبه عدد كبير من الو ندال ء والقوط » والغارية . يضاف إلى هذا أنه 
کان ot‏ الطلعة » طویل القامة » جميل الوجه ؛ ولکنه کان EES Teo,‏ 
الحاشية » دمث الأخلاق » حى لقد کان يبدو كأنه رجل فقبر لا يعرفه 
أحد OD‏ : ۱ 
ول يعن القواد الذين خلفوه ف إيطاليا بنظام اجداد » وتنازعوا فیا بيهم © 

فكسبوا لانفسیم احتقار التوط » فنادوا برجل قوطی ؛ جم النشاط » "موفور 
العفل » رابطابلأش » ملكا على الشعب المغلوب . ومع توتيلا EAM Totila‏ 
الحديد مجندین ۶ شديد من ال ابرة ا ‌والین الذين لامأوىم فى ابطالیا 
واستولى pe‏ على ناپل (08M)‏ وتیبور وضرب الحصار على رومة ود آدهش 
الناس ب رحمته ووفائه بوعده » وعام لالأسرى معاملة طيبة انضووا بفضاها یت 
الو ائه » واستمسك عا قطعه على نفسه من ll a gall‏ استسلمت ما نايل » 2 
بدأ الناس يتساءلون من هو الر بری ومن هو اليونانى التحضر . ولا وقعت 
,زوجات بعضی أعضاء مجلس الشيوخ أسير اتی يده عاماهن بلطف وشهامة 
رأطلق‌سراحهن » وأما بر ابرة الذين فى خحدمةالإمر اطؤر فلم بظهر وا مثل‌هذه 
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الرقة فى العاملة ؛ بل أخذوا يعيثون فى البلاد فسادا OF‏ چستنیان لم یود الم 
آجورهم لنفاد ما كان فى خزائنه من الال » حى أخذ السکان يتذكرونه 
فى أمى وحنان حكم ثبودريك وماکان يسوده من عدل Molly‏ 

وأمر بلیساریوس أن يعود لانقاذ تک . فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة احاصرة The‏ صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فتدت ا حامیة الیونایة روخها oY > i jal‏ ضباطها كانوا 
جيناء عاجزین ؛ وفتح بعض الحوئة آبواب الدينة » ودخلها جنود توئيلة 
البالغ asde‏ عشرة آلاف رجل ( ۵4 ) . وبعث بلیساریوس وهو خارج 
منها رسالة إلى توتیلا يطلب إلبه آلایدمر المديئة LA stl‏ . وسمح توتيلا بحنو ده 
el‏ الذين ۸ نالوا آجورهم أن ينهبوها » ولکنه منعهم من بذاء السکان 
وحی النساء من شہوات انود i‏ ثم أخطأ إذ غادررومة لیحاصر رافنا . 
فلما غاب عا استردها بلیساریوس » ولا عاد توثيلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن یخرج مہا القائد البونانی الوهوب . وظن چستنیان أن ,الغرب 
قد خضع له فأعلن الحرب على بلاد الفرس ء واستدعی بلیساریوس لیذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهب استول Wy‏ على رومة من جدبد ( 44 ) ومن 
بعدها Cag Ss » ilio‏ وس (Mis‏ وشبه الحزبرة كلها تقريباً 
وأخراً أعطى جستئيان قائداً من الحصيان eu‏ نارسيز p Narses‏ مبلغاً كبيراً 
7070 أن بحشد جيشا Tinie‏ بطرد به القوط من إيطاايا . 
وأدى نارسز هذه الهمة عهارة وسرعة » ere‏ توتيلا » وفتل فى أثناء. 
فراره » وسمح لمن بى من القوط أن يخرجوا من إيطاليا سالمين » وانپت. 
بذلك ر الحرب القوطية » بعد أن دامت ثمانية عشر Ule‏ ( هه ) . 

وأتمت هذه السنون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعت فى آیدی 
الحيوش ا حاربة حمس مرات متوالية » وحوصرت ثلاث مرات ؛ ونفد ما 
الطعام )> وتعرضت للہب والسلب . ونقص عدد سكانها من مليؤن إلى أربعين 
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» نصفهم تقریبا من العدمن الذين یعیشون على الصدقات البابوية‎ » C ust 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أبهم . وندهورت مثات من‌الدن والقری‎ 
إلى هوة ال فلاس ہسبب اغتصاب ا حکام وہب الخنود 3 وبارت کشر ہز‎ 
الأراضى الى كانت من قبل خصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد‎ 
Picenum ماتوا من الحوع فی پیسینوم‎ Wh الطعام . ويقول الرواة إن خسن‎ 
> و حطم كيان الأشراف‎ . OO pie وحددا فی خلال هذه الأعوام المانية‎ 
nS فقد قتل کشرون مہم فى المعارك الحربية وف أعمال النبب » وفر عدد‎ 
> لقيام مجلس شیوخ رومة‎ GS مهم إلى خارج البلاد حى لم يبق ممم من‎ 
فلم تعد نسمع عنه شيئا ما بعد عام ۵۹ . ولهدمت قنوات میاه الشرب‎ 
الى أصلحها ثيودريك من قبل وأ ملت » واستحالت الکپانیا مرة أخرئ‎ 
مناقع واسعة تتفشی فما الملاريا » ولا تزال كذلك حى يومنا هذا . وبطل.‎ 
6 بالاء وهدمت‎ cl gall استعيال امامات الفخمة الى كانت عدها هذه‎ 
وجيسرياك 4 أو صبرت.‎ dh IT ماگ ات من العاثيل الى بجت من عبث‎ 
وکانت آثار‎ ۳ yati لنصنع من مادا قذائف وعدد حر بية 3 أثناء‎ 
كان لرومة القديمة عاصمة نصف العام,‎ be الحراب زالدمار هى کل ما یشہد‎ 
ىن عظمة وجلال . ولبث الامرطور الشری زمنا قلیلا حا كا على إيطالية‎ 
بعد هذا ا حراب » ولکن ما ناله من النصر كان نصراً عدم القيمة كلفه‎ 
الكثير من ا ال والرجال والعناء > ول تنج رومة م آثار هذا النصر چی‎ 
‘ عصر الهضة‎ 
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لقصل ايع 
قانون جستليان 


لقد نسى التاريخ حروب جستئيان » وحق له أن ينساها » ولا یذ کر 
سمه إلا مقترنآ بقوانينه . وكان قد مضی قرن هن الزمان منذ نشر قانون 
خیودوسیوس ء وأضحت كشر من أصوله عتيقة لا تطبق لتغير الظروف 
الى شرعت فہا » وسنت قوانن جديدة كثيرة اعتطات 7 ببعض ف 
کتب القوانين » ووجد تتاقض کر بين بعض القواندن والبعض الآخر عاق 
"أعمال ا حاکم والسلطة التتفيذية . يضاف إلى هذا أن تأثير المسيحية قد بدال 
كشراً من الشرائع وغیر تفسم‌ها ۔ م إن قوانين رومة المدنية UT as‏ كانت 
تتعارض مع قوانين EN‏ الى تتألف مہا الامبر اطورية » وان Les‏ ۳ 
التشريعات لم تكن نتفق مع تقالید الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية . وقصاری 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من الواد القانوایة التجريبية 
"لا قانوناً منطقیا واحداً ۔ 


وم يكن چستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة » برض 
عن هذهالفوضى کا لم يكن برضی عن تمزيق أوصالالإمبر اطوریة سو 
3 عام OYA‏ عشرة من فقهاء القانون لينظموا قوانن الدولة ‘ زورفا 
و يصلحوها . وكا نأ کر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفو ذا هوالکوستر تر bel gar‏ 
Tribonian‏ الذی ظل إلى أن مات أشہر الموحين طط جستنيان التشريعية » 
والناصحن له » والمنفذين لارائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة 
الکفر ily‏ , وأتمت اللجنة االخزء الأولمن عملها بسرعة أكثر ماکان خلیقاً مما » 


.وأصدرته فی عام ۵۲۹ بام القاثور: الرسنو ری » وأعلن الامبر اطو رآندهوقانون 
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الإمر اطورية 4 ail,‏ يلغي یح 7 تا إلا ما تضمنه مہہا۔ ¢ 
A‏ ہہ العبارة الحميلة : 

إلى الشبان.الراغبن فى دراسة القانون : يحب أن يسلح جلألة الامر اطور 
بالقانون کا يجب أن gle‏ جدہ بقوة السلاح » حى يسود بذلا SH‏ الصالح 
فی wt yl‏ والسلم على السواء 3 وحی یبن ناس أن Yo: - et‏ تقل" 
عنايته بالعدالة عن ante‏ بالنصر على shel‏ 

ثم انتقل أعضاء اللجنة إلى القسم الثاقی من مهمتهم e‏ وهی أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومات ء الئى رأوا أنها لا تزال خلیقة 
of,‏ تکون لما قوة القانون» ونشرت هذه الارأء باهم وع الو بن والفتاوی 
“wh‏ ( ٥٥ہ‏ ( 3 وقالت اللجنة algaal ab of‏ وآلشروح الى ور دت a‏ 
هذه ا جموعة ستصبح من ذلك gH‏ واجة الطاعة على جمیع الفضاق > وك 
ea‏ ما عداها من.الار اءقد فقدت‌ما کان ها من قوة شرعية » وامتنعمن ذلك 
الان تسج ما عدا:هذه‌من آر اء فقهاء القانون واختي معظمھا » ویستدل مما 
بی هلها على أن احررین قد حلفوا ما كان فا من آراء متاصرة للحرية + 
وأنهم عمدوا إلى الغش والتزوير فبدلوا بعض أحكام فقهاء القانون الأقدمين 
حی ON‏ کر dase‏ الحكم الطلق 58 

.وبينا كانت اللجنة تقوم هذا العمل الكببر أصدرتريبونياك Tribonian‏ 
واثنان هن زملائه كتاباً موجزآ نی القانون الدل سیاه Institutiones,).»/ lal‏ 
(۵۳۳) . وکان هذا الکتاب ق جوهره عبارة عن شرع مالورس Gius‏ © 
معد s å‏ و مصححاحی تلام روح ذلك العصر . وکان جاروس هذا قد yak‏ 7 
القرن الثانى بعد البلاد القوائن الدنية نیة العمول مها فى آيامه ۔ و آظهر فى هذا العمل 


من pli‏ اعة ما شر الاعجاب 8 as,‏ چستقیال ata f‏ الأثناء یصدر فو انن 
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جديده . فلا كان عام OVE‏ ضم تريبونيان daly‏ من مساعدیه هذه 
القوائن إلى النسخة الحديدة المعدلة من كتاب القوائين. . وبعد صدورها 
pee‏ انسخت لول غير ذات موضوع + ول tay‏ علہا يعدئك . ولا مات 
جستنیان نشر ما سنه من قوانين جديدة باسم hyi cl EM‏ . وم تنشرهده 
dat‏ اللاتينية كما كانت تنشر الکتب السابقة بل نشرت باللغة اليونانية > 
وکانت هى pT ٠‏ ما صدر GWE‏ من کتب القانون فی الامبر اطورية 
البيز نطية . وقد أطلق على هذة الولفات كلها فيا بعد اسم وع الفوانين. 
المرليئ . وکان يشار لها فى غير دقة باسم قانون جستنيان . 

. وجرى هذا القانون على ما جرى به قانون ثيودوسيان فجعل الشريعة 
المسيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقریر التثلیث وصب اللعنات. 
cle‏ نسطوریوس » وأوتيكيس » وأيوليتارس . واعترف بالزعامة الدينية 
للكنيسة الرومانية وأمر كل افیثات المنيحية بانلضوع إلى سلطانبا . لکن 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة الإمير اطور على الكانيسة. فقالت. 
إن جميع القو انين الكنسية” كجميع coil yal‏ المدنية تصدر عن العرش » مم 
مضی كتاب القانون یذ کر القوانن الخاصة بالمطارنة » والأساقفة » وروساء 
الأديرة c‏ والرهبان » ويحدد العقوبات اتی توقع على القساوسة الذین 
شامرون » أو يرتادون دوو Geel‏ أو یشهدون SPW‏ . وجعل عقوبة 
الانین وا ارقین الرتدین هى الاعدام . آما الدوناتيون » والنتانيون » 
والیعقو ببون وغبرهم من الطو ائف المأشقة فکان عقاہم أن تصادر أملاكهم 4 
وأن 2 علہم erh‏ غير أهل لأن يبيعوا أو یشتروا » أو يرثوا أو 
pe‏ روا | زحرست علہم الوظالف العامة » زالاجمّاعات »> کا حرموا 
من حق مقاضاة السیحین أتباع الدین القوم الحصول على ما لديم قبتلهم 
من الدیون . وآباح القانون ف بعض 'مواده الرحيمة للأساقفة أن بژوروا 


لسجون » لیحموا المنجونن من سوء استعیال. القانون 
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وبدل القانون المزات القديمة الى كانت تتمتع مها بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على ألم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
آصبحو ! یتمتعون من ساعة حریرهم بجمیع مز ات الأحرار « cls‏ للم أن 
يكونوا أعضاء فى مجلس الشیوخ وأن يكونوا أباطرة . وقسم الأحرار جميعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة . وأقر القانون نظام 
الطبقات الذى نشأ منذ أيام ذقلديانوس فقسمها إلى أشراف patricii‏ وهتازین, 
illustres‏ و عبر مین ۹٤ء‏ ( وهی الى اأُعذت مها لفظ respecable‏ 
آی. حارم الإنجليزية ) » وأصفياء ‘Clarissimi‏ ¢ وأعاد Gloriosi‏ و لقد 
كان فی هذا القانون الرومای کثر من العناصر الشرقية . 
وظهرت فیا ورد ق هذه الشرائع من قوانين خاصة بالرق بعض NT‏ 
السيحية أه الروافة . مثال ذلك أن اغتصاب أمّة كان عقابه الاعدام 
کاغتصاب الحرة سواء بسواء ؛ كذلك كان بحق للعبد آن يتزوج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كما تشجعه الكنيسة » 
لکن القانون كان jet‏ بيع الطفل حين بولد فى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
معدمین OD‏ , وکان فى قانون چستنیان فقرات تشجع اسر قاق Gab‏ الأرض» 
وتمهد السبیل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل ا حر إذا زرع قطعة من 
الار ض ثلإثين Ue‏ كان يطلب al]‏ أن ge‏ هو وأبناؤه إلى آبد الدهر 
مرتبطن ہذہ الأرض““ . وکان القانون برد هذا Ob‏ نم الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقبق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سه جاز طذا ااسید أن بطالب به كا بطالب السید پعبده , 
ورفع هذا القانون من منزلة المرأة إلى حد ما . وكان احضاعها لاو صاية علہا 
طول حیانها قد انتهبى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى ol‏ الابناء 
الذ كور هم وحدهم الذين يحق فم أن يرثوا آباءہم > وبذلت الکنسة جهودا 
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کر ة لتأیید المبدأ ا ےدید لأنكثيرات من النساء کن يوصين ھا بأملا کهن . 
وحاول چستنيان أن ینف آراء الكنيسة ا حاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
آراد أحد الزوجین أن يدل Tyo‏ لنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان Bey o‏ متطرفاً على العادات والقواننن القائمة وقتئذ » ولذلك عارضه 
کثرون من الشعب int‏ أنه سيزيد من حوادث القسمم ؛ وذکرت فيا سن 
بعدئذ من القوانين 2 الامبر اطورية الرومانية حالات كثرة dake‏ بباح فہا 
الطلاق » وظلت هذه معمولا مہا » فى الامبر اطورية الببز نطية حى عام 
۴ فیا عدا فترات منقطعة CP‏ . وحی من القانون ما فرضه آغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وکان قسطنطن قد جعل الزنی من EEI‏ 
الى يعاقب مرتكما بالإعدام » وان ۸ ينفذ هذا العقاب إلا ى حالات 
تادرة ٠»‏ أما چستنیان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام لازانى. من الرجال » 
أما الزانية فقد جعل عقاما الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون للزوج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها فى منرله أو شاهدها تتحدث معه فى حانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شود . كذلك فرض القانون عقوبات صارءة 
على من بزنی بامرأة غير متزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت 'حظية أو Tate‏ 
وكان هتلتك العرض ta‏ يعاقب عليه بالاعدام و مصادرة الأملاك » وكان 
من هذه الأملاك الصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . وم یکتف چستنیان بتقرير 
عقوبة الاعدام للواط » بل كان فى كشر من الأحيان يضيف إلا التعذیب » 
وبر الاعضاء ٤‏ وعرض الذنبین على الهاهير فى الشوارع قبل إعدامهما > 
انا لنحس فی هذا اللشریم الصارم ضد الشنوذ ابلحنسی بأثر المسيخية الى 
بروعماآ ثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا التزمت الوحشی . 

وغير چستنیان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حن الأقار ME‏ العصب أن يرثوا من يموت دون أن 
سر له ا all i‏ اث لا پناء الیت و أحفاده الخ من الظهور والبطون e‏ 
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وشجع القانون ا بات والوصایا بحهات البر ؛ زا at‏ لا جوز الزول 
عن شىء من : أملاك الكنيسة » سواء كانت ثابتة أو منقولة » أو كانت آجوز 
أملاك » أو رقيق أرض ء أو عبيد ؛ فلم يكن يحق لأى رجل من رجال الدین 
أو غير رجال الدين ولا لآية جماعة slike‏ غير دينية الترول عن أى شی ء 
She‏ الکنبسة gf any gh‏ الایصاء به . رات هده cul sll‏ الى وضعها 
ليو الأول وأنفميوس وأيدها فانون چستنیان م ناماس الفرخ لأروة 
الكنيسة المأزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك الكنيسة فظلت تتراكم وتزداد چیلا بعد جيل . وحاولت الکنيسة 
أن ترم الربا » ولکنها عجزت عن تحريمه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
الدینین الذين يتخافون عن جلسات ا حاکة » ولکنه أجاز (طلاق سراحهم 
بالكفالة أو )13 آفسموا أن يعودوا حين بطابون المحا كة . 


وحرم القانون سجن أى شخص إلا بأمر آحد کبار القضاة » وحدد. 
الزمن الذی يمكن أن ينقضى ہن ن القبض عليه وعا كته تحدیداً دقیقاً لایتداداه . 
وبلغ عدد انحامين من الكثرة Tae‏ جعل چستنیان یشید لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحها إذا عرفنا أن مكتبتها كانت تضم LETERI‏ 
جلد أو ملف . وکان الهم eK‏ أمام قاض يعينه الإمير اطور .» غير أنه 
كان من المستطاع تحويل اتقضبة إلى كة الأسقف إذا رغب فى ذلك الطرفان 
التقاضیان . وكانت نسخة من الكتاب القدس توضع أمام القاضى فى كل 
جلسة . وكان وکیلا الطرفين بقسمان de‏ الكتاب أنهما Wee‏ کل:ما ف 
وسعهما للدفاع عن موكلهما بذمة و أمانة » » لکلہما يتخليان'عن القضية إذا - 
وجداها مما يل بالشرف والأمانة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
Lal‏ بأن :يقسم “كل مسا على الكتاب المقدس أنه قضپته عادلة . وکانت. 
gall‏ بات ۳ ينض علما القانون.صارمة ولکہہا قلما te Sha Cts‏ فقد 
کان فی وسع القاضى مثلا أ يفف العقاب عن النناء aiy e‏ > 
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والسکاری الذين یقدمون للقضاء . وکان السجن بستخدم للمحافظة على 
المهمين حى بحا كوا » ولکنه قلما كان يستخدم لعقاب المذنبين . 


وقد أجاز قالون جستنيان عقاب ا جرم ببتر أعضائه » فکان ' هذا أكثر 
رجعية من قانونی هدریان وأنطوئينوس پیوس . مثال ذلك أن جباة الضراثب 
الذین يزورون فى حسابانهم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية کان 
جوز عقاہم بقطع یدهم » اتباعا لنظرية القائلة OL,‏ العضو الذی اقترف ذنباً 
يجب أن جازى با اقترفه . وكثيرا ما یذ کر القانون عقوبة جدع BM‏ 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانين البيز نطية إلهما سل العینین > وأکر 
ها يكون ذلك لتشویه وجه الوارئن J dd‏ المتطلعين له . وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم 5 وق بعض الأرقاء ہصلہم ؛ 
وكان السحرة والفارون من ابحيش بحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع الواطن 
انحکوم عليه أن يستأنف SH‏ أمام محكمة el‏ درجة من BAL‏ الى 
آصدرته » ثم إلى مجلس الشیوخ ثم إلى الامبر اطور نفسه آخر الأمر . 


وإنا لنعجب بقانون چستنیان إذا نظرنا إليه فى مجموعه أكثر ما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه على انفراد . وأكثر ما يختلف فيه 
عن القوانن الى صدرت قبله هو تشدده فى اتباع الميادئ والسين المقررة » 
وسد الطریق على اتعدیل والإصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فى الانتقام » حتى لقد کان ف وسع الرومای العام أن يحد الحياة 
ق حكم ci gah‏ أكثر حضارة مها فى So‏ جستنيان . وكان سیب هذه 
co gall‏ أن الإمبراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيئة الى یعیش فہا 
والزمن الذى وجب فيه » وقد اضطرته رغبته اللحة فى أن يوحد کل 
شىء على أن یقن ما ى عصره من الحرافات .والوحشية كما یقن ما فيه 
من عدالة ورجة . وکا القانون شدید ALA‏ بالقدم واحافظة عليه » 
als‏ هذا شأن کل ما هو بيز:نطى. ».وکان موائماً کل الواعمة محضارة 
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خيل إلى أهلها أنها لن تموت بدا . لكنه سرّعان ما نقص اللحاضعون له فلم 
یتعدوا Jal‏ ملكة صغيرة آنحذة فى النتقصان ‏ ذلك أن الشیرقین ان حارچین على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون آشد العذاب قد فتحوا 2 هم coat‏ 
وکانوا ST‏ رخاء فى ظل القرآن مہم ی ظل. هذا القانون . وأغفلت إيطاليا 
تحت حکم اللمبارد ء وغالة pred‏ انذفرجة » وانجلترا تحت حکم 
MERN‏ > وأسبانیا نحت حکم القوط الغربيين ن - أغفلت هذه البلاد 
كلها آوامر چستنبان . لکن هذا القانون پالرغم من مدا دله » ظل inas‏ 
آجیال يبط النظام والأمن على phe‏ الشعو ب » وبفضله استطاع .الناس 
of‏ يمجتازوا حدود کر من ن الا ویتقلوا فى شوایع مدا وهم أكثر ا 
cl,‏ عظم حرية مما يستمتع به الذين ینتقلون فى ذلك ك الأقام نفسه فی هذه الابام . 
ولقد ظل هو قانون الاممر اطورية الببز نطية Ady » ee‏ آحیا سان 
مشار عو بولو نيا بعد خسة قرون من اختفاثه فى الغرب > وعمل ره الأباطرة 
وابابوات » وسری ف نظم كثير من الدول الحدییة » فكان هواميكل Gall‏ 
قام عليه نظامها . 
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CAN pad 
الفقيه الدینی الإمبر اطوری‎ 


ال يبق بعدئد أمام چستنبان الا St‏ يوحد العقيدة الدیلیة » وأن يجعل 
الکنيسة أداة متجانسة تخذھا وسيلة لح ; وأكر الظن أن چستنیان كان 
Lae‏ فى عقيدته الدينية '» Ay‏ غرضه من توحید الدين لم يكن سياسياً 
فحسب » فقدكان هو نفسه يعيش فى قصره عيشة الراهب ف ديره على قدر 
ما تسمح له بذاك یودورا + يصوم » ويصلى » وينكب عل دراسة المؤلفات 
الدينية > ويناقش دقائق العقائد الدينية مع الفلاسفة ء والبطارقة » والبابوات . 
ويتقل پروکپیوس ف هذا العنی قول أحد المتآمرين على جستنيان دون أن 
خی موافقته التامة على ما ينقله : و إن من أوتى أقل قسط من عزة النفس 
لايليق به أن يرفض العمل على قتل جستنيان 4 وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل بجلس على الدوام ق ردهة قصره من غير حرس ويقفى 
الحزء الا کر من الیل يقلب صفحات الكتب المسيحية المقدسة هو وجماعة 
من القساوسة الطاعدن فى السن ME‏ . ويكاد يكون من أول الأعمال الى 
استعان فہا چستنیان بساطته و هو نائب عن جستين أنه رتق الفتق الذى اتسع 
بان الكنيستين الشرقية والغربية على أثر نشر رسالة الامبر اطورزبنون العروفة 
el‏ شو نوکو ۲ . وقد استطاع چستنبان أن یکسب تأیید 
القساوسة الایطالیین آتباع الدين الأصيل ضد القوط ؛ وإخوانہم فى الشرق 
ضد ایعقویین » بقبوله وجهة نظر الابوية فى السائل الى كانت 
موضوع اخلاف . 
وكانت هذه الشيعة الأخمرة الى تقول OL‏ ليس للمسبح إلا طبيجة واحدة قد 
كثر عددها فى مصر حی کاد يعادل عدد الكاثوليك . وباغ من كار هم فى 
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الاسکندرية أن انقسموا هم tal‏ إلى طائفتین بعقوبيتن vit‏ تومن, 
بنصوص الکتاب القدس 020 به . وکان آفراد الطائفدن 

فى شوارع المدينة ینا كانت نسائهم يتبادان القذائف من 78 0 
ولا أن آجاست ols‏ الإمراطور المسلحة أسقفاً کائولیکیاً فى كرسى 
oo gull‏ کانت أول تحية حياه ہا المصاون أن رحموه بوابل من احجارة » 
ثم قتله جنود الإمبر اطور وغو لن على كرسيه . وبينا كانت الكثاكة. 
تسیطر على Lit‏ الاسکندرية ء كان ا حارجون علہا یز داد عددهم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فکان الفلاحون لاپأمپوت بقرارات البطریق أ 
بأواهر الامر اطور ٤‏ وکانت مصر قد ند و عن طاعة wl‏ اطوریة. 
أو آوشکت أن تخرج عن طاعتہا قبل أن يفتتحها العرب بقرن کامل 

وتغلبت ثبودورا بثبائها على چسانیان المتردد فى هئه المسألة کا تغابت 

عليه فى کشر من المسائل الأخرى ؛ فأخذت تأتمر مع شماس رومانی يدعى 
فیجلیوس Vigilius‏ وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
cra sia‏ . وأثمرت هذه الوامرة مرنها » فأخرج بليسار يوس البابا staat‏ 
o‏ رومة ( ٥۳۷‏ ) ونی إلى جزيرة پلماربا Palmaria‏ حیث مات مما ad‏ 
من قسوة ‏ ونصب فیچلیوس بايا فى مكانه. بأمر الامبراطور . وقبل 
چستنیان فى آخر الأمر رأى یودورا القائل بأن مذهب اليعاقية قبة لا عکن القضاء 
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عليه » فحاول أن يسترضى أتباعه فى وثيقة دينية yaj‏ اطورية تعر ف el‏ 
الفصول I‏ ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطينية وألح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وأنجابه فيجليوس إلى adb‏ على كره منه ء فا کان مز 
رجال الدين الكاثولياك فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ونجریده 
من" رتبة اليكهنوتية' (oor)‏ . وحينئذ قام چستنیان بمحارلة سافرة 

السيطرة على البابوية لم يقم ہا إمبراطور غيره من قبله .. ذلك أله 
دعا Lie Le‏ للاجماع فى القسطنطينية ( ٠٥۳‏ ) > لم يكد يحضرم آحد 
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من أساقفة الفرب » ووافق ا جلس على البادی الى وضعها چستنیان » 
ولکن الكنيسة dy ll‏ رفضتہا » وعاد البزاع بن الکنیستن الشرقية والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل » ولم خمد لظاه مدة قرن من الزمان . 
وتغلب الوت آخر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفیت ثيودورا فى 
عام ۵4۸ » وكانت وفابا أشد الضربات الى حطمت شجاعة جستنيان ء 
وصفاء ذهنه » وقوة بدنه . وكان وقتئذ ی الخامسة والستين من مره » وكان 
قد آضعفه نسکه وما حل به من آزمات متعاقبة . فتر لك شئون الحكم لاله » 
وأهمل وسائل الدفاع الى Ji‏ غارة جهده لإقامتها » وانهماك ف ات 
الدينية » وحلت بالبلاد کوارث لا دصر ها نغصت ale‏ حيائه فی السبعة 
عشر Le‏ الى عاشها على حافة القدر . فقد امتاز aKo‏ بكثرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى دمرت اثنى عشرة مدینة وکادت تمحو WET‏ من 
الوجود » ونضب معين خزانة الدولة من جراء النفقات الى تطلبتبا Bole]‏ 
بنائها + وفشا الطاعون فى البلاد فى عام 47ه » وجاء بعده القحط فى عام 
1 وعاد الطاعون مرة أخرى قى عام ۸ . وى عام 004 اجتاز 
امون الكتريجور  Kutrigur Huns‏ الدانوب » وهتکوا أعراض الأمهات 
والعذارى وثراهبات » وألقوا إلى GIS‏ بالأطفال الذين ولدتہم السبايا 
اللائی أخذوهن معهم فى زحفھم »> وتقدموا حى بلغوا آسوار القسطنطينية . 
و استخاث الامر اطور ی هلعهالشديد بالقائد العظی‌الذی طالما أنجاه من الكوارث 
من قبل کش Gas dis‏ ره ی » ولکنه انتضی سيفه 
ولپس easa‏ ومع EL‏ من‌جنوده ا حنکین الذين حار بوا معه فى إبطالیاء وضم 
إلهم بضع من من االحنود غير المدربين »وسار مهم ليلاق المون البالغ عددهم سبعة 
آلاف رجل. ووزع قواه يما تعوّد من حذق وبعد نظرء فأخى ماثتين من خيرة 
جنوده فى غابات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم المون لقتاله انقضن هولاء 
على جناحهم » بینا كان بليسار يوس یتلی‌هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغبر . 
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وارتد البرابرة على أعقامهم وولوا الأدبار قبل أن بصاب رومانی واحد جرح 
خطبر . وغضبت PEI‏ فى العا صمة لان بليساريوس لم يقتف أثر العدو 
ويقبض على قائد امون ویأت به أسيراً . .ودبت الغرة فى قلب الإمر اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشن بقائده الكبير » وانهمه mcr‏ عليه » و 7 ه ol‏ 
پسرح جنوده السلحین : .ولا مات بلیساریوس ف عام ١٥٥‏ صادر جستنیان 
نصف متلکاته . 


وعاش الامبراطور بعد قائده ثمانية آشپر . وآعرت دراسته للدین 
نی سنيه الأخيرة مر عجيبة امت من أن حرج على الدین Be‏ 
جی الدين . فقد آعلن چستنیان أن جسد السیح غير قابل للدنس e‏ وأن 
طبيعة السیخ البشرية لم تتعرض فى يوم من الأيام لحاجة من حاجات الحسد 
lal‏ » ولا لشیء من مساوئه . وأنذرہ رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
برجم عن هذه الحطیئة « فسيلق فى نان جهم ویب فہا إلى أبد الابدين ۲۳6 . 
ولكنه مات قبل أن شوب من c (eet) ays‏ بعد حياة دامت ثلاثة 
ley‏ عام » جاس منہا على العرش ثمانية وثلاثين . 


وکان‌موت جستنيان نقطة أحر ىمن النقاط الى عکن أن تعد" حائمة التاریخ 
القدم . لقد كان فى حياته nal‏ اطوراً رومانيا GA‏ » يفكر فى جميع شئون 
الامبر اطورية شرقہا وغرنیها على السواء > ویبذل کل ما وسعه هن جهد لیصد 
عنها الرا برة » وليعيد إلى الإمبر اطورية الواسءة Ko‏ منظ| وشرائع متجانسة . 
و لقد il‏ فى تحقیق جان ب كبير من هذا الغر 3 ض : gulai‏ دأفريقية » ودلاشيا e‏ 
وابطالیا » وقورسقة » وسردینیا؛ و صقلية » وبعض‌آمپانیا » وطرد الفرس‌من 
سوريا » وتضاعفت رقعة الامبر اطورية ق عهده ضعفین . وغثل‌شریفته بما فما 
من وحدة» ووضوح > واتساع فى الأفق ء ذروة d‏ تاريخ القانون . ولسئا Ol Se‏ 
إدراته لشئون الإمبراطورية قد لوّنها فساد الموظفين ؛ ورشوة الحكام » وفدح 
all‏ ائب » وتدخل الأهواء ‘ 0 E‏ ولكها مع ذلك 
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كانت تمتاز بالعمل التواصل على تنظم أداة حكم الامبر اطوریة وشئونها 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت ف إقامة صرح من النظام إن يكن معادیاً للحریق 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فی الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة فى ظلات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خلد اسمه 
فى تاريخ الصناعة والفن كا يشهد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر من 
آثاره . وما من شلك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا لهم أن الامبر اطورية 
استطاعت مرة أخرى أن تصد تيار التدهور وأن dag‏ عنها يد الردی إلى حين . 


غير أن الذى يؤسف له أن ذلك لم یکن أكثر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك چستنیان خزائن الدولة خاوية » وكان قد وجدها عامرة » وكالت 
شرائعه القاسية المالية من التسامح الديى » وكان جباته اللصوص » سباً 
: فی نفور الأم الى استولت جيوشه على بلادها » فل م يطل ولاؤها له » وکانت 
هذه ابلیوش قد ضعفت مرها ء وتبدد TT b‏ يكن 

فى وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد الى افتتحتها وأحلت ما الحراب والدمار . 
وسرعان ما ترکت أفريقية للمربر » وسوریا » وفلسطن > ومصر + ثم 
أفريقية وأمپانیا للعرب ۰ وإيطاليا لامبارد . وقبل أن ینقضی قرن واحد 
على موت چستنیان خسرت الامبراطورية أكثر ما کسبه هو فا . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الاضی آدرکنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا ز ہوا 
هذا الادراك » ماکان فى نظام حکم الامر اطورية من أخطاء . وبدا لنا 
آنه کان من ابر کل ol atl‏ تجمع cols gall‏ والذاهب الدينية “الناشئة 
ف نظام اعادی » وأن مدید الصداقة إلى sal‏ ط الشرقیین الذين حکوا 
Wia‏ حکا صالحا إلى حد AS‏ » وأن تکون gill‏ لة أداة لحفظ الثقافة 
القدبعة من الضياع وممینا غزیراً تستمد منه الاول الحديدة أسباب. 


حضارتبا ورفاهيتها . 


ولیمن ثمة مابضطرنا إلى قبول So‏ پروکپیزس على چستنیان » فقد کفانا' 


— ۲۳۷ — 


پروکپیوس نفسه مؤونة دحض هذا TO SEN‏ ء لقد کان الإمبر اطورحا کا 
عظما » نشأت أخطائه من إخلاصه لعقيدته وجریه فہا على سين النطق : 
{as‏ اضطهاده من ana‏ » ونشأت حرو به من نز عته الر و مانية » ومصادرته 
للأملاك من هذه الحروب . فنحن تأسف آشد الاسف لضیق أفقه وعنف 


أساليبه »'ونطرب لتحقيقه آغراضه . لقد كان هو وبلیساریوس » لابنیاس 


وابلیوس 4 ol‏ الرومان ۰ 


YUL 
iL المارة السز‎ 
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ازل 
العمل واليروة 
كان الاقتصاد البزنطی ey‏ من الشروعات الفردية > والتنظم 
,ا حکومی ‏ والصناعات المؤمة » شبما با يحرى به العمل فى هذه الأيام . 
وكان امتلاك الفلاحين للأراضى التى یزرعونہا لا يزال فی dee‏ چستنیان هو 
القاعدة العمول مما نی الزراءة ؛ ولكن الضياع كانت MT‏ فى الاتساع » 
وكان كثير من الزراع يضطرون شيا ad‏ إلى الحضوع الاقطاعی AS‏ 
الملاك ؛ وكان الذى يرهم على هذا انحضوع ہوا ‌فاف © والفيضان ء 
والثنافس » والعجز عن فاح الارض ٠»‏ والضرائب » والحروب . وکانت. 
الموارد المعدنية الى فى باطن الأرض ملكا للدولة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الهيئات اللخاصة الى تستأجره من ا حکو مة . وكانت.مناجم بلاد اليونان قد 
نضب معينها ؛ ولكن مناجم قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وپنطس ». 
وبلاد الہلقان ٠‏ وكان می عمال الصناعة « أحراراً ) أىأنهم é‏ يكن بر گم 
على العمل إلا عدم ries‏ فى الوت جوعاً ؛ وم یکن للاستر قاق Au‏ 
فى خارج الخدمة المازلية وصناعة النسيج إلا شأن ضئيل » ولکن الدولة 
كانت تلجأ إلى السخرة فى سوريا » وف مصر وثشمالك أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قنوات الر ى الکبر ی( . وکانت الکو مة ذنتج فى مصانعها معظم 
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ما بحتاجه اب یش والوظفون » والحاشية من الیضائم ٥9‏ . 

وآثار iela‏ من الرهبان اللساطرة من أواسط آسية حوالى عام ۵۵۲ 
ایام الامر اطور جستنيان بصناعة ا حریرء إذ عرضوا عليه أن يمدوا 
الا ممر اطورية بموارد منه مستقلة عن غبرها من البلاد . وإذا ذکرنا كثرة 
الحروب الى شبت بارها ہن بلاد اليونان والرومان من جهة وبلاد: الفرس 
من جهة آخری للسيطرة على الطرق التجارية الوصلة إلى الصی وال" » 
ولاحظنا اسم و طريق ا حربر » الذی کان يطلق على المرات الثمالية امومنة 
إلى بلاد الشرق الأقصى » Serica I pu ( els‏ » ( آرض الحرير ) الذی 
كان الرومان بطلقونه على بلاد الصين واسم « سرندیا coll q Serindia‏ کانوا 
يطلقونه على الاقلم الواقع بن الصين وا مند » إذا ذکرنا هذا كله أدركنا 
سپب قبول چستنیان لهذا الاقتر اح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ثم جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القز ء وأكير الظن أنهم جاءوا 
معهم Tal‏ ببذور شجر Mol‏ . وكانت صناعة الحرير قائمة قبل ذلك فى 
بلاد اليونان » US,‏ كانت قائمة فى نطاق ضيق » وكانت تعتمد على دود 
القز الرى الذى یمیش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
tnt‏ هذا الاقتراح أن فامت صناعة الحرير قى نطاق واسع فى بلاد 
الامبر اطورية وخاصة فى سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت ف بلاد البلوبونز 
تقد ات شيه اللحزیرۂ امم موريا Morea‏ — أى أرض شجر التوت 
Morus Alba‏ . 

وکانت الدولة KE‏ صناعة بعض أنواع من‌اللسوجات ا حریریة والصبغات 
الأرجوانية فىمدينة السط:طينية » وکانت هاتان الصناعتان تقومان فی حوانیت 
داخل القصر الامبر اطوری أوقريبة Pare‏ . ول يكن يسمح بارتداء الاب 
الحريرية الصبوغة الغالية إلا لکبار موظی الحكومة ۰ وکان آغلاها كلها 
لایسمح به لغير آفراد الأسرة الامبر اطورية . وبلا أنعرجت الشروعات الفر دیة 
خفیة ملسوجات حر برية PLE‏ منسوجات الكو مة وباعہا لغر الطبقات المتازة 
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قضی چستنیان على هذه « السوق السوداء » بأن أز ال dine‏ القیود الفروضة 
على لبس ا حریر الغالى واللابس ذات الصبعة الغالية » وأغرق ا حوانیت 
بالمنسوجات الحكومية ء وباعها لها otel‏ لا تستطيع الصانع اللخاصة lole‏ ؛ 
Uy:‏ قضى ذه الطريقة على النافسة عادت الحكومة فرفعت OEY‏ مرة 
cc ol‏ © . وحذا چستنیان حذو دقلدبانوس فعمل على بسط السيطرة 
in SH‏ على جميع الأنمان والأجور . وحدث بعد انتشار الطاعون فى 
عام ۵4۲ أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور العال » وتضاعفت 
oleh‏ السلع . وعمل چستنیات ما عمله البرلان الإتجلزى ی عام ۱۳۵۱ بعد 
طاعون ۱۳4۸ ۰ قأراد أن پساعد أصحاب الأعمال والستهلکین عرسوم بحدد 
لا مان والأجور جاء فيه : 

لقد وصل إلى علمنا أن التجار » والصناع » والزراع > والبحارة قد 
تتغلبت علهم » بعد أن حل بنا غضب اللہ » روح ابلشع ء فأخذوا يطلبون 
Tel, tel‏ تعادل Ges‏ ما کانو | ینالونه قبل أو ثلالة أضعافه . 
الذلك نحرم على هولاء bas‏ ما أن بطلبو! DET‏ أو اجورا أكثر ما کانوا 
یطلیونه من قبل ۔ كذلك نحرم على متعهدى البناء > أو الاعمال الزراعية 
أو ضر هما أن يدوا لاعال أعلى ما جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضية . 
ولیس لدينا ما يدلنا على ما کات لهذا الرسوم من أثر . 

وراجت التجارة الداخلية واللحارجية فى الامبر اطورية البز نطية من Age‏ 
قسطنطن ال أواخرحکم چستنیان . وکان ما فہا 7 الطرق LET‏ 
یتعهد ویصلح بانتظام » ودفع ا حر ص الشدید على الکسب وما یبعثه من |بداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ربطت العا صة بعثات الثغور فى الشرق والغرب . 
y,‏ الفسطنطیفیة من القرن الحامس إلى القرن الحامس عشر Bel‏ الأسواق 
النجارية ومراکز التقل الیحری فى العا م كله > واحطت الاسکندرية ال ىكانت 
لما السيادة فى هذه التاحية من آلقرن الثالث قبل الیلاد » فأصبحت منز لها فى 
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التجارة بعد آنطا OPES‏ . وکانت سوریا. كلها تعج بالتاجر والصانع > 
ویرجع هذا إلى موقعها بان بلاد الفرس والقسطنطينية » وبين القسطنطينية 
ومصر e‏ ول ما انلصف" به تجارها من حدق رحب A‏ بحيث لم يكن 
ينافسهم فی انتشار تجارتهم ودھائہم إلا اليونان الذين لا يجارونهم فی الثابرة 
بوالحلد » کا پرجع إلى انتشارہم هم أنفسهم ق جیع بلاد الا مر اطو ریة ‘ 
فکانوا بذلك عاملا فى ole]‏ ذلك الطابع الأخلاق والفی الذی طبعت به 
الحضارة pd‏ نطیة . 

وإذا کان الطریق التجاری القدم بين سوريا و آواسط آسية ترق بلاد 
الفرس المعادية للدولة البزنطية » فقد را چستنیان أن ينشى* طريقاً جديداً 
idli‏ صلات ودية بينه وبين ا حمبر یبن doil‏ الطرف as}‏ الغربى 
من جزيرة العرب » وملوك الحبشة ء وكان هولاء أولئلك يسيطرون على 
أبواب البحر الأحمر الحنوبية . وكانت السفن التجارية البز نطية برق هذه 
الضایق واحیط ا مندی فى طريقها إلى اند + ولکن الفرس الذين كانوا 
بسپطر ون على غور لهند کانوا يفرضوت على هذه التجارة رسوماً ijle‏ 
كأنها تمر بلاد إيران نفسہا . فلما خاب رجاء چستنیان فى هذا الطریق شجع 
إنشاء امراف البحرية على البحر الأسود » فکانت ا تاجر ترد إلى هذه UIA‏ 
مم تنقل فى السفن إلى خلقیس Colchis‏ و ہا بطرق الوافل إلى سجدانا 
Cum ¢ Sogdiana‏ یلته فى تجار الصين وتجار الغرب و يتساومون دون أن يتدخل 
الفرس فما بيهم , وبفضل هذه التجارة الناشطة الى كانت تسر ی هذا 
الطریق Sat‏ ارتفعت سير نديا إلى أعلى درجات الثروة والفن فى العصور 
الوسطی . وظات التجارة اليونانية فى هذه الأثناء محتفظة عنافذها القدعة 
فى الغرب . 

وکان من کر الموامل فى هذا النشاط الاقتصادى الکہر النقد yl‏ اطوری 
الذى كان عملة مقبولة فى جميع. أنحاء العام تقر یبا لثباته وسلامته . وکان 
قسطنطن قد سك نقداً جديداً Jag‏ عل الأوريوس Aurues‏ الذى سكه 
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قیصر . وکانت هذه القطعة النقدية Badd‏ العروفة باسم صواردو س 
Solidus‏ أو پزنت Bezant‏ تزن £00 جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء. 
oy‏ الاو قية از من الذهب ‏ وتعادل قیمته ۸۳ ره من الدولارات ف 
الولايات التحدة الأمريكية عام ۱۹٢١‏ , وإن تدهور الصوايدوس ف قيمته 
المعدنية والاقتصادية go‏ صار هو الصلدى ليدل أوضح دلالة على ارتفاع 
الأثمان خلال عصور التاريخ اختلفة » وعلى احطاط قيمة النقد » وبوحی, 
بأن الادخار فضيلة تتطلب #ارستها كثيراً من الدقة والصافة . وارئقت 
أعمال الصارف كثيراً ف ذلك الوقت » وق "وتا آن نعرف ما کال پسود. 
الامر اطورية pall‏ نطية من رخاء عند ما ارئنى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
ty 6‏ عل ةف الائة لقروض الفلاحين ؛ وستة 
فى الائة للفروض التجارية » واثى عشر فی الائة للنقود المستثمرة ی 
ااشروعات MS pall‏ . ولم تكن فوائد القروض منخفضة هذا الاحفاضص 
فى ذلك الوقت فى أى بلد آخر من بلاد العالم . 

وكان أعضاء مجلس الشیوخ وكبار التجار يستمتعون el py‏ عظم و عظاهر 
من الثر ف قلما استمتع ما أمثالمم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان aKes‏ 
الأولون من آراض واسعة » وما يقدم عليه الآخرون من مغامرات تجارية 
فى أقطار نائية تتناسب آرباحها مع ما كانت تتعرض Aids‏ من الظر . 
وكان الأشراف فى GIG wl‏ ذوقاً من نظائر هم فى رومة فى أيام شیشرون 
وچوفنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون py shy‏ بالأطعمة الغريبة 
حضرونبا من البلاد النائیة ‏ وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وکانوا 
أكثر مہم اخلاصاً وجداً فى خدمة الدولة ء وكان أكثر ما بسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة » والأثواب old‏ الأهداب » الغطاة بالفراء 
والأصباغ BI‏ » والحلابيب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
بخيوط الذهب والنقوشة علہا مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاریخ . 
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وكان بعض الناس آشبه « بجدران مصورة متحركة » . من ذلك أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوخقد صورت على ڻو به قصة السیح من أوطا dl‏ آشور ما( Q‏ 
وكان نحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهبى طبقة وسطى ترزح تحت shel‏ 
الضرائب 4 وطبقة آحری كادحة من Abs‏ الدولة 1 Jado y‏ من الر هيات 
كانوا ضحية نظام الأثمان » لا خفف عنهم أعباء الياة إلا ما يتلقونه من 
الدولة من إعانات 5 

Boel تكن المبادئ ا حلقیة من الناحیتین التجارية والحلسرة تختلف‎ dy 
ین عن آمناها فی الثقافات الأخرى فى نفس هذه الرحلة من التطور‎ 
4 بر الشبوات‎ aj] | بالرقص ويقول‎ oda A gaan, الاقتصادی . لد کان کر‎ 
سر ۰ وظات‎ LAF ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقص رغم‎ 
يعرض تمثياباته‎ JB ولكن المسرح البز نطی‎ » Catal الكنيسة ترفض تعميد‎ 
الصامتة الا حائية > لان الناس جب آن يدوا ما محفف عمم متاعب وحدة‎ 
٤ السمرى‎ E ANAS الزواج وملل ا حیاۃ الرتیبة . ویقول پروکپیوس فی‎ 
Ls وهو الذی لا بوثق به قط » إن النساء فى وقته ۱ كن حیعهن‎ 
فاسدات ۴۷ . وكانت وسائل منع ا حمل من الموضوعات الى لا ينفاك‎ 
أشهر‎ Oribasius الناس عن دراسها والبحث فہا . وقد أفرد لها أريباسيوس‎ 
آطباء القرن الرابع فصلا خاصاً فى كتابه الوجز فى الطب . وأوصى كاتب‎ 
+! من رجال القرن الس‌ادس پاستخدام‎ Aetius wal الطب يلعى‎ a آخر‎ 
Oey وماء البحر » أو الامتناع عن ال حماع فى بداية فترة الحيض‎ 
wel, دات‎ yall من الدعارة ہنی‎ Wa, وحاول‌چستنیان وحاولت ثيودورا أن‎ 
المواخير من القسطنطينية . ولكن ننيجة العمل لم تدم طویلا , وكانت منزاة‎ 
المرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء فى أى عصر من العصور السابقة أقل‎ 
. فى ذلك العصر‎ ype تقيداً بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذاً فى الحكومة‎ 


SE pail 
العام و الفلسفة‎ 
ONO: m ٣٤٣ 


تری ماذا كان حظ dy sll‏ والتعام » والأدب » والعلوم والفلسفة فىهذا 
ا جتمع الذی يبدو فى ظاهره مجتمعاً Was‏ ؟ 


لقد ظل التعام الابتدائی فى أيدى مدرسین خصوصيان یودی لم الاباء 
آجورهم قدراً معيناً عن كل تلمیذ ى فترة محددة من الزمن . أما لتعلم 
العا ی فقد ظل إلى أيام یودوسیوس GUI‏ بقوم به محاضرون لیس لغيرهم 
سلطان علہم » وأسائذة تؤدى لم المديئة أو الدولة آجو رهم . ویشکو 
ليبانيوس من ضا لة أجور هؤلاء الأسائذة وبقول pel‏ كانوا يتوقون من 
شدة ابلوع إلى الذهاب إلى ال حباز e‏ ولکہم O gaas‏ عن الذهاب إليه خشية 
أن یطالہم بأداء ما علہم من الديون9© . غير آننا مع ذلك نقرأ عن 
ملبرسن أمثال يومانيوس يتقاضون ۰۰٠ر ٠٦٦‏ سسترس (۰۰۰ر ۳۰ ريال 
ae‏ ؟ ) فى كل عام" . وكان أحسن الأفراد فى هذه الهنة وأسوأم 
بتناولون أجوراً أكثر مما ستحقون ء أما من عداهم eel‏ بتقاضون أقل Le‏ 
يجب أن بتقاضوه . وعمل يوليان على نشر الوثنية بأن جعل الامتحانات 
الى تقوم ما الدولة والتعيين من قبلها ہو القاعدة التبعة فی تعبين أساتذة 
الخامعات کلهم(۱) . وجاء ثيودوسيوس الثاى ء لأسباب عكس .هذا 
لسبب السابق » فجعل الإقدام على التعليم بخر ترخیص من الدولة جناية » 
وما لبث هذا الثرخیص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدواة . 


وكان مقر الحامعات الکبری فى الدولة فى الإسكندرية » وأثينة » 


— ٣8ے‎ 


والفسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه ال حامعات تتخصص على التوالى 
ف تعايم الطب» والفاسفت والأدب » والبلاغة . وجمع أريباسيوس Oribasius‏ 
البرحموى ( حوالى عام 4۰۳-۳۲۵ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة 
من سبعين « کتاباً » ؛ وألف إيتيوس الأميدى Aëtius of Amida‏ طبيب 
ابلاط فى عهد چستنبان موسوعة آخر ی ady imi‏ الوسوعة تمتاز اخ 
ا القدم من تحليل لأمراض امین » والأذن » والأنف » وام > 
والأسنان ؛ وبفصول شيقة فى تضخ الغدة الدرقية والصرع » والعمليات 
ار احية من استفصال الاوز إلى جراحة البواسير . وكان الاسکندر الثر الیسی 
Jls) Alexander of Tralles‏ عام ۵۲۵ re‏ © أكثر موی الطب ابتكاراً 
فى ذلك العهد : فقد وضع أسماء لکشر من الطفیلیات العوية ا ختافة ء 
ووصف اضطربات القناة المضمية وصفاً دقيقاً + وبحث فى آمراض الرئدن 
وعلاجها Le‏ وافیا لا نظر له فيا سبقه من البحوث . وترم 7 
الدرسی ف علم الأمراض الباطنية وطبائعها » وق الطب العلاجی ؛ ال 
اللغات السريانية » والعربية » والعيرية » واللاتبلية » وکان له فى العام السیحی 
آثر لا يعلو ade‏ إلا أثر کتب أبقراط » وجالینوس ؛ وسورانوس() ˆ 
ويقول أو غسطين إن تشریح الأجسام الآدمية کانمًلوفا فى القرن ا حامس OO‏ 
مطغت اللدر افات على الطب شيئاً فشیتاً ‏ فآمن jane‏ الاط, باء بالتنجم > وأشار 
بعضہم باستخدام طرق ف العلاج مختلف باختلاف مواقع الکو اکب OY‏ . 
ركان مما آشار به إيتيوس لاع ا حمل آن تضع المرأة بالقرب من شرجها سره 
٤ ON jab‏ وسبق مارسلوس ف كتابه فى الطب (Ae) De medicamentis‏ 
احدئن فأشار بابس قدم OMIT‏ . وکان لابغالحظ أحسن منحظ الآدمين ؛ 
ذلك of‏ أحسن کتاب علمى فى ذلك العهد 7 کتاب فلافیوس الشجتبوسی 
(for m FAY ( Flavius Vegitius‏ المعروف باهم : Digestorum artis‏ 
mulomedicinae libri ۷‏ ¢ ویکاد ida‏ الكتاب أن يكوك هو الأساس 


س ۲٤‏ س 


الذى قام عليه الطب البیطری » وقد ظل هو الرجع الذى یعتمد عليه حى 
عصر الہضة . 

وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وکانت الاسکندرية 
مرکزها جمیعاً . وکان. الباحثون فى الکیمیاء الكاذبة بوجه عام مخلصين 
فی ہم > پستخدمون الطرق التجريبية بأمانة أكثر مما يستخدمها غبر هم من 
العلماء الأقدين . وقد كان لم الفضل فی تقدم کیمیاء العادن والسبائك 
تقدما کببر؟ ؛ ولسنا وائقین من أن الستقبل لن بحقق ما كانوا یسعون إليه 
من أغراض . كذلك کان ered‏ آساس صصحیح شريف ؛ فقد كان الناس 
جیعا يكمنون Tle‏ لا يقبلالشك Ob‏ النجوم » والشمس © والقمر Fe‏ كلها 
فا يقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقاموا:على هذه الأسس 
صرحاعجیباً من السحر ء pally‏ بالغيب Ey‏ والرق الستمدة من أسماء 
الکواکب . وکان استطلاع الأبراج السماوية لعرفة مستقبل الناس أكثر 
انتشاراً فى مدائن العصور الوسطی منه فى یوبورك أو باريس فى هذه الأيام ۰ 
وشاهد ذلك أن القدیس أوغسطن مدنا عن صديقين WIS‏ برصدان بعناية 
7 اقم النجو م وقت مولد حيو نانهما i TATA AN‏ لقد کان کشر ما عند 
العرب .من سخافات فى التنجم والكيمياء الكاذية ما ورثه السلمون عن 
اليونان الأقدمين . 

وكانت آظرف شخصية ف علوم ذلك العصر هی شخصية هيباشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون Theon‏ هو آخر من سجلت أسماواهم J‏ 
سجل أساتذة متحب الإسكندرية . وقد كتب شرحاً لكتاب Syntaxis‏ 
لبطلیموس A‏ فيه بما كان لابنته من نصيب ف تأليفه . ويقول سويداس إن 
هیپاشیا كتبت شروحا لكتاب القوائين اللي . لبطليموس ٤‏ وكتاب 
مرو طات لأبلونيوس البرنجى O‏ ء لکن موٴلفانہا كلها م ببق مہا شیء . 


— ۲۷ مب 


3 انتقات من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلکت فى حولہا على هدى أفلاطرن 
وأفلوطن c‏ ور بزت جيم فلاسفة زماما » ( على جد قول سقراط CoM‏ 
ااسیحی )۲۳۳2 .. ولا عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الاسکندرية هرع لسماع 
lel pale‏ عدد AS‏ من الناس من شى الا قطار النائية . وهام بعض الطلاب 
ہا > ولکن يبدو آنا لم نتزوج قط . ويحاول سویداس أن یقنعنا بالا 
تروجت » khs‏ رغم زواجها بقیت عذراء طول حالہا(٢٢)‏ . وینقل لنا هو 
نفسه قصة آخری ؛ لعل آعداءها هم فتر عوها مضمونها أن شاباً ضایفها 
ei)‏ حى عیل صر ها فا كان مها إلا أن رفعت ثياما وقالت له : و إن 
الذی ae‏ ۳ هذا الذی يرمز إلى التناسل القذر ولیس هو شيئاً حیلا قطم(۳۱). 
وقد بلغ من حما للفاسفة أنها كانت نقف فی الشوارع ونشرح اكل من Whar‏ 
النقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . ويقول سقراط المؤرخ إنه ر قد 
بلغ من رباطة جأشها ودمائة أخلاقها الناشئتين من عقلها المهذب المثقف أن 
كانت فى کثر من الأحيان تقف أمام قضاة All‏ وحکامها دون أن نفقد 
وهی فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى انتازت به عن غير ها » 
والذی least‏ احتر ام الناس حيعاً و إعجاہم با » . 


لکن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الأمر يشمل الناس جميعاً ء فا من شك 
في أن مسیحی الإسكندرية کانوا ينظرون إلہا شزرا » لأنما لم تكن كافرة فاتنة 
فحسب؛ بل کانت إلى ذلك صديقة وفية لأر ستبز Arestes‏ حاکم المدينة الوثى . 
ولا آن حرض سر بل Cyril‏ كبر الأساقفة آتباعه الرهبان على طرد الیہود ٭ن 
الإسكندرية آرسل أرستيز إلى ٹیو دوسيو س الثانی تقریراً عن الحادث بعیدا عن 
نز اهة بعداً استاء منه کیبر الأساقفة ورجالهآشدالاستیاء . وقذف بعض الرهيان 
sul‏ بالحجارة » فأمر بالقبض على زعم الفتنة وتعذیبه حى مات(4۱۵). pela‏ 
آنصار ستر بل هيياشيابًنها صاحبة السلطان الآ كير على أرستيز » وقالوا ما ھی 


— ۲۸ — 


وحدھا الى حول دون الاتفاق بين الحا كم والبطریق ۲ وق ذات بوم هجم 
علہا dela‏ من التعصبین بز مهم « قاری“ » آی GIS‏ صغير من موظی 
سير يل 4 وأنزلوها من large‏ 4 وجروها إل إحدى الکنائس 6 و جر دو ها 
من ملاسما » وأخذوا يرخونها بقطع القرمید حى قضوا على حياما ؛ 
مم قطعوا fear‏ 4 ودفنوا ما بی منه فى مرح وحشی شنيع OEY)‏ 
dy‏ يعاقب آحد من انجرمين واکتی الاب اطور ثيودوسيوس الثانى بأن قيد 
حرية ار هبان ف الظهور آمام ال اہر ¢ ( سبتمير عام ۱٦‏ ) ۹ وحرم, 
المناصب العامة على الو ثثیین ( درسمر عام (ENN‏ . ویذلك كان انتصار 
سير يل انتصار ا كاملا ۰ 

ورحل أساتذة الفاسفة الوثنیرن بعد موت هیپاشیا إلى أثينة ليتقوا فما 
الأذى 3 وکان ell‏ غير السیحی لا یز ال To‏ اسیا ولا یزال a galas‏ آمن 
على أنفسهم من غير هم فى المدن الأخرى . وكانت حياة الطلاب فما لا تزال 
نشيطة سودها معظ 


0 
تآخ بین الطلاب ء وأثواب تميزهم من غيره » وعقاب بفرض ple‏ 


ما سود asd‏ العلمية الراقية من ضصروب السلوی۔۔ من 


فى صورة عل إضافی ؛ ومرح عام و ie‏ . وكانت الدرستان الرواقیة 
والأبيقورية قد اختفتا من الدينة » ولکن ان جمع العلمی الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذی آل إليه آمره فی عهد ستیوس وپرسکوس 
Priscus‏ وبركلوس Proclus‏ . وکان لشستیوس ( حوالی "8٠‏ ).يا كتبه 
من شروح على كتب أرسطو أثر كبير فى ابن رشد وغيره من زعماء 
امك ف العصور الو سطع .ركان ور سكقوش فوع الزن فان 
يوليان ومشر ه » وقد قبض عليه OLID y WU‏ الأول واتهماه باستخدام 
السحر لكى تصیہما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل بعلم فہا 
حى توق عام ۳۹۵ وهو ق سن التسعين . وانخذ پرکلوس ( ٤۸٩ - 141١١‏ ) 
الرياضيات طریقاً إلى الفلسفة کا يفعل الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفیلسوف رجل صبر و جاد » فر تب آراء الفاسفة اليونانية کلهای نظام و احد 4 


— ۲۷۵۵ — 


وخلع علہا صورة علمية سطحية . ولکنه إلى هذا كان یتصف bal‏ بشی ء 
من الزاج الصوف للفاسفة الأفلاطونية ٠‏ الحديثة ء وکان یظن أن فى وسم 
الإنسان بفضل صومه وتطهر ami‏ أن يكون على صلة بالکائثات غير 
البشر CODY‏ . وكانت مدارس أثينة قد. فقدت حيويتها بغد أن أغلقها چستتیان 
فى عام ۵۲۹ واقتضرجملها على تردید نظریات العلمن الا قدمن و (عادنپا 
مراراً وتک ار ٤‏ وكان الثراث الفظم الذى ST‏ الا قد أثقلها حی كاد 
يقضى علہا » ول تخرج عليه إلا إلى نزعة تصوفية تستعبر مادا من المذاهب 
المسبحية saa‏ عن الدین الأصبل . ثم oul‏ جستئيان مدارس علماء البلاغة 
كنا آغلق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر أملاكها وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنين » وبذلك انقضی عهد الملسفة اليونانية بعد حياة دامت آحد عشر 


قرناً.من الزمان . 


ویندو الانتقال من الفلتفة إلى الدين » ومن أفلاطون إلى المسيح واا 
. جلياً فى بعض الکتابات اليونانية العجيبة cll‏ يعزوها مفکرو العصور الوسطى 
عن ثقة و یقن إلى دیونبسیوس الأريوباجى Dionysius the Areopagite‏ ¢ 
وهو رجل 7 dal‏ أثيزة اعتئق تعالم ولس . els‏ موٴلفات هذا الكاتب. 
أربعة هی : فی السلطۂ ghee! to yy‏ » زق السلط: اوه کلمروسۂ » وف 
اپ “اء الفرسیز وق Dy‏ الوق : 


و لسنا نخرف من‌هودیونیسیوس صاحب‌هاه‌الولفات و لامی نت آو 75 
ألفت duty,‏ محتوياتماعلىأما کتبت بن القر نين الر انع والسادس »وکل الذي نعرفا 
Wal‏ كان لخر ها من الكتبمالهامن أثرجميق ANI des‏ ت‌السیحی. وقد ترجم 
Lm y‏ اسکوتوس ار چنا John Scotus Erigena‏ و احدآمنهاوبی عليه تعالمه . 
وکان آلر توس جنوس Albertus Magnus‏ وتومنس أ کویناش مجلانہاء وکان 


— Yor — 


مائة من المتصوفة البود » والمسلمين » والمسبحيين على السواء یستمدون آراءەم 
مہا » وكان فنانو العصور الوسطى ورجال الدين الشعبيون یتخذونہا مرشداً 
هادي معصوما من الزلل یصل ممم إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبر ار . وكان غرضها ألعام أن تجمع بين الأفلاطونية الحديثة وعلوم الکون 
المسحيه . ومن تعاءها : أن الله موجودنی جميع الکائنات » وأنه مصدر حياتما 
حميعاً » وان کان Je‏ فوق مدارك العقل » وأن بين الله والبشر ثلاث 
طبقات ثلاثية من الکائئات غبر البشرية هی : السر c cil‏ والشيرو بم t‏ 
وحملة العرش » والقوی المسيطرة ¢ والفضائل » والسلطات ؛ م الملائكة 
العليا وكبارالملائكة ؛ واللائكة ( وليذكر القاری* كيف رتب Slo‏ هذه 
الطوائف التسع حول عرش الله » وكيف جمع مان بعض beled‏ بيت له 
عطنان رنان ) . وتقول هذه الكتبإن ا حلق هوعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جميعها تنبعث من الله عن طريق تلك الطبقات من الملائكة > ثم تنعكس AY‏ 
فتقود هذه الطبقات النسع من الحيثة السماوية العليا بی الانسان وجميع الؤلوقات 
وتعود مهم إل الله . 


— ۲۵۱ س 


ESL ملا‎ 
الأدب‎ 
aro ٤ 


أعاد ثيودوسيوس الثانى » والنائبون عنه فى عام 4۲۵ تنظم التعلم العالى 
فى القسطنطينية وقرروا رسمياً إنشاء جامعة مؤلفة من واحد وثلاثن مدرساً ) 
مہم واحد للفاسفة » oily‏ لقانون » وثمانية وعشرون ii ) Pay‏ 
اليونانية واللاثينية وبلاغتها . وكان العلمان الأخير ان يشملان دراسة. آداب 
اللغتين » وتوحی كثرة عدد المدرسين ا خصصبن od‏ الآداب مما كان يوجه 
ay‏ الأدب من عناية كبيرة . وقد وضع fis aot‏ الأسائذة ael y‏ پرسکیان , 
Priscian‏ حوالى عام ۵۲۹ كتاباً ضخا فی نحو اللختین اللانيلية واليونانية 
أصبح من el‏ الکتب الدر اسية فى العصور الوسطی . ویبدو أن الكنيسة الشرقية 
3 تكن تعترض وقتئذ على نسخ الاداب OVRE‏ . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطينية » حى آخر عهد الامبر اطورية IN‏ نطية ء تنقل بأمانة روائم 
الدب القدم رغم احتجاج ade‏ قليل من القديسين . وحوالى عام ۰ Lut‏ 
موسايوس Musaeus‏ 4 وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصیت » هرو ولیندر Hero & Leander‏ » ذکر فا كيف حاول 
لیندر تما حاول Byron Oy‏ من بعده آن pay‏ مضیق املسپنت سباحة لکی 
بصل إلى حبيبته هبرو » وکیف غرق أثناء هذه الحاولة » وکیف al‏ 5 هرو 
يقذف به الموج اق تسا و فألقت بنفسبا من فوق الصخرة الوعرة 
الشاغة تطلب لنفسما مع حبيها الميت جدثا ما بن Fel yl‏ 


وکانالمسیحیون الهذبون من رجال idl‏ الہبز نطية e‏ الذین وضعوا pl‏ 
ما تحتو به السجلات البونانية القديمة من قصائد غزلية e ila‏ کتبت بالاو ان 
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والروح القديمة وبعبارات تشر إلى الا مة الوثنية . وها هی ذی أغنية منقولة: 
عن أجاثياس ۸59 (حرال ۵٥۰۱‏ ) لعلھا قد أعانت بن چلسن 
Ben Jonson‏ على كتابة إحدى روائع مسرحياته * 


ولا أحب pel‏ 3 ولکن إن شنت أن das‏ بالفر ح آحز زان رجل حزين, 
فارتشى منها الرشفة الأولى » ثم .قدی لى الكأس آنناوها من يدك . فإذا مسنها. 
شفتاك فان أب بعدئذ صاہر؟ Tale‏ اتجنب الكأس الحلوة ء لأنہا تحمل ال" . 
قبلدك وتحدٹی عا نالثه من الابماج بلك ) 5 

aly‏ ما کتب من أدب ذلك العصر هو ما كتبه الموارخون . فشد کتب 
آوناییوس U Eunapius of Sardis‏ ریا bls‏ لذلك العصر من 
عام ۷۰ | gerd‏ جعل alle,‏ چستنیان 4 وترجم لثلاثة وعشرین من 
السوفسطائيين ورجال الأفلاطونية الحديثة ترجمة لا تخرج عما كان يدور على 
الألسنة من سرهم . وقد ضاع هذا الکتاب ول Gu‏ له أثر . وكتب سقراط » 
وهو مسيحىمن أل القسطنطينية ومن أتباع الدين الرسمى فما » تام pW‏ 
من ۴ و ۳۹: وهو كتاب دقيق نزيه إلى حد كبير كنا ta,‏ على ذلك 
ما كثبه عن . ولكن الولف يحشو قصته با حر افات و الأقاصيص 
والعجز ات ores‏ عن نفسه کأنه يصعب عليه أن ce‏ بن نفسه 
وبين العام الذی یکتب عله . وحم کنابه بحجة طريفة يدعو مہا إلى قیام 
حسب ظنه شيا یکتبون عنه » فتنقرض هذا السبب تلك الطائفة من كتاب 

0 e 
المتبى9© . ومن الکتب الأخرى الى الَفت فی ذلك العصر كتاب.‎ 
لسو زومن 0 ومعظمه‎ Ecclesiastical History انار السلنسى‎ 
» منقول من سقراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطینباً اعتنق الدين السیحی‎ 
فى العاصة . ويبدو أن دراسة القانون لم نحل‎ Lele وكان'كن نقل عنه‎ 
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ky‏ وبين الإيمان بالحراقات . وآلف سوزموس Sozimus‏ السطنطیی حوالى 
عام 4۷۵ کتابا فى تارم الل shh at‏ من الب . وکان سوزموس هذا رجلا 
وثنيا » ولکنه لم ضع ها حضع له منافسوه السیحیون من الأوهام والسخافات. 
۔وأشار دیویسیوس إجزرجيوس Dionysius Exiguus‏ - أو د نس الفصر — 
حوالى عام ۵۲۵ باتباع طرايقة جديدة فی تأزيخ الحوادث تيدأ من المنة الى 
قیل إن المسيح ولد فما . غير أن الكنيسة LW‏ لم تقبل هذه الطريقة 
إلا فى القرن العاشر » وظل ابیز نطيون إلى AT‏ أيام دولنهم بورخون سنهم 
من بدء خلق الدنيا . ألا ما أكثر الأشياء الى كانت معروفة d‏ بواكر 
۔حضارتنا واللی خفیت be‏ نحن فى هذه الأيام ! ۱ 
وكان پروکپیوس هو المؤرخ العظم الوحيد ى ذلك العهد . وقد ولد 
هذا الکاتب فى قيصرية من أعمال فلسطن ( e ) 44٠‏ ودرس القانون » ثم 
انتقل إلى القسطنطينية و be‏ أميئاً و مستشار T‏ لبلیساریوس . وصحب ذلك 
القائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطاليا > ثم عاد معه إلى العاصة . 
ونشر ی عام ۵۵۰ کنس ارو با . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
والامر اطور عظمة أول الرجلین > ويل ثانهما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الرٴاق وترك جستنيان ملزوبا فى الظلام . وقابل ابلعمهور كتابه 
آحسن قبول e‏ وسكت ae‏ ال مبر اطور . وکتب پروکپیوس بعدثذ کتابه 
العروف باممم بو ذگرو تا أو الارع السری ۰ ولکنه أفلح نى أن يبقيه دون 
أن ينشره أو يذيع ما فيه حبّى Clb‏ إليه چستنیان فى عام oot‏ أن یکتب 
شيئا عن الأبنية الى أنشئت أثناء حكمه . فأصدر پروکپیوس نی عام ٠٥٥‏ 
کتا به اشن ) الهم و م De" Aedificirs‏ « وأسرف فيه ی الثناء 
على الإمبر اطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الامسراطور قد شك ف 


Noj:‏ صه أو سیه بسخر مله 4 و يشر BAN‏ السری إلا Ars‏ وفاة 
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چستنیان - وربما بعد وفاة پزوکپیوس نفسه آیضا . وهو کتلب شیق تم 
نوی على فضائح gt‏ با تکپ عن ie‏ إن كان التشع اف _ 
على من لا يستطيعؤن الدفاع عن أنفسهم. مرا ر مستخب ؛ ون كان کل 
مرخ yt‏ نفسه فى ld]‏ بغث من البحوث لا يبعه إلا أن سخ الحقائق ۰ ' 


ولا خلو کتب بروكبيوس من أخطاء ف الأموز البعيدة عن جاربه 
فقذ .كان فى الأحيان ينقل ما كتبه هیر ودوت عن أخلاق معاصریه لس ۔ 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار الملان فی أيامه ؛. وكان 
بثارك أبناء عصره فى خرافائهم » وسود صحف كتبه بأخبار النذر > 
والتننئات » والمعجزات › والأحلام . أما ó>‏ يكتب ما يشاهده فقد 
cit‏ الأيام صدقه : وكان شجاعا فيا أقدم عليه من عمل عظم > منطقيا 
ف ترتیب مادته » .یستحوذ على لب القارئ وانتباهه فى قصصه. » ولغتة 
اليونائية واضحة خالية من الالتواء والتعقيد ء وهی فصيحة لا تکاد تقل 
فى فصاحتها عن لغة اليونان الأقدمين . l‏ 

وبعد فهل كان پروکپیوس مسیحا ؟ ذأ٠'‏ فى الظاهز فلع » غير آننا 
نراه soy‏ أصداء من ینسج على منواثم « كا o‏ فی کتاباته i y‏ 
الرواقية » وتشکاث الأكاديمية . وهو يتحدث y ge‏ طبيعة' الحظ العوجة 
التمردة وإرادته الى لا ضابط ها . واعتقادی أن هذه أشياء لم.يدركها عقل 
الانسان فى الماضى وان يدركها قط فى الستقبل . ومع هذا فالناس لا ینفکون 
يتحدثون كثراً عن هده الموضوعات ولا بنقطعون عن تبادل الآراء مہا ... 
لأن کل 7 منها بحث ما بداری به.جهله . . . وأرى أن من BL‏ 
والمنون أن نبحث فى طبيعة الله , ... وطذا سأكون خصیف الرأى فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات » وكل ما أبغيه من هذا .ألا أزعزع !مان 
الناس بما يجلونه من العقائد القديعة ۾ O‏ . 
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۱- الانتقال من الو A‏ 


کانت' Bel‏ ماثر الحضارة البيزنطية هی الادارة الحكومية وفن 
الزخرفة : فقد أقاءوا دولة دامت أحد عشر قرناً من الزمان » وأنشئوا 
أياصوفيا القائمة فى هذه الأيام . 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان » وكان 
نصف ما خلفہ من الا ثار قد شوه أو هدم . فقد بدأ تخریب البرابرة » 
وانتهاب الأباطرة : وتدمير الأثقياء ورجال الدين ء بدأعمل هولاء وهولاء 
عهداً من الإنلاف التعمد والإهمال دام حتی قام پتر ارك فى القرن الرابع عشر 
يدافع عما ببى منه فى أيامه . وكان من العوامل الى زادت أعمال التخریب 
اعتقاد اب ماهير أن الاهة الوثلیة شياطن » وأن افیا کل مأواها . وأباً كانت 
عقيدة أهل ذلك الوفت فقد كانوا 2 ن أن مواد هذه الاثار الفنية يمكن 
أن ينتفع مها على خر وجه فى تشبید الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. » 
Las,‏ ما كان الوثيون أنفسهم يشاركون المسيحيين فى أعمال التدمير . وقد 
Ji‏ بعض الأباطرة » وخاصة هونوريوس وثیودوسبوس الثانى » کل ما فى 
وسعهم Ub‏ المنشئات القدیعة۳) » وأبق الستتر ون من رجال الدين على 
البارثنون » وهيكل سيوس e‏ والپارئینون » وغيرها من الصروح بأن 
أعادوا تدشينها بوصفها أضرحة مسيحية . 


وكانتالمسيحية فى بادی" الأمر تر تاب فى الفن وتراهعماداً اوثئية » وعبادة 
Sams‏ ى ! مر ٹر لا Pa‏ و 
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الاصنام » وقناد الأخلاق ؛ وتری أن هذه القائیل العارية لانتفق مع 
ما يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . ولا خیل إلى الناس أن 
الجسم أداة الشیطان » owls‏ الراهب مثل الر. جولة الأعلى بدل الرجل 
الریاضی » اختفت ختفت من الفن دراسة التشريح » وم ببق فى فى coll‏ 
والتصوير الا وجوه کثیبة وثياب لا شکل ها . فلما انتصرت'المسيحية على 
الوثنية واحتاجت إلى صروح ضخمة تأوی عبادها از ابدین ء أخذت تقالید 
a‏ احلية وألقومية تلبت وجودها مرة أحرى » وارتفع فن البناء فوق. 
الأنقاض . يضاف إلى هذا' أن تلك الصر وح الرحبة كانت تلح فى طلب 
ااز حرفة والرينة » وكان العابدون فى حاجة إلى نمائیل للمسیح:ومرم یقوی 
eek‏ ‘ وال sre‏ تحدث السذج امین عن قصة مهم الصلوب : 
وهکنا ولدت فتون od‏ والفسفضاء واتصوبر من جد , 


ds‏ یکن الئن ast‏ فی رومة بختلف إلا اختلافاً قلیلا عن الفن القدم . ذ 
انتفلت من الوثقیة إلى امسيحرة متانة البثاء » وبساطة الشکل ۰ ot‏ 
العمدة . ومثال ذلك آنمهندسی قسطنطين خططو | كنيسة القدیس‌بطرس الاو لی 
بالقرب منساحة الألعاب الحيوانية الى أنشأها نيرون على تل الفاتیکان» وجعلوا 
Wb‏ ۰ قدماً وعرضها ۲ . وقد ظلت هذه الكنيسة مدىاثبى عشر قر ا 
pach‏ کنائس السيحية BASNI‏ حی هدمها برامنی لیقم نی مکانها كنيسة أكبر 
مها هىكئيسة القدیس بطر سالحالية , وأعاد GUIDED‏ وٹیو دوسيو س الأول 
بناء الكنيسة الى أقامها قسطنطین « للقدپس بولس خارج الاسوار San Paolo‏ 
fuori le mura‏ » ق آلکان الذىقيل إن الرسول استشهد فيه . وهذه الكنيسة 
آفل botal‏ من كنيسة القدیس بطرس ۰ فقد كان طوفا أربعاثة قدم. وعرضها 
pails‏ بین ولاتزال کنسة القديسة قنسطنزا Santa Constanza‏ التى أقامها ` 


)0( وقد دمرتها اللير ان فى عام ۱۸۲۳ ولکها أعيدت على الطر از القدم إلى ۱۸۵4 — 
۰ ..وفسیها LSLE‏ وآعمدتہا الفجمة. تجملها من pall ich‏ وح الق شاهدها بئو الانسان . 


صورد رم ۲ 


دحل کت نا سا سا مار با ee‏ دی در و مد 


ae‏ ا ۹۹٦۷‏ یا 
۳ حل roar‏ ایام و دیا را همطل مه 


Me; 


E بان‎ 008. 


0 


صورة رقم ه 
طاى السئاث 
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كانت علپا وقت بناثها فى ۳۳۰۰-۳۷۹ ۰ وأعيد بناء کنائس سان چیوفی 
San Geovanni‏ فی لر انا Latrana‏ وسانتا ماريا فى ٹر ستقبر ی Trastevre‏ 
« وسان لورنزو خارج الأسور » ق خلال قرن بعد أن بدآھا قسطنطین ء 
وأعيد بناؤها مراراً كثيرة من ذلك ا ہن . وأنشئت كنيسة سانتا ماريا 
جیوری J Santa Maria Maggiore‏ عام ۷ على غرار أحد افیا کل 
الوثنية . ولا بزال حنها فى جوهره “كنا كان مند إنشائها إذا استثنینا ما حلی 
به من النقوش ى أيام الہضة . 


ولا يزال طراز الباسلقا من ذللك الوقت حى الان الطراز ا حہب 
فى الکنائس المسيحية ؛ ذلك بأن اعتدال نفقانہ وجلال ably‏ » بوتئاسق 
aly‏ ؛ وعظم متانته قد جعلته حبیا إلى الناس فی جميع الأجيال . ولکنه 
لم بتقبل فی يسر ما یراد إدخاله عليه من التطور والتغیر > وطذا بدأ البناءون 
الأوربيون یتلفتون حولم لیبحٹوا عن آراء هندسية جديدة حى وجدوها 
ف بلاد الشرق » بل وجدوها أيضًا نی اسپالاتو Spalato‏ الرکز SW‏ 
الأمامی لبلاد الشرق . فى هذا المكان etal‏ على ساحل‌دلاشیا أطلق‌دقلدیانوس 
كامل ا حریة لفنانیه » وعهد إلہم أن يحربوا كافة الوسائل للى نمكم من 
" أن يقيموا له قصراً يلجأ إليه إذا أراد الاسنجام من عناء الحکم + aby‏ 
أحدث آولتك الفنانون انقلا كييراً فى العارة الأوروبية . ففيه كانت 
الأقراس ترفع مباشرة من تیجان لو wat‏ ؛ ولیس بينها وبين تلك التيجاث 
عوارض ؛ وهکذا مهدت السبیل sbt‏ واحدة إلى لاطرز المزنطية > 
والرومانية » رالقوطية . وی bia‏ القصر Lal‏ اسنبدلت بالافاریز Ss‏ الصور 
و المائیل زخرفة عجيبة من ا حطوط التعرجة glo‏ تنفر منہا عبون الأقدمن 

J 


والی ألفها الشر ق من زمن بعید . وبدلك كانت اسپلانو هی النذیر الأول بأن 
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آوربا لن يغلها على آمرها دين شرق فحسب » بل سیغلہا كذلك فن شرق 
إن لم يكن فى جميع آنحائها فو, العام الببزنطى على الأقل 
Y‏ الفنانون البيز نطيون 

ترى من أين جاء إلى القسطنطيلية ذلك الفن ذو اللون الفذ » اراق 
المقبض الذى نسميه الفن ll‏ نطی؟ ذلك سوال ثار فيه ابلحدل بين علاء الاثار 
بقوة لاتكاد تلقص عن قوة ابنود المسبحيين فى حرومہم ء وكان النصرالماى 
فى هذه المعركة الکبری لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حان قویب سوريا 
وآمية الصغری بفضل ما حدث فهما من تقدم صناعی ¢ وحن ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتد لتیار افلنستی الذی اندفع P‏ الشرق ' 
إثر فتوح الاسکندر من آسیة إلى أوربا » وتلاقت فى ببزنطیة موثرات ال 
لش ف النصبة من فارس الساسانية » وسوریا الْسطورية ¢ وءصر Cael‏ 
ووصلت هذه المؤثرات إلى ایطالیا » بل تعدتها إلى غالة » .تخل الفن 
الإوناني المثل للطبيعة عن »کانه إلى الفن «الشرق ذی اازخارف الرمزية . 
وكان الشرق يفضل الألوان عن اللحطوط والأقواس والقساب عن السقف 
الحشى » والزبنة الكثيرة عن البساطة الصارمة » والأثواب الريرية الفخمة 
عن ihi‏ الى لا شکل ا . وکا أن دقلدبائوس وقسطنطين قد اذا نی ألم ۱ 
الحكم آشکال الملكية الفارسية » فكذلك شرع فن القسطنطينية ینض النظر 
شيئاً Tass‏ عن الغرب الذی SIT‏ الآن بنفسه فى . أحضان " الر برية » وأخلہ 
يرنو ببصرہ إلى آسية الصغرى وأرمينية » وفارس » وسوریا » وعصر 
ولعل انتصار جیوش الفرس فی عهد شابور الثالى وکسری آنوشروان قد 
عجل خطرات البواعث والأساليب الشرقية . وکانت الرها ونصيين فى ENS‏ 


الوقت ٭رکزین مزدهرین من مرا كز ثقافة ما بين الہرین » وهی الثقافة الى. 
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مز جت العناصر الإيرانية » والأرمينية » والکبدوكية والسورية0*؟ ء وتقلها 
التجار » والرهبان + والفنانون إلى أنطاكية ء والاسكندرية » وافسوس ٤‏ 
والقسطنطيئية » ثم نقلوها أخيراً إلى رافنا وروهة ؛ فکادت النظم اليونانية 
والرومانية القديمة تفقد قیمتها فى هذا العالم الممارى اللحديد » fle‏ العقود 
والأقواس » والقباب . 


ولا AE‏ الفن الہبز نطی هذه الصورة الحديدة عمل على نشر العةائد 
السيحية وإظهار مجد الدولة . فأخذ بقص على الثیاب والقاش الزرکش ‏ > 
وی نقوش الفسيفساء ورسوم الخدران ء حياة السیح وأحزان مر م » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الکنائس عظامهم ؛ أو foo‏ بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الإمبراطور > وغطی ملابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تار خية » وخطف أبصار رعاياه بالمناظر dal‏ الكثيرة الألوان » واننپی 
آمره òh‏ صور السیح ومریم فى Boye.‏ إمبراطور ومک . ذلك أن cal‏ 
الببز نطی لم يكن له کشر من الویدین بختار من بيهم من يناصره » lidy‏ 
لم يكن له جال واسع بختار ملہ مرضوعه وطرازه ٤‏ فكان الإمبر اطود. 
أوالبطرق. هوالذى بحدد له ما يعمل ويبين له طريق العمل » وكان الفنانوث. 
یعملون lela‏ » ولهذا قلما یذ کر التاريخ أسماء فنانين أفراداً ٠‏ ولکہم 
أتوا بالعجزات ف the‏ الألوان + وكان .الفنان يرفع م من شأن الناس أو Lat‏ 
من . قدرهم عستحدثاته الرائعة ؛ ولكن هذه IU‏ اقتضه استمساکاً 
بالأشكال LEM,‏ التبعة » Tansy‏ ی ا جال » وجوداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير . 


وكان نحت تصرفه مواد کشرة پستخدمها ی‌عمله ؛ كانت لديه محاجر الر ee‏ 
فی پر وکنسوس c SÍ, ۰ Proconnesus‏ وابطالیا ؛ وكانت لديدعمد وتیجان 
لها من کل هیکل وثى قام » وکان لدبه الآنجريكاد PINS AIS yey‏ 
الى تجففها الشمس . وکان أكثر ما يعمل فيه الآجر المثيت بالملاط ؛ ذلك أنه 


ayi 


كان يسبل استخدامه فى الأشكال المنحنية الى فرضنها عليه الأتماط الشرقية . 
وکشر ا ماکان يقنع بالشکل الصلیی- شکل الباسلقا ذات ابلناحین الى 
تستطيل حى تنتهى بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطع الباسلقا فيجعلها 
مثمنة ابلوانب کا فعل فی کنیسی القديسين سرجيوس وباخوس ف 
القسطنطيئية » أو فىكنيسة القديس فيتالى فر فنا . ولکن الطراز الذئ برع 
فيه وبز فيه جميع الفنائين الذين س وه أو جاءوا بعدہ هو القبة المستديرة المقامة 
على هيكل کشر الأضلاع . وكانت الطريقة الى اتبعها للوصول إلى هذه الغاية 
هی إنشاء قوس أو نصف دائرة من الاجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الزوایا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الجر متجه إلى أعلى 
وال الداخل ہن کل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق ا حلقة المستديرة الناشئة 
من هذا كله . وکانت الثاثات الدائرية تبدو متدلية من ححافة القبة إلى ai‏ 
chat‏ ۰ وہذا ربعت الدائرة من الوجهة العارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباساقا أن بختی, من الشرق : 

وقد آفاء EES‏ البيز نطی على هذا البناء من الداخل ما آسعفته به عشرات 
pl‏ ختلفة . وقلما كان بستخدم الفائیل هذا الغرض ؛ ذلك أنه لم یکن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل GE‏ جمال جرد من الصور الرءزية . 
ولكن المثالين البز نطيينكانوا رغم هذا القيد IE‏ يمتازون بالكفاية والصر 
وسعة الحيلة . وقد نحتوا التاج « الثيودرسى » للعمد بأن جمعوا بین ر آذان » 
الفط الا ونی » وأوراق الط الکورنی ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أشمل و أعم ٤‏ فحفروا على هذا التاجالمركب dat‏ من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت ننيجة هذا لا تتناسب مع الحدران أوالأقواس فقد وضعوا بها وبن 
الاج عصابة مر dy‏ وعريضة من‌آعلاها » ومستطیلةو ضيقة نوعاً ما عندقاعدتہاء 
م حفر وا على توالى الأيام أز مارا على هذه العصابات نفسها . وهنا أيضا CAS‏ 
الغلبة ترس على اليونان » كما كانت للأولين الغلبة فى مریع القبة . ثم طلب إلى 
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المصورين أن یزینو! الحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو ترههم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتهم المتخذة من الحجر أو الزجاج الملون الراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية ؛ وزینت الأرض والحدران ء أومذابح الكنائس » 
أوما بن لمقود » أوأى جزء من البناء لانطيق عبن الشرتی أن تراه Ue‏ 
من الزخرف . وكان الصناع پزینون الملابس » والمذابح » والعمد e‏ 
والحدران بالحواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع العادن يضعون فما صفائح 
الذمب والفضة ؛ وصناع الحشب ينقشون المنابر وأسوار احاریب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزخجرفة على الحدران ویفرشون الأرض 
بالطنافس » وینطون-الذایح والمنابر بالأقشة الطرزة وہا حریر i‏ ول یذ کر 
التاربخ قبل ذلك. العهد فنا أوتی ما آوتبه الفن البيز نطى من وفرة الألوان » 
ودقة الرموز » وغزارة الزيئة ؛ وقدرة على Bad‏ الذهن وتلبیه الروح . 
۳ - أياصوفيا: 

وم تكن العناصر الیونانیة والرومائية ء والشرقية » والسيحية قد أتمت 
امتز اجها لیکون من الفن البيز نطی قبل عهد چستنیان . فاقد أتاحثله فتنة نيقا 
Nika‏ » کا آتاح‌حریق رومة Og sd‏ من قبل » فرصة بناء عاصمته من جدید > 
ذلك of‏ الغوغاء فى لحظة من حظات نشوة الحرية أحرقوا دار مجلس الشیوخ » 
وحامات زیوکسوس Zeuxippus‏ وأروقة الأوغسطيوم » وجناحا من أجنحة 
القصر الإمير اطوری > وأياصوفيا كنيسة البطریق الکبری » وکان فوسع 
چستنیان أن ey‏ بئاء هذه كلها حسب مخطيطها القدم فلايتطل بهذا منه أكثر 
من عام أوعامن . لكنه لم يفعل هذا وصم .على أن gay‏ فى بنانها مزيداً من 
الوقت والال » of,‏ پنتخدم ق هذا البناء عدداً کب رآ من الرجال ء وأن 
یجس عاصمة ملکه fel‏ من رومة ء وأن يقم فہاکنیسة لايدانها صرح آخر 


۲٦٢‏ ۔ 

فى العالم كله . وکانت بداية عله أن وضع ف, ذلك الوقت منهجاً للأبنية أوسع 
وأعظم من أى منهج آخر وضع ها ف التاريخ : وكان هذا المج c Byam fate‏ 
وقصوراً وأديرة » وکنائس » وأروقة معمدة » وأبواباً أقيمتفى جیع أنحاء 
الامبر اطورية . فی القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشيوخ من الرخام الأبيض .» 
وشاد حمامات زیوکسپوس من الرخام التعدد الألوان » وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتازها ى.الأوغسطيوم » ونقل الاء العذب إلى الدينة تق 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى ابطالیا . أما قصره 
فلم یکن يعلو عليه قصر آخر فی الهاء By‏ فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسقفه تقص بالفسيفساء البراقة ما ناله من النصر فى أيام aKo‏ ء 
وتصور الشبوخ فى حفلاتهم بقدمون AN‏ اطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
و لاتکاد تقل LE‏ يقدم مها لله ,© ؛ وہنی على اللحانب الاخزهن البسفور » 
بالقرب من خلقیدون مسکناً صیفباً لتیودورا وحاشینها هو قصر هریون 

الذى كان له مرفوه » وسوقه » وکناسته وحاماته ال حاصة به . 
وبعد آر بعين يوه من خود نار فتنة نيقا بدأ يبى كنيسة أياصوفيا ابلعديدة . 
ويقمها إلى قديسة تحمل ذلك الاسم »بل أقامها إلى القدسة صر Hagia Sophiala‏ 
أو ind‏ القدسية > أو العقل GAEI‏ » أو إلى اللہ نفسه : واستدعى هذا الغرض 
من ترالیس فىآسية الصغوی » ومن میلیتس الأبونية ء آنشمیوس وآزدور أعظر 
الهندسن الأحياء > ليضعا رسوم البناء ویشرفا على تشییده . ول يتبع الهندسان 
شکل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » بل وضعا ابناء تصمیا تکون صرت 
قبة و اسعفلاترتکز على جدران بلعلى أكتاف ضخمة »و تسندها نصفا قبتئ من 
كلا االحانين . واستخدم فى العمل عشرة آلاف عامل »و أنفق عليه ۰۰ در ۳۲۰ 
رطل من الذھب( ۰۰۰ر ۰۰ ۰ر٤۱۳‏ دولار أمريكى) وہوکل ماکان فى خزائة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة بأغل ما بق من 
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ا حلفات القدیمة » وجیء بعشرات الأنواع والاًلوان من الرخام من ختلف 
الافطار وصبت فى القوش والزينات مقادیر هائلة من الذهب » والفضة » 
والعاج « وا حجارۂ ie SI‏ . واشتر لگ چستنیان نفسه اشتر ا کا عمل فى مخطیط 
البناۂ وإقامته » وكان له نصيب غير قليل ( کا بقول الوارخ الداهن الساخر) 
فى حل ما يعر ض العمل من الشا کل الفنية . فكان یر دد عليه ف کل يوم 
وعليه Gay Old‏ ۰ وى يده عصا طوياة » وعلى رأسه منديل ؛ يشجع 
المال و حهم على أن یتقنوا العمل ويتموه فى موعده المقرر. وم بناء الصرح 
ااعظم فى مس سنن وعشرة أشبر ؛ dy‏ اليوم السادس والعشرین من 
شہر دیسمر من عام ۵۳۷ آقبل الإمبر اطور والبطريق میناس يتقدمان موکباً 
مهيا لافتتاح الكنيسة التلألئة الفنخمة . وسار چستنیان عفرده إلى الثبر وزفع 
يديه إلى السماء ونادی قائلا : « ا جد لله الذی Tade ST,‏ بأن eT‏ هذا العمل 
یلیل ! أى سلمان | ad‏ انتصرت عليك 4۱ . 


وقد het‏ البناء على شکل صلیب GU y‏ طوله ۲۵۰ قدماً وعرضه ۲۲۵ » 
وغطی کل طرف من أطرافه Ti‏ صفری » وقامت القبة الوسطی على الربع 
( البالغ ۱۰۰ قدم ×٣‏ والکون من ااضاعن المتقاطعين » وکانت ذروة 
القبة تعلو عن الارض le‏ قدم و مانن قدما وقطرها مائة قدم — أىأقل من 
قطر قبة geil‏ ن فى رومة بائندن وثلائن قدماً . وکانت هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت السلح قطعة واحدة مصمتة » آما قبة أیاصوفیا فقد Cay‏ 
من PM‏ فى ثلائن سطحا تلتق كلها ى نقطة واحدة - وهو طراز آضعف 
من الطر از الأو cy‏ . وليسث ميزة هذه القبة فى حجمها بل فى Welles‏ : فهى 
لا تقوم‌عل بناء flo‏ یکا تقوم قبة الإنثيو نبل على أربطة من‌آعلاها « وعلى عقہ د 
(a) ۹‏ حدث فى عام ۸هه زلزال صدع القبة الوسطی فا ہارت فى صن الكنيسة » وآعاد 


lestis‏ از دور بن إز دور المتوق 3 وقوی دعاءها » ورفعها Ls‏ و عشر ین kas‏ فوق ما كانت 


عليه . dy‏ هذه القبة شروخ تنذر YL‏ تحيا الآن سياة مزعزة . 
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ہن Vile‏ المستديرة وقاعدنها الربعة . ول حل هذه المشكلة العارية قبل 
ذلك الوقت حلا OST‏ توفیقاً من هذا . وقد وصف بروکپیوس القبة بأنما 
عمل مجيد يبعث الروعة فی النفوس . . ۔ وهی لا تبدو قائمة على ماما 
من البناء ہل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب فی أبراج السماء “٠)‏ . 
وأما من الداخل فکانت الكئيسة صورة رائعة من الزخرف الراق . 

فقد كانت أرضها وجدرانہا من الرمر التعدد الألوان : أبيض » زا 
وأهر » وأصفر » وأرجوانی » وذهى . وأقم منه کذاك طابقان من 
العمد یخیل إلى الناظر لها آنها حدیقة من الازهار . وکانت تیجان العمد » 
والعتود وما بينهما » والفاریز » رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكونة من أوراق ESIN‏ والكرم . وكات يطل" من OLLI‏ والقباب 
فسيفساء لا مثيل لها فى روعتها وسعتھا . وكانت تضیڑھا أربعون مائلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فها من النوافذ الکثرة . وان" 
ما الم گاج سس سای شس اج 
وبنائها الرئیسی » والفضاء ا حا ی من العمد تحت القبة الوسطی ؛ وما نی 
حظارها الفضى الواجه لقباء من زخارف معدنية » والحظار العدنی dehi‏ 
الذى فى الابوان الأعلى » sly‏ المرصع پالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق الصنوع من الفضه الصمتة » والسجف النسوجة من 
خبوط الحرير والفضة » والنى ترتفع فوق الذبح وعلپا صورتا الامر اطور 
والامر اطورة تتلقیان بركات السیح ومرم ؛ والذیح الذهی الاون الصنوع 
من الرخام النادر الوجود وعلیه الأوانى القدسة من الفضة والذهب - وهو 
بعض ما فى الكنيسة من زخرف وزيئة ‏ ليجل عن الوصف . ولو أن 
چسننیان قد تباهی بما تباهی به أباطرة الغول من بعده » وهو أنہم کانوا 
يبنون کا gu‏ ابلبابرة » ویزینون مہانہم کا يزينها الصياغ » لكان على حق 
في مباهاته . 

وکانت آیاصوفیا بداية الطراز الماری البيزتطى وخاغته فى آن واحد . 
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وكان الناس فى كل مكان يسموما « الکنپسة الک ی ) وحی پروکپیوس 
المنشكك نفسه Werte‏ حديث الرجل المرتاع فقال : « إذا دحل الانسانه 
هذه الكنسة للصلاة » أحس بأنها ليست من أعمال القوى البشرية ... 
ذلك أن الروح حين ترق إلى السماء ثدرك أن الله هنا eas‏ لها e‏ وأنه 
are‏ ہذا البيت ؛ بيته ا ختار ۴ , 


4 ب من القسطنطيتية إلى رانا 


كانت أياصوفيا أجل ما قام به چستنیان من الأعمال » وکانت gh‏ على 
الدهر من فتوحه أو قوانینه » ولکن پروکپیوس یصف آربعاً وعشرین كنيسة 
آحری بناها جستئيان أو أعاد بناءها فى عاصمة ملکه . وقول :۰« لو رأيت 
كنيسة مها عفردها لحسبت أن الإمبراطور ۸ يبن كنيسة سواها بل قضی 
سی حکه حيعها ف بنائها وحدها ٩2۲‏ . وظلت حى البناء منتشرة فى جيتع 
أنحاء الإمير اطورية طوال حياة جستنيان » حتى کان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظلمة فى الغرب من أكثر العصور ازدهاراً فى تاريخ العارة 
فى الشرق. فکانت أل فكنيسةفى افسوس» وأنطاكية » وغزةءوبيتالمقدس > 
والإسكندرية »وسلانيك » ورافنا» ورومة» والبلاد الممتده من كرش فى بلاد 
القرم إلى صفاقس‌ق‌شمای أفريقية » تحتفل بانتصار المسيحية على الوثنية» وبالطراز 
الشرق - البيز نطى على الطراز الیونانی - الرومانى . وحلت العقود والقباب 
محل الأعمدة الحارجية ء والعوارض» والقواصر » والطئف . وازدهرت فى سوريا 


(» ) لا استولى الأتراك على القسطنطينية فى عام Teor‏ غطوا فسیذساء أياصوقيا ہا حص » 
لکراهیہم ما علہا من صور منحولة 4 بمدو ہا من bale‏ الأصنام ولکن الحكومة ال رکیة. 
قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من المال من المهد البيز بظی‌ببسعن بولاية مسٹڈوسٹس أن يكشفوا عن 
هذه call‏ الفنية من أعمال الفسيفساء الى لا تسمو عليها gyal BLE‏ ف العالم كله . وكاد 


الفاتعون الأتراك يكفرون حا فعلوه ذه الكنيسة بإقامة ost. a‏ رشيقة تتناسب أتم. 
التناسب دم آشکال القباب . 


۹ س 


ALA حقة ى القرن الرابع » وانحامس ء والسادس ؛ فكانت مدار سا‎ day 

فى ألطاکیة » وبر وت ء والرها ء ونصیین » تخرج العدد Al‏ من الحطباء 

.وانحامين » والورخن e‏ وانلارجین على الدين ٠‏ وبرع صناعھا فى أعمال 

الفسيفساء 3 والنسيج 4 وجميع ۱۳ الفنون الرخرفية 4 وشاد مهندسوها مائة 
PAENT‏ مشالوها ۳۹ لا حص له من الزفوش البارزة ۰ 


وکائت الاسکندر ب بة الدينة الوحيدة فى الامبر اطورية الى كان از دهار ها 
متصلا لم ينقطع أبداً . ذلك OF‏ مؤسسها قد اختارلها TIK‏ يكاد برغم fle‏ البحر 
لتوسط. على استعال مرافتها وزيادة تجارتہا .. وم E‏ الأيام على شىء ما 
أقم فما من . عار فى تاريخها القدم أو فى آوائل العضور daw gl‏ 6 
ولكن ما بى من أعاها فى المعادن » والعاج » واللاشب » والتصوير e‏ 
متفرقاً فى أماكن ختلفة يوحى ol‏ أهلها قد بزوا غبرهم فى الشهوانية > 
۔والحمیة الدينية . وكان الطراز الشرق ف Age‏ چستنیان هو الطراز الغالب 
فى فن العارة القبطى الذی بدأ بالباسلقا الرومانية . 


". وبدأ جد رافنا الممارى بعد أن اتخذها هونوريوس عاصمة الامبر اطورية 
الغربية ٠٤٤ pled‏ بزمن قليل 7 ال شا المدبنة فى الفتّرة الطويلة SM‏ كانت 
فها جلا بلاسيديا 5121012 Galla‏ ثائبة عن الإمير اطور » وكانت صام| الوثيقة 
ا Lus‏ : ف‌قدوم الصناع الشر قیین» و اختلاطهم بالمهندسين الایطا cond‏ 
وی دخو ل الا عاط الشرة قیة jalg‏ اجها بالأشكال الإيطالية . و ظرر فما الط راز 

'امندمی اشرق a)" il‏ من قبة مقامة عل‌قاعدة ذات شكل do‏ دی go> tle Ja‏ 

فى الضریح م الذى لقوت فيه بلاسيديا رما ¢ ولاپزال فى وسعنا أن نری فيه النقش 
«الفسية سای الذائع Call‏ الذی يمثل المسيح 3 صورة الراعى الصالح . وفى عام 
6۸ أضاف الأسقف نیون Neon‏ إلى مكان التعميد المقبب فى راسلقا أرسيانا 

Basilica ۵‏ سلسلة من قطع الفسیفناء من بينها صورة مفردة. 


— YY مت‎ 


للرسل . وشاد ثيودريك حوالى عام ۵۰۰ كنيسة کبری سماها poly‏ لقدیس 
آپلیتارسن اللى يقال :رنه ماس سز شخ فى Ua gc hy‏ يلير عل 
الفسیفساء الّی طبقت شهرته BUT‏ العام القدیسیو ن ذرو اباب البيض فى وقارم 
الشدید الذی ینی ببداية الطراز dl‏ نطی . 


وکان استیلاء بلیساریوس على رانا من الأسباب ای عجلت بانتصار 
اافن الہنز نطی فى إيطاليا . وسرعان ما تمت کنيسة سان قيتالى San Vitale‏ 
(etv)‏ فى عهد چستنیان وئیودورا » اللذین وهباها ا ال اللازم زيما ء 
كنا وهباها أيضاً وجهم‌ما غير الحذاين لينقشا على جدرانہا . وما من شلك 
فى أن الامبراطور و الامر اطور ة قد أوتيا حظا Tas”‏ من الشجاعة إذ أجازا 
of‏ تتقل 97 رتاهما إلى Cold‏ . ومواقف آو لك ا حکام 6 والقساوسة؛ 
واحصیان isl‏ كلها عن صلابة وحدة ف الطباع » وان مظهرها المای 
ا لحامد لیعد انقلاباً فى الصور الى كنا نشهدها قبل عصور الیونان والرومان 
الأقدمين . وأثواب اللساء كثيرة الزركشة تعان انتصار نقوش الفسیفساء ؛ 
ولکننا لانجد هنا رشاقة مواکب الپارٹنون الرحة السعيلاة » أو نصب 
ااسلام لاغسطس أو ما نشاهده فی الصور ا نقوشة على آبواب شارترز 
وريز من نبل ورقة . 

وبعد عامن من افتتاح كنيسة سان‌فیتال افتتح أسقف رانا كنيسة سانت 
آپلیناری فى كلاس Classe‏ وهی ای كنيسة أقيمت هذا القديسراعى الدبنة ؛ 
وکان‌موضعها فى ضاحیما الى على شاطی البحر » والتى كانت یوقت ما"قاعدة 
الأسطول الرومانی على البحر الأدر باوی . ونشاهد فما goal‏ الباسلي الرومانی 
القدم » ولکن تیجان الأعمدة ا ختلطة الأشكال تظهر علپا مسحة بز نطية تم 
عنما أوراق AMOY‏ فة اللتوية على حلاف ماکان بظهر فى الا ماط اليونانية 
والروهانية القديمة » كأنا هبت lele‏ ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيسة من 


(ه) Acanthig‏ ویسی أيضا SKI‏ » وشو الحمل » وشوك البود . 


ات 


صفوف الأعمدة الكاملة الطويلة » وفى حليات العقود وا لثلثات By gael‏ بيا 
من فسیفساء زاهية ( من القرن السابع) » وما فی وضع المر مين مناوحات جيلة 
من المصيص » وما فى الصليب القائم فى القبا من ابمواهر مرصعة مها أرضية من, 
النجوم فى الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكئيسة من آشهر کنائس, 
شبه ابلتزيرة التى تكاد تكون كلها معرضا عظما للفنون الحميلة . 
٥‏ - الفنون البيز نطیة 

لقد کان فن العارة أروع ما خلفه الفنان الب نطی ء ولکنه کان ف ثنايام 
أو من حوله فنون أخرى كثيرة نبغ فما نبوغا We‏ بالتنويه . نع إنه لم یکن 
يعى بالنحت الجسم > ون مزاج العصركان يفضل الألوانعلى البطوط » ولکن, 
بروكبيوس oh‏ على امثالان فى ذلك العصر » وأكبر الظن أنه یعی هم أعحاب 
النقش البارز » ويقول erl‏ لايقاو ن مهارة عن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت ا حجریة المصنوعة ف القرن الرابع‌و الحامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تکاد تضارع الرشاقة الهلينية » مختلطة مها كدر من نقوش 
اززينة الآسيوية . وكان النقش على العاج من الفنون المحبية إلى dl‏ نطیین ء 
وكانوا بصتعون منه لواحا ذات طيتين أو ثلاث طيات » ویجلدون په الكتب » 
ویصنعون منه العلب » وا غاد » والغاثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزيئون به ما لاحصی من الاشیاء . وقد بقیت الفنون افلاستة 
فى هذه الصناعة لم يسما سوء » وكل ما حدث فما أنها استبدلت المسيح 
والقديسن بالآهة والأبطال . وان الکرسی العاجى الذى كان جل عليه 
الأسقف مكسميان فى الباسلقا آرسیا Sly) Basilica Ursiana‏ ۵۵۰ ۳ 
نحفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


e كان الشرق الأقصى یجری التجارب على الرمم بألوان الزیت(*۴‎ bug 


- ۲۳۲۹ بت 


كان التصویر البزنطی لا بزال مستمسکا بالاسالیب اليونانية التقليدية 
يديت الوا اشوخ باظرارة SINS Ao‏ فى "بطرم اف 
ly‏ یش » ونسيج التل ؛ وكالمظلات يصنعونها خلط الألو ان rl‏ ووضعها 
على سطوح من ابس البلل » ومزج اللون بمحلول eUl‏ والصمغ أو الغراء 
وبزلال البیض ثم وضعها علىالمربعات انلشبية أو على ابس بعد أن يحف . 
وقد عرف الرسام الببزنطی كيف عثل الیعد والعمق » ولکنه كان عبرب 
عادة من صعاب النظور ob‏ يملأ خلفیة الصورة SUL‏ والسجف . وقد 
Ae z>‏ کہبرآ من اللوحات"الصورة » ولکنها لم يبق مها إلا القليل . 
وکانت جدران الکنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منبا على 
الواقعية غير التقنة کالایدی العدعة الشکل » والأجسام الصغيرة ء والوجوه 


الشات ة »> والشعر المصفف تصفيفا غير معقول . 


وقد برع Obl‏ البز نطى ف الأشياء الدقيقة وأظهر فما مرحه وظرفه . 
وليست روائع التصوير الباقية إلى هذا الیوم من أعماله هی رسوم ابلدران 
أو اللوحات الكثيرة » بل هی الرسوم الصغرى ذات الألوان البراقة الى 
كان يزين ما ما ينشر من الكتب فى عصره . ذلك أن الكتب كانت کثبرة 
النفقات فى ذلك panl‏ » ودا كانت على كما يل غير ها من الأشياء 
النفيسة . وکان الفنان يبدا عمله هذا بر سم ما يريده من الحليات على البر ۳ 
أو الرق أو الحلد بفرشاة دقيقة أو قلم > ثم يضع أرضية تکون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق ۰ ثم يضم ما بريده من الألوان » ثم يزين 
الأرضية و الحو اشی بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فى بادئ الأمر path,‏ 
على تحسين الحرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول فى بعض 
الأحيان أن برسم صورة للمؤاف » ثم انتقل بعدئذ إلى توضيح النصوص 
بالصور. ؛ فلما تقدم فنه آخر الامر كاد ينسى النص Ney‏ الكتاب 
lh‏ خارف وینما على آساس‌هندمی أو رمز دينى يكرره بأشكال dake‏ يخطئها 


—YYr— 


الحصر » حى تصبح الصفحة كلها وکأنہا صورة واحدة بدبعة من الألوان 
وا حطوط كأن النص دخیل علما من ST dle‏ مما خشونة . 


وکانت زخرفة امخطوطات مألوفة فى مصر آیام الفراعنة والبطالمة » ثم 
انتقلت ممما إلى بلاد اليونان افانسئية ورومة . ومحتفظ الفاتیکان بإنياذة » 
والمكتبة الامر وزية ' ميلان بإلياذة » تعزی کلناها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان 5 iU y du‏ ورومانية 4s AS‏ 6 وبدو الانتقال من الز حر فة الوثلية 
إل اة Bt ala‏ ال اع لصاحما کز ماس ادیک ار سه 
5 و« Cosmas‏ ( حوا ی ۵4۷ ) . وقد ال andl‏ هذا 
١‏ اندیکلپوستر » لأنه سافر إلى ا مند Tht‏ » كما ال شہرتہ لانه حاول أن 
یثبت أن الارض مستوية . وأقدم کتاب دیی مزخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التکوین الکتوب من القرن احامس واحفوظ الآن فى »کتبة قينا . 
والنص مکتوب محر وف دن الفضة والذهب على أربع وعذرين } ورقة 1 من 
ahi‏ الأرجوانى الرقيق . وبحتوی علىأربعة phe‏ ين زخخر فا بیضاء وحضراء c‏ 
وبنفسجية » وحراء » وسوداء» تصور قصة الانسان من سقوط آدم حی 
موث یموب 1 ولا يقل Yla ase‏ الاف الشغبر لكاب و سّع L psl‏ ف 
الفاتیکان و ols kl‏ الذی زخر فهالر اهب رابولا Rabula‏ فى أرض ابیز è y‏ 
فى عام (۸۸۷٦‏ . ومن آرض از برة وسوربا جاءت الصور والرموز الى 
كانت ها الغلية فى UES‏ التصويرية الى Cold‏ ف العالم البزنطی . وقد 
تكررت هذه الکتابة فى الفنون الصغرى وانخذت ها ألف شكل وشكل حى 
ثشت وأصحت تقليداً Tene Îi es‏ 0 وكان لما تصبب موفور ۴ مود 


F نطی‎ il الفن‎ 


وإذا كانالمصور البز نطى مو لعا بالتصویر الر اق الدائم فقدانخذ الفسيفساء 
وسيلته ال هذين الفرضین . ومن أجل هذا اختار لأرض حجراته مر بعات من 


—YV\ — 


ار حام اللون ك| كان يفعل المصريون والیونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فکان یستخدم فہا مکعبات من الزجاج أو الیناء من جميع الألوان 
als,‏ احجوم » ولکن سطحها فى العادة كان يبلغ + بوصة مربعة . 
وکانت العچارة aul‏ تختلط أحياذا بالکعبات » وكثيراً ما كانت الفسيفساء 
تستخدم فى صنع الصور الصفر 5 والتصیات(*) ای توضع اف الکنائس 
أو ايوت . أو تحمل فى الأسفار عونا لأصعاما على الزمن Was‏ على التق 
وانلشوع . غير أن صانع الفسيفساء كان jae‏ على هذه الصور الصغرى 
مجالا أوسع هو جدران الكنائس والقصور . فكان فى Att ye‏ جرب وضع 
المكعبات على قطعة من اللديش علہا رسم ملون . وهنا كان det‏ عبقريته 
الفنية ليضع نحت بده الألوان المدرجة الذائبة بعضها فى بعض كا يحب أن يراها 
الناظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الأسمنت الغليظ » ثم طبقة 
أحرى من الأسمنت الرقيق توضعان على السطح المراد تغطيته . ثم Gh‏ 
صانع الفسيفساء ويضغط مكعباته فى هذا القالب على غرار اموذج الذى 
وضعه لنفسه فوق خیشه » وقد جرت عادته على أن يضع حافانها المقطوعة 
إلى الأمام لكى بقع علہا الضوء . وكان يفضل السطوح النحنية کسطوح 
القباب » وأنصاف القباب الشبمة بالأصداف لأنها Gad‏ فى أوقات dike‏ 
وبزواياها UAL‏ آنواعا عدة من الأضواء WBU‏ . ومن هذا الفن الشاق 
الذی يتطلب الهارة والحلد ألم الفن القوطى فى مستقبل الایام غير قليل من 
فن تاوبن الز جاج : 

وقد ورد ذكر هذا الزجاج FOG‏ الاصوص الباقية من القرن الخامس > 
ولكن شا نه ریق حنی الآن » ويبدو أن صبغته كانت من خارجه لم زج 


فيه مز جا 41». وكانصنع الزجاج بالنفخ و تقطيعهقدمضى علہما الآنألفعام» 


)«( الاصمة الصورة تعبد وقد تر حمنا ہا کلمة icon‏ ۔ nll)‏ جم) 


— ۲۱۷۲ سے 


وکانت سوریا » أقدم مواطن الصناعتن » لا تزال مرکزاً من مراکزها . 
وکان فن الحفر على العادن dye‏ والحجارة الكريمة قد احط بعد أيام 
آورلیوس ؛ وفذا نری ابشواهر» واللقود » والاختام الببزنطية غير دقيقة 
الشکل والصناعة . لکن الصناع مع هذا کانوا یپیەون منتجانهم لكل طبقة 
من الطبقات تقریباً » لأن البيز نطیین کانو | مولعین أشد الولع بالحلى . وکانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية کشر ة العدد فى العا صة ؛ كما كانت الحقاق ؛ 
والاقداح » وعلب OWA‏ الصنوعة كلها من الذهب تزدان ما كثير من 
مذابح الکنائس ؛ وكانت اإصحاف الفضية تغطى موائد ذوى البسار . 


وکان ف كل بيت 4 بل يكاد OS‏ لدى كل شخص ؛ شىء من الفديج 
الرقیق > وکانت لصر الرعامة فى هذا الیدان بما كان فما من منسوجات 
رقيقة » متعددة الا لو ان c‏ مزدانۂ بالصور 4 تصنع ما الثياب 6 والسر 2 
و أغطية الفراش » وکان قبط مضرسادة هذه الميادين . وتكاد بعض الأقشة 
الصرية الى كانت تزدان مما ابلعدران فى تلك الأيام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة احویلن CP Goblins‏ . وكان النساجون الببز نطيون ينسجون ا حریر 
المطرز » والثياب المطرزة » بل والأكفان المطرزة أيضاً ‏ فقد كانت 
السوچات التبلية تصور عاہا بالفعل ملامح الوی . وكان الناس d‏ القسطنطينية 
.يعرفون بما یلیسونه من الثیاب ۰ ذلك أن کل طبقة من أهلها كانت تعتز بنوع 
خاص امن الثياب ييز ها من غبر ها و تدافع عنه أقوى دفاع lay e‏ من شلك 
فى أن أية جماعة بیز نطية كانت تبدو للناظر يراقة کذیلی الطاووس . 


وكانت الموسيى حببة لخميع الط مات منثشرة پا » وکان Oale‏ منزابد 
فى طقوس الكنيسة ؛ وقد أعانت على دز حالعاطفة بالعقيدة . وقد كتب آلپیوس 


Alypius‏ ق‌القرن للرابع مقره: موس بقبت منها حى الآن أجزاء هی‌آهم 
ما نسار شد به ی قر اعة cola ell‏ ان سيقية الو نانیة . وق استبدات فى ذلك القرن 


مت ۲۱۷۳ — 


پا حروف الحجائية الى كانت تمثل ہا الأنغام علامات رمزية ؛ ویبدو أن 
أمبروز هو dll‏ جاء od‏ العلامات إلى ميلان ۰ وأن هیلاری Hilary‏ هو 
الذی آدخلها فى Ble‏ ۱ وچروم ى رومة . calls‏ رومانس Romanus‏ « 
الراهب الیونانی فى أواخر القرن انفامس ألفاظ cil al‏ الى لا ترال حى 
الآن Te je‏ من الطقوس الدينية اليونانية ولا ؛ ولیس ثمة ما یضارع هذه 
gil al‏ فى عمق الشعور وقوة التعیبر . وکتب بؤيئيوس مقالا فى الوسبفی 
yak‏ فيه نظريات فیثاغورس وارستکستوس Aristoxenus‏ وبطلیموس + 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس ق جامعی أكسفورد » وكيردج يوم كنا 
oF‏ طلاباً ٩‏ . 


وبعد » فان من واجب الانسان أن یکون شرفیا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حقیقتہ . وان call‏ الحوہری الذی بد رکه العقل الغرلى من از عة 
ابیز نطية هو أن الشرق قد سرى ف قلوب اليونان وتغلغل 9 أفئدنہم : 
فى ا حکومة الأنوقراطية » وف الطبقات الندرجة الثابتة » وى رکود العم 
والفاسفة » وف الكنسة ا حاضعة لسلطان الدولة » والشعب الحاضع لسلطان 
الدين ء وف الثياب الفخمة والحقلات العظیمة ‏ والطقوس الدينية ذات 
الألفظ الطنانة الرنانة والمناظر الرائعة » والنغمات الوسيقية الساحرة By Sal‏ 
ای تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر ا حواس بفیض من الألوان الراقة ؛ 
وأخضع الطبيعة LA‏ والفن LEM‏ للقن الزخری . ولقد کان من شأن 
الروح الیونانی القدم أن جد هذا كله غريباً ae‏ لا بطيقه » ولکن بلاد 
الیونان نفسها قد أضحت وقتئذ Tage‏ من الشرق . وغلبت على العام 
اليونانى كلالة أسيوية فيه نی الوقت الذی كانت فيه بلاد الفرس التجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة التى لا یکاد العقل يدرك مداها e‏ 


. ف الوقت الذی كانت فيه هذه وتلك تناز عانہا حیامہا نفسها‎ dJ 


اباب السار 


٦٤١٤ — 6 


ال 
اختمع الناسان 


ومن وراء نہر الثرات أو دجلة كانت تقوم طوال تاريخ الیونان ورومة 
تلك الامر اطورية الى تکاد تکون خافیة على العالم الغربى » والّی لبشت آلف 
عام تصد آوروبا التوسعة وجحافل آسية اهمجية » لا تنسى قط ما ورثته 
من de‏ الا كيمينين » وتنتعش على مهل ها آصامما فی حر وب البارثيين ؛ 
وتحتفظ فى زهو وخیسلاء بثقافها الأرستقراطية الفذة تحت حكم ماوكها 
الساسانيين الأشداء الشجعان » احتفاظا أمكنها به أن حول فتح المسلمين 
لإيران إلى نہضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان bd‏ إيران فى القرن الثالث OAM‏ أوسع معی من لفظ إيران 
أوفارس یہہ ALY‏ . فقدكانت» کابدل اجھا آرض» فالاریین؛ » وکانت 
تشمل أفغانستان وبلوخستان e‏ وسنجديانا » وبلخ والعراق . وم تكنفارس » 
وهی الاسم القدم لإحدى الولايات BAL‏ » إلاجزءاً صغيراً بقع فى اب لوب 
الشرق من هذه الامبر اطورية ؛ ولكن الیونان والرومان الذين ۸ یکونوا يعنون 
بشئون « الر ابرة ) أطلقو | اسم الخزء على الكل . وكان BAA‏ إيران فى وسطها 
من ا حنوب الشرق بال LAA‏ إلى الشمال الغری بلحبال القفقاس حاجز de‏ 


— ۲۲۱۷۵ — 


يقسم البلاد قسمین ؛ ف الشرق منه هضبة عالية جدباء » وف الغرب ودیان 
خضراء يسقما اللہران التوآمان » ویجری ماء فیضانهما الوسمی فى شبكة من 
القنو ات asic‏ البلاد امحصب والعاء فتنتج أرضها القمح c‏ والبلح » والعنب : 
والفا کهة . وکان بين الہرین » وعلی ضفافهما » وفى ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى و عشرات الثات من البلدان وعشرات 
من النائن الكبيرة : مها إكباتانا » والری » وموصل ؛ واصطخر 
( برسپولیس القديمة ) » والسوس » وسلوقية » وطیسفون ( اادائن ) 
العظيمة عا صمة ا ملوك الساسائین . 

ويصف آمیانوس افرس ف ذلك الوقت ei‏ « یکادون كلهم یکونون 
نحاف الأجسام » مر البشرة إلى حدما . . . للم سحی على جانب من الظرافة > 
وشعر طويل أشعث Ou‏ . غير أن الطبقات العليا م تكن ذات شعر أشعث » 
وم يكن أفرادها نحاف الأجسام على الدوام » وكان يغلب علہم NAT‏ » 
وکانوا ذوى أة وكرياء » ودمائة فى الأخلاق » بمياون إلى الرياضة 
الشاقة الخطرة ء OL,‏ الفخمة . وكان رجام یلبسون العائم على 
رعوسهم » والسراويل المنتفخة فى سیقانہم c‏ والصنادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فی أقدامهم . وكان أغنياؤهم بلسون معاطف أو جلابيب من 
الصوف والحرير ويتمنطقون بمناطق يعلقون فما السيوف . أما الفقراء 
فكانوا يقنعون بأثواب من نسيج القطن ۰ أو الشعر » آوااد . وكان 
النساء پلپسن أحذية طوياة » وسراويل قصرة » وقصاناً واسعة » وعباءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة VSR‏ 
تنوس خلفهن ویزینها بالأزهار. وکانت جميع الطبقات مولعة بالزيتة وال وان 
ابمحميلة . وکان الکهنة والزرادشتيون التحمسون یلبسون ثیاب القطن الأبیض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ UT‏ قواد ابلدند فکانوا یفضلون اللون ار » 
وکان اللوك یز ون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحذية القصيرة ا حمراء ؛ 
والسراویل الزرقاء » و أغطبة الرهء‌وس‌تعلوها کرات منتفخة أو رءوس‌حیوانات 


س ۲۷٢‏ ے 


أو طيور . وكانت الملابس ف بلاد الفرس » کا كانت في حيع ا جتمعات 


ااتحضرة ؛ تكون نصف ارجل أو أكثر قليلا من نصف المرأة . 


وكان الرجل الفارسی العادى المتعلم سريع الانفعال كالرجل الغالى ء 
شديد التحمس » کشر اتقلب ؛ يغاب عليه ا حمول » ولكنه سريع التيقظ e‏ 
ال بطبعہ إلى « الحديث ابلنونی ء يسرف فيه إسرافاً ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة ء لا اف إلا البعیدون عنه )9 - أى حیث یکون أعداء 
الفرس . وکان فقراوهم بشربون امعة » ولکن الطبقات كلها تقريا » 
le‏ فا ANI‏ » کانوا بفضلون النبیذ + فقد کان Lat‏ الفرس والقتصدون 
os‏ رصبو “a‏ حسب الطقوس الدينية » وینتظرون حى SEY SG‏ لتشربه » 
E‏ پشربون هم بعدھا الشراب القدس(۳ . ویصف الورخون الفرس ق عصر 
الساسانیین orl‏ أغاظ أحلاقا مما كانوا ی عهد ال کیمینیین » وأرق منہم 
فى عهد Ord sll‏ ء ولکن قصص پروکپیوس تحملنا على الاعتقاد Ob‏ 
الفرس ظلوا طوال العهود أحسن أخلاقا من الیونان(*) . ولقد أخذ آباطرة 
الروم عن البلاط الفارسى نظ حفلاتهم وطرائقهم الدپلوماسية . وکان ملوکهم 
المتنافسون بخاطب بعضهم بعضاً بلفظ « الأخ » . ویضمنون للدياوماسيين 
الأجانب سلامتهم من الاعتداء ومرورهم سالین بأرضهم ٤‏ ویعفونہم من 
التفتيش ابلسرکی والعوائد(؟ . وف وسعنا أن نرجع التقالید الدبلوماسية 
التبعة فی آوروا وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فی بلاط 
ملوك الفرس . 


ویقولآمیانوس إن « معظم الفرس بسرفون نی POAT‏ ولکنه يعرف 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة کانا أقل انتشاراً بيهم ما کانا بين البونان . وقد 
امندح ما ليل الفر س لثلاث صفات فہم فقال J:‏ هي معتدلون فى الطعام > قنوعون 
فى علاقامهم ا خاصة وی العلاقات الز وجية OG‏ . وكانوا بستخدمون کل‌الوسائل 
لنشجيع الزواج وزيادة المواليد ء حى يكون مم من الأبناء مایسد مطالب ا حرب 


— ۲۱۷۷ — 


4 الب ور هو الریخ لا فينوس 5 وكان الدين يأمر بائزواج‎ alj کان‎ id 
ويحتفل به احتفالا مصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الاخصاب یقوی‎ 
الثور ف صراعه العالی مع آهرمان وهو الشیطان بى الديانة‎ al] أهورا مزدا‎ 
الزرادشتیة) . وكان رب الببت يعبد أسلافه حول ار الأسرة » ويطلب‎ 
من‎ elui al الابناء لکی يضمن لنئفسه العناية ره وعبادته ۳ بعك 6 نذا بو لد‎ 
وكان الاباء هم الذين ينظمون عادة زواج‎ . one صلبه تبی ولداً من آبناء‎ 
موثق ری لعقود الزواج 3 ولكن المرأة‎ te ف هذا‎ eek أبنائهم‎ 
كان فى وسعها أن تز وج على حلاف رغبة والدما . وكانت البائنات و ابات تقوم‎ 
. وكان يسمح لارجال بتعدد الز و جات‎ . BKM والابوة‎ SM بنفقات الزواج‎ 

وكان يو صى به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً . وكان الزلى منتشر ODF‏ 
وكان فى وسع الزوج أن بطلق زوجتہ إذا خانتہ » کمان كان فى وسع الزوجة 
أن تطلق زوجها إذا هجرها أو قسا علہا . وكان التسرى مباحا . وکان 
موالاء المحظيات ها كان لنظائرهن عند اليونان » اظتابرای hetairai‏ > 

الحرية الكاملة فى أن يسرن آمام wall‏ وأن بحضرن مآدب الرجال OM‏ 

Ul‏ الزوجات الشرعيات فكن فى العادة يقن فى أجنحة خاصة ہن ف 

OP gall‏ » وقد ورث المسلمون عن الفرس هله العادة القديمة . وكانت 

. نساء الفرس ذوات جمال بارع » ولعله كان من الصواب أن نع الر جال 

من LIEV‏ مهن . والنساء فى شاهنامة الفردوسی هن Shy Drv‏ مخطبة 

الرجال و إغوائمن » وكانت مفائن النساء تتغلب على قوانين الرجال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ویبدو أن هذه كان LY‏ 
مها ندعم سلطان الأبوين . وكانوا يسلون أنفسهم بألعاب الكرة ؛ والریاضة 
البدنية » والشطر Lead gS pty » OM ai‏ نعومة أظفار م فى وسائل التسلیة الى 
يمارسها الكبار pall‏ بالتبال » وسباق ان حیل ء وحجف اكرة » والصيد . 
وكان كل ساسانى یری فی الموسيى عونا لابد منه فى شئون الدين » والحب » 


— ۲۷۸ — 


واحرب . وف هذا بقول الفردوسیإن الوسبی وأغانى النساء اہ لحخیلات كانت 
تلازم الآدب وحفلات الاستقبال COUSIN‏ . وکانت القیثارة ۰ والنای » 
والزمار » والقرن » والطبلة » وغيرها من الالات الموسيقية كثيرة pute‏ 
وتو کد الرواية المأثورة أن برباد مغنى کسری أبرويز ألّف ۳۹۰ أغنية > 
ظل یفی ف کل لبلة واحدة مها لسیده عاما كاملا“ . وكاب للموسیق 
كذلك ols‏ كبر فى التعلم ؛ فقد كان مقر الدارس الابتدائية هو أبلية 
افیا کل e‏ وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعلم فہا . أما التغليم العالى 
فى الاداب > والطب » والعلوم » والفلسفة فکان يتلى فى دار cel‏ العلمى 
الشہبر فى غنديسابور فى سوریانا . وکان أبناء آمراء الا قطاع وحکام OLN‏ 
يعيشون فى الغالب بالقرب من الملوك » وکانوا یتلقون العم مع آمراء الاسرة 
المالكة فى مدارس کبری متصلة بالبلاط ١‏ . 


وظات اللغة الفهلوية ا مندی ۔۔ أوروبية لغة فارس الپارثیة هی الستعملة 

ف البلاد . ول يبق ما کتب ما فى ذللث العهد إلا حو ۰۰«ر ۰۰ كلمة كلها 

تقريبا تبحث ف شئون الدين . لكننا تعلم أنها كانت لغة واسعة۱۷) ؛ غير أن 

اكب وو و » ولذالك ثرکوا الكثير ما كتب مها فى غير الدین 

یفی علىمر الرمان ( ولغلنا قد خُر Appt tht be‏ سوه teas‏ فظننا أن الكثرة 

الغالبة ما كتب من أدب العصور الو سطی aul d‏ السیحی کال أدبا دينيا ) . 

وکان الما و كالساسانيو نمل وکا مسار بن y pola‏ الأدب والفلسفة » وکان كبر مم 

مناصرة ها كسرى آنوشروان ؛ فقد أمر بتر da‏ کتب أفلاطون وأرسطو إلى 

اللغة الفهلوية » وبتدریس هذه الکتب فی غندیسابور » بل قرأها هو نفسه . 

وقد کنب فى عهده کشر من OU.‏ التاريخية لم يبق مہا كلها إلا الکر نما کی 
- آرنخشتر أو اعمال دمر وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 

. الذى استمد منه الفر دوسی کتاب الشاهنامة . ولا أغلق چستنیان مدارس أثينة 
فر سبعة من أسائلته! إلى فارس ووجدوا لم فى بلاط کسری ملجأ أمينا . 


— ۷۷ — 


ولكنهم حنود.فیا بعد إلى أوطانهم » فاشتر b‏ اللاك » بر بری وى العاهدة 
لت عقدھا مع چستنیان ple‏ ۵۳۳ أن یسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
آوطانیم وألا red‏ أى أذى : 

وى عهد هذا الملك الستنبر ابسحت كلة غندیسابور الى أنشقت ق القرن 
الرایع أو انحامس « أعظم المراكز الثقافية فى ذلك العهد(۱)» » ومرّع إلما 
الطلاب وآلدرسون من كافة أنحاء العا م . وكان بوٴمھا النساطرة المسيحيون > 
الذين جاعوا معهم پر اجم سريانية لکتب الطب والفلسفة اليونائية . وجاء 
إلما أتباع الأفلاطونية الحدیدة ویفروا فنا بذور العقائد الصوفية ء وامتزجت 
فما علوم الطب المندية » والفارسية > والسورية » واليونانية » ونتج. Ye‏ 
مدرسة للعلاج مزدهرة ناجحقل۱۹) ۔ وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكثر من الأركان أو petal‏ الأربعة - 
Ul‏ » والماء » والتراب ء والحواء . ويقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
الصحة العامة نتطلب إحراق کل المواد المتعفئة » وان صحة الأفراد. تتطلي 
الطاعة العامة لقانون الطهارة الزرداشتی OD‏ 

Gals‏ نعرف عن de‏ الفلك جند un il‏ فى ذلك الوفت أكثر من أنه 

قد احنفظ طم بتقوم منظم £ وأن سنہم كانت تتقسم إلى ای عشر شہراً 
فى کل مها لائون یوما ٤‏ وأن الشهر كان ends‏ إلى أربعة أسابيع » اثنان 
مہا بحتوی کل منهما على سبعة أيام واثنان فى کل مما ثمائیة » وأنہم کانوا 
یضیفون مسة آم فى آخر العام(۰۱. وکان التنجم والسحر مناشرين فی 
البلاد > فا م یکونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم ¢ 
وکانو یعتقدون أن thes Gh‏ الناس على هذه الأرض تحددها النجوم 
الطيبة . وانبيثة الى حتربِ تی السماء - کا حترب RA‏ والشیاطن ف 
النفس البشرية - حرب آهورا مزدا و أەرمان القديمة . ۱ 


— YA ال‎ 


وأعاد الملوك الساسانیون إلى. الدين الورادشی ما كان له من‌سلطان ورونق . 
فوهبت OM‏ اضی والعشور إلى الكهنة > وأسس نظام EH‏ عل آأساس 
الدين کا کانت ا حال ىأو ربا ؛ وعن کاهن أكير ذو سلطان لا بفوقه ساطان 
املك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة ا جوس الورائية ء الى كانت تشرف على 
جمیع نواحى الحياة الذهنية فى فارس إلا القليل مہا » وکانت تنذر کل من 
تحدثة نفسه Ey‏ أو باروج على سلطان الدولة بالعذاب الدائم فى الحم ؛ 
وظلت تسيطر على عقول الفرس وعلى pale‏ الشعب مدی Oy Bday sh‏ 
وكانوا من حن إلى حين يحمون الأهلين من عسف الحباة والفقراء من استبداد 
الحكام an)‏ . وقد بلغ من ثراء هذه fold‏ أن كان Sl‏ أنفسهم پستدینون 
al‏ الاطائلة من خزائن افیا كل . وكان فى کل بلدة كير ة معبد للنار تشتعل 
فيه نار مقدسة یقولون اما لا تنطى' آبداً وترمز إلى al]‏ النور . وکانوا بعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هی الى تنجى الروح من آهرمان ؛ 
وکان لا بد للروح فى حرما القائمة على الشیطان من أن تستعين ,کهنة ا جوس 
وبما یعرفونه عن الغیب » وبرقاهم وسحرهم » ودعوانهم . فإذا ما نالت 
الروح هذه i gall‏ سمت إلى درجة القداسة والطهارة » وخرجت سالة من 
IKE‏ يوم ساب الرهيبة » واستمتعت بالتعم القم فى BAN‏ 

وکانت آدیان أخرى اقل منز I‏ من هذا الدين الرسمی تجد ھا مکاناً حوله . 
فکان مار اس إله الشمس cred Wel‏ یعبد بن عدد قلیل من آفراد الشعب 
بو صفه مساعداً لاهورا مزدا . ولکن الكهنة الز رداشتیین کانوا یعدون ا حروج 
على الدين القوی » كما يعده السیحیون c‏ وااسلمون » والہود جرعة كبرى 
يعاقب علا بالإعدام . وشاهد ذلكما حدث‌حین eli‏ مائی Mani‏ ( حوالى ۲۱۳ 
)۲۷٢۹ —‏ بدعی أله رسول رابع مکل Bad‏ » وزرادشت » ويسوع » 
ویدعو إلى دين قوامه العزوبة » والسلام » والهدوء » إذ صلب بناء على Tab‏ 


YA\ -‏ سم 


اموس ذوی النزعة ا حربیة القومية » واضطر آنباعه إلى العمل على نشر ‏ 
الوك والکھنة الساسانین كثيراً من التسامح » کا كان البابوات أكثر Tabs‏ 
مع الہود م.م مع ا مارقین من الدين المسيحى . وقد وجد کشر من البود 
ماج مم فى الولايات الغر dy‏ من الامبر اطورية الفارسية . وكانتثةالمسيجية قد. 
ent‏ دعائمها فى تلك الولابات حن جلس الساسائيون.على العرش. » وظلت . 
لا تلنی معارضة مم حى أضحت الدين الرمی لعدوی الفرس القديمن وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا أن.اشترك قساوستها fal‏ اکا Ua‏ فى الدفاع عن 
ity]‏ 


مع 


1 


شرع ملوك الفرس يضطهدوم!2؟؟ » وبدأ المسيحيون فى فارس يجهرون 


البزنطية ضد شاپور الثانى » تما حدث عند نصيبين ple‏ ۳۳۸ > 


Aut:‏ الطبيعية فى انتصار الدولة البيز نطية . وأمر شابور فى عام ۳4۱ بذبح 
جميع السیحین السا کنین فی الإمير اطورية » ولا أن رأى أن قری با کلها 
من الشری السيحية قد أففرت من آهلها آمر بأن پقتصر على قتل القسيسين e‏ 
والرهبان » والراهبات 4 ولکن ۱۵۰۰۰ مسيحى قد هلکوا نتیجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حنی موت شابور ( ۳۷۹) . ولا جلس یز دجرد الأول 
على العرش ( ۳۹۹ - 4۲۰) رد للمسيحين حریمم الدینیة » adelus‏ على 
ناه كنائسهم ء حى [ذا کان عام ۲ قرر مجلس من أساقفة . الفرس 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الکنیستین المسيحيتين اليونانية 
والوومانية . 

وفى داخل هذا الإطار الکون من العبادات والنازعات الدينية » والمراسم 
والأزمات الحكومية والحروب الداخلية واللدارجية ء فى داخل هذا الإطار 
كان الئاس بمدون الدولة والكنيسة يمقومات حياتهما ‏ یفلحون الأرض E‏ 
ویرعون الماشية والضأن » وبمارسون الصناعات اليدوية » ویتبادلون التجارة . 
وكانت آلزراعة عندهم من الواجبات الدبنية ؛ فكان الشعب یلم أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب ؛ وزرع الأرض » والقضاء على الافات » 
واماتصال الأعشاب الضارة بالبات » واصلاح الأراضى البور » وتسخر 
مجاری الاء لری الأر ض - کان الشعب da‏ أن هذه الأعمال الجيدة كلها 
تضمن انتصار أهورا مز دا فى آخر الأمر على آهرمان . وکان الفلاح‌الفارسی 
فى مسيس ال حاجة إلى کشر من أسباب السلوی الروحية » لأنه كان يعمل Bale‏ 
مل مستأجراً ا الأمير الاقطاعی » ویودی ضرائب ورسوه أخرى 
قدراً من ا حصول پتر اوح بين سدسه وثلثه . ونقل الفرس عن اند حوالى 
عام o4‏ استخراج السكر من القصب حى لقد وجد الإمبر اطور الشرق 
٠‏ هرقل عازن cde‏ بالسکر فى القصر اللکی بطیسفون ( الدائن ) ( ۱۲۷) E‏ 
ولا «تح العرب بلاد الفرس بعد أربعة عشر Ule‏ من ذلك الوقت ٠»‏ عرفوا 
من فورهم كيف یزرعون القصب » وأدخلوا زراعته . فى مصر وصقلية c‏ 
'. ومراکش 6 وأسپانیا ومنها انتشرت Must‏ . وکانت تر dy‏ الحيوانات 

ن آم الأعمال ق بلاد الفرس » فلم تكن تفوق الیل الفار سية إلا الحياد 
ae‏ الأصيلة فى تسلسل آنساما » وجرآتہا » Ulag‏ » وسرعتها . وکان 
لکل فارسی جواد يعزه كا یعز رسم تم راکوش ۰ وقد قدس الفرس الکلب 
لعظم 'نفعه فى حراسة قطعان ا اشیة والبيوت » وکان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أنحاء البلاد 

وتطورت الصناعة ف عهد الساسانین فانتقلت من المنازل إلى الجوانلیت یق 
المدن . وكثرت نقابات ا حرف ؛ 7 بعض البلدان حماعات ثورية من 
الصعالياك" » وأدخل نسج ا حریر من الصين » وسرعان ما انتشرت هذه 
الصناعة وتقدمت gm‏ کان ا حربر الساسانى يطلب نی کل مکان ‏ وکان موذجاً 
يحتذيه فن النسبج فى jy‏ نطية » والصين » واليابان ؛ وكان تجار الصين.يفدون إلى 
إبرانلیبیعو هاحر يرهم ا حامویٹ و 02 الحواهر »و الأصباغالحمر sl‏ 
وعمل الأرمن » والسوریون » والہود علىربط بلاد الأرس > وبز لطبةءورومة 
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فى سلسلة من التبادل التجاری البطیء . وأعانت الطرق وابلسور الصالحة » 
ال QUIS‏ تتعهدها الدولة بعنایپا » على إنشاء طائفة من الراکز »> وطرق 
القوافل التجارية الى ربطت طبسفون بسائر ولابات الدولة + ہ أنشئت الرایی* 
. فى انللیجالغاربی ء لتيسير التجارة مع اند . وکانت الأنظمة الحكومية تحدد 
أثمان OSA!‏ ؛ والادوية وغرها من ضروريات الحياة » وتمنع VE‏ 
لرفع أثمانها » واحتکارھا ۴۲ . وفى وسعنا أن نقدر ثراء الطبقات العليا من 
قصة الشريف الذى دعا آلف ضيف إلى ولمة » فاما جاءوا وجد أنه لا مك 
من الصحاف ما يكنى لأ كر من Blows‏ » فاستطاع أن يستعير lonad]‏ الباقية 
من چیر اه( ۲ 
و e‏ 
طريقة استغلال الأر ض ومن علما » وألفوا الفیالق من مستأجرى أرضهم 
ليحاربوا حروب الامة . وكانوا يتدربون على ا حرب عطاردة الصيد عياسة 
وشجاعة » فکانوا لذلك ضباطاً فى سلاح الفرسان ذوى شهامة + وکانوا م 
eles‏ مسلحین كما كانت جیوش الإقطاع مسلحة فى أو ربا فیا بعد ؛ 


آمراء الإقطاع » الذين کانوا بعيشون فى الغالب فى ضیاعهم ؛ 


ولکہم لم يملغوا.ما بلغه الرومان فی فرض النظام على جنودهم eee‏ 
استخدام ما عرف فيا بعد من فنون هنلسة ا حصار والدفاع . وکان يعاو 
علمهم فى ا ْزلة الاجیّاعیة عظاء الأشراف الذین کانوا يتولون حکم الولایات : 
ویرآسون المصالحالحكومية . وما من شك فى أن الادارة ا حکومیة كانت 
حا قديرة إلى حد بعيد ؛ وشاهد ذلك أن GI GET‏ الفارسية كانت فى أغلب 
الأوقات أكثرعمراناً SUL‏ من خزائن أباطرة الرومان » ون كانت الضرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً ما كانت عليه فى الامبر اطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد كان فى خرائن كسرى أبرويز ف عام 5 ما قيمته 
۰ر ر دولار آمریکی(۳) e‏ وكان دخله السنوی بقدر بنحو 
۰ ر دولار - وهما مبلغان ضخان إذا ذکرنا ماکان للفضة 
والذهب من قوة الشراء فى العصور الوسطی . 


YAL —‏ سب 


وکان سن القوانن من عمل اللوك » ومستشار مم » وا نجوس ؛ وکانوا 
" یتمدون ' سنا على قوانين الأبستاق agal‏ » وکان py‏ لك للكهنة تفسر 
هذه التوانن وتنفيذها . ووصف أميانوس » الذىكان مارب الفرس > 
تضانبم بأعم PS‏ | و رجالا عدولا » ذوى تجربة » des‏ بالقوانین(۳ » . 
وكان العروف عن الفرس بو جه عام أنہم بحافظون على الوعد » وکانت الأبمان 
الى بقسنونبا فی احاکم تحاط all,‏ من التقدیس » وکان ا حنث ف امین 
Gh‏ أشد الغقاب نی هذا العام oe‏ القانون » ویعاقب صاحبه ف الدار الاخرة 
بوابل من السہام » والبلط والحجارة . وکان لتحکم الڑھی من الوسائل 
الى يلجأ إلما لکشف اہ حرائم » فکان يطلب إلى التهمین أن Lyte,‏ على مواد 
تحمى ف النار حى تعمر » أويخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام السموم . 
ols, .‏ وأد JULY‏ وإسقاط الأجنة حرمین يعاقب من برتکہما بالإعدام E‏ 
وکان الزانی إذا عرف ینی من البلاد والرانية يجدع آشها وتصلم أذناها ‏ 
وكان ئى وسع التقاضین أن یسٹأنفوا الأحكام أمام We Sle‏ ؛ ول يكن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه اللك وأقره . 


وكان الملك بقول إنه يستمد ساطانه من UN‏ » وإنه ولمم فى الأرض © 
وإنه يضارعهم ف‌قوة أحكامهم » وكان يلقب نفسه حن تسم ح‌الظروف p‏ ملك 
الاوك ٠‏ وملك الأريين وغير الآريين » وسيد الكون » وابن CORAL‏ 
واضاف شابور ill‏ إل هقاب EL,‏ الشمس والقمر ورف ر 
وکان الاك الساسانی مطلق السلطان من الوجهة النظرية » واکنه كان یعمل فی 
العادة عشورة وزرائه‌الذين كانوايؤلفون مجلسأللدولة . وقدأثى المسعودى CM‏ 
المسام على ماكان للملوك.الساسانيين من إدارة ممتازة » وعلى سياسمم Hemel‏ 


ae‏ ویقول Oly pb gies pod‏ > ماجاء 


النظام 3 و عنایهم برعاياهم He‏ بلادهم 
فى كتاب ابن خلدون } ولا اليش ماکان الا واولاموارد الدولة م كان 


الميش ء ولولا الضرائبماكانت الموارد ؛ ولولاالزراعة ماكانت الضرائب » 
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.ولولا الحكومة العادلة ماكانت الزراء3(٤۳)‏ ااء وکانت a KLL‏ الأوقات 
العادية وراثية » ولكن كان فى وسع الملك أن يختار غير SV aul‏ ليخلفه 
على العرش . وجاست ملكتان على العرش ف زمنن ختافن ؛ واذا م 
بتر لك الملك من بعده T y‏ للعهد من نسله اختار الأشراف ورجال الدين سحا کا 
على البلاد » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن تاروا أحداً من غير 
الأسرة المالكة . 

وكانت حياة اللاك مثقلة بالواجبات والتبعات الى لا آخر لما . فقد كان 
بانظر ميك أن حرج Aaa)‏ والقنص بلا دوف 4 وکان حرج إليه 5 هودج 
مز رکش جره عشرة من الال 34 'وعايه ثيابه الملكية وکانت سبعة همال 
تحمل عرشه > Sly‏ حمل تحمل الشعراء النشدین . وقد يكون فی ركابه 
عشرة آ لاف من الفرسان + ولکنا إذا صدقنا ما كتب من النقوش الساسانية 
على ا(صخور قلنا al‏ کان بثیغی el al‏ الأمر أن عتطى صموة جواد 3 و یو اجه 
Ae And‏ وعلا 4 أوغزالا 4 أو رما 4 أو جاموساً Teal 4 Vy‏ 4 أو Tat‏ 4 
أو غيرها من الوحوش الى جمعت فی حديقة الك أو « جنته , . ذإذا عاد 
من الصید إلى قصره واجه مهام الحکم الشاقة » وسط call‏ من الحشم وف 
حفلات لا آخر لها . وکان عليه أن يرتدى ثياباً مثقلة با حواہر » وأن يجاس 
عل عرش من اذهب ؛ ویضع de‏ رأسه تاج يبلغ من الثقل ول لايد معه - 
أن يعاق على مسافة سول صغيرة لا عکن روشا ؛ دن رأسه الذى لا يستطيع 
تحريكه . وعلى هذا النحوكان يستقبل الشعراء » والاضیاف » ويأبع 
ما لاحصی من المرا»م الشاقة الدقيقة » ويصدر الأحكام ؛ ویستقہل الوافدين 


اأذنين حددت سے الواعبد ويتلي التفربرات . وکان على الذين یدخاون عليه 


é 
إلا إذا أمرهم‎ | yas بن يديه 4 وألا‎ ue أن محر وا سجدا ماه 4 و شلوا الار‎ 
إلاوق فهم منديل خشية أن تعد ی أنفاسهم‎ all بالوقوف » ولا يتحدثوا‎ 
فہا‎ jis “aj das فإذا جاء اللیل دحل على (حدی زو جاته أو‎ z الملك أو تدنسه‎ 
۰ ,بوره العليا‎ 
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فص لا 17 
المتتكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسان کان کاهناً فى پرسپولپس ( اصطخر ) e‏ 
وإن ابنه Papak Sub‏ کان Lad‏ صغيراً فى خور » وإن پاپالك قنل جوزهر » 
حاكم الولاية الفارسی » و E‏ شه ملكا عل تلك الولاية » وأورث‌سلطانه 
ابنه شابور » وإن شابور مات نثيجة حادثة وقعت ی الوقت الناسب » فخلفہ 
اه آردشر . dy‏ أرطبانوس Gaull‏ آخر ملوك الفرس الأرساسيين 
أو الپارئین أن پعترف مذه الاسرة احلية الحديدة + فحاربه أردشير وهزمه 
COVE)‏ وصار ملك اللوك (Y)‏ فلما تم له هذا استبدل بعکم 
الأرساسيين الاقطاعی المفكلك حك ملکبا قور آدانه ببروقراطية مرکزة کثر ة 
الفروع ؛ وکسب تأييد رجال الدين بأن آعاد العقيدة الزرادشتية وأعاد إلى 
کھننہا سابق سلطانهم » وأثار كبرياء الشعب of‏ أعان أنه سبقضی على النفوذ 
الملستى نى فارس » ويثأر لدارا الثانی من ورثة الإسكندر » ويستعيد کل 
الأقالم الى كانت فیا مضى نحت حكم الملوك الأ کییین . والحق أنه قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقد فام بحدلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس فى 
الثمال إلى نہر جیحون » dy‏ الغرب إلى نهر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدرکه المئية فى عام ۱ على رأس al‏ شابور » وآمره أن Gh‏ بالیونان 
والرومان فى البحر . 


وورث شابور الأولعن أببه قوته‌ودهاءه ؛ وتمثلهالنقوش الى على الصخور 
مہی الطلعة ¢ نیل ا ملامحء ولکن هذه اللشوش كانت بلا دیب pls‏ 
صانعہا جری العرفہأن تکون على هذه الصورة . وقد تلى شاپور تعلما طيباً ؛ 


— ۷ت 
sy‏ على حب الم » ويقال إنه آعجب بحدیٹ آوسطائیوس ‘Eustathius‏ 
السو فسطائی سفیر OU gdl‏ إعجاباً جعله Sa‏ فی اعتزال الملك ليتفرغ 
COLL‏ و حالف سميه السابق بأن GILT‏ الحرية الكاملة ad‏ الأديان » 
وسمح GU‏ بأن ياتى مواعظه الدينية فى بلاطه ؛ وآعلن أن « ا جوس » 
وا انیین c‏ والہود > e Gobel,‏ والناس جیعاً با کان دیهم يجب of‏ 
بتركوا وشأنہم فى جميع أنحاء إمير اطوریته ٩‏ . وواصل ما بدأہ آردشر من 
تنقيح الأبستاق ٠‏ فأقنع الكهنة Ob‏ بضموا إلى كتامم القدس أبو ابا فى غر 
شئون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد ا حند واليونان . وکان سخياً فى مناصرة الفنون » ول ببلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثالى» من براعة فى قيادة اند » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسانين حمبعاً فى الشئون الإدارية . diniy‏ عاصة 
جديدة فى شاه بور لا : تزال آثارها تحمل اسمه er‏ الآن ء وأقام عند ششتار 
على نهر قارون سداً بعد من أكر الأعمال الهندسية ف التار بخ خ القدم © وقد 
پى هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل y‏ ابحرائيت) » تکون ما 
جسر طوله ۱۷۱۰ قدم » وعرضه عشرون قدمآ . وجول بچری الہر موقا 
لكى بستطاع إقامة البناء ؛ ورصف قاع ا جری عنده ر صفاً متیناً » وألشئت 
43 ہو ابات لتنظم تصريف الیاه . وتقول الرواية التواترة إن شاپور استخدم ف 
خطیط السك وبنائه مهندسین وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يوادى 
الغرض منه حتى هذا القرن(۳۱. ثم حول شابوراهیامه على کره منه إلى ا حرب 
والقتال » فغزا سوریا » ووصل فىحلته إلى أنطاكية » ولکنه هزم فى معركة 
مع جیش رومانى فعقد مع رومة صلحاً ( ۲46 ) ؛ استر دت بمقتضاه جميع ما كان 
قد استولى.عليه فی‌حروبه . غير أنه حقد diy he‏ أن تعاونت عليه مع رومة » 
فز حف على تلك البلاد » وأقام فما أسرة صديقةلفارس ( My ally (YOY‏ 
جناحه الین » عاد إلىقتال رومة ء فهز مالإمير اطورقلير يان وأسره (۲۹۰)» 
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ونپب أنطا كية ۱ واستول على آلاف من الاسری سخرهم للعمل old‏ 
ante‏ ثم انضم أدناثوس حاکی دمر إلى رومة > فاضطر شابور مرة 
أخري إلى الاکتفاء بأن یکون نہر الفرات الحد الفاصل بين أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلفه على العرش فیا dy‏ ۲۷۲ و ۳۰۲ ملوك لم يرق أحد' منهم إلى 
ما فوق اللرجة الوسطى من الكفاية . thy‏ بعد هذا هرمزد الثانى 
۔( ۲۰۹-۳۰۲ ) الذی یشید التاريح حکه القصير الاجل » والذی بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على AN‏ لواء السلم والرخاء . وہذل ا مك 
عناية كبيرة et Fd‏ 'الأبنية العامة ء والمساكن الخاصة » موجها آکر اهئامه 
إلى ساکن الفقراء » وكان gës‏ على هذه الأعمال كلها من أموال الدواة . 
ane lal,‏ جدیدة Ipa‏ بسماع شکاوی الفقراء' ضد الأغنياء » 'وكثراً 
ما كان یتولی رياسها بنفسه : ولسنا نعرف هل كانت هذه العادات dy yall‏ 
هی الى حرمت ابنه من وراثة العرش 4 وسواء كان ذلك أولم يكن فة 
حدث على أثر وفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن » وأعطوا الملك 
لابنة الذى لم يولد بعد » ولقبوه فى ثقة واطمثنان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا يتركوا فى الامر الا للشك فتوجوا انين ob‏ علقوا التاج SU‏ على 
دجم آمر( )۳۸‏ 

ومبذه البداية الطيبة So‏ شابور Su‏ آطول 7 فی تاریخ آسية 
ONIS v.q)‏ . وقد درب منذ al gab‏ على الفنون 2 ؛ فقوى جسمه 
و زرادته » حی إذا بلغ السآدسة عشرة من ره تولمشئونالملك و نرل إلمميدان 
القتال » فعزا شرق جزيرة العرب وخخرب-والمعشرينقرية » وقتل BYT‏ .ن 
الأسرى » وقاد آلافاًغر هم إلى الاسر ف حبال ربطها بجر وحهم . وق‌عام ۳۳۷ 
شن ارب على رومة للسيطرة على الطرق التجارية 'المؤدية إلى بلاد الشرق 
«الأقصئ ؛ وواصلها حى وفاتهتقريباً إذا استثنينا شر ات من السام قصير ة.. وكان 
اعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سيا فى ازدياد بر انالحرب شدة علىشدنها 
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کان الآغة هی الأخرى قد. ترئت إل الیدان ء وچاءت معها بكل ما 

عنه هومر من وحشية ف Stal‏ : وظل شابور أ ريعين. i tale‏ طائفة كبيرة 
من أباطرة الروم Moly‏ بعد واحد c‏ قصده يوليان إلى طيسفون » ولكنه 
ارتد بعدئد ارتداداً غر شریف ؛ واضطر چوفیان أمام .تفوق عدوه عليه 
فى الفنون العسكرية OF‏ يعقد مع شابور صاحا .نزل له بقتضاه عن الولایات 
الرومائية المنتدة على نہر دجلة وعن أرمينية كلها > ولا مات شابور الثانی 
كانت بلاد الفرس قد بلغت ذروة سلطانبا 2-7 « وکانت مائة ألف 
فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم فی (صلاحها الأسرى 7 الأعداء . 


وانتقل ميدان ا حرب فی القرن التا لی إلى حدود الفرس الشرقية : ققد 
حدث حوالى عام 4۲۵ أن استولت على الإقلم الحصور بين نہری سبحون 
وجیحون حاعات طورانية يطلق علبها الیونان سم الإفثاليين Ephthalites‏ ¢ 
ويلقبؤن tet‏ باسم « الحون البيض » > استولوا على الإقلم احصور بن 
مبرى سیحون وجیحون وحارهم اللاك زام ا جامس الساسانی ' (,4۲۰ 
— 4۳۸ ۰ العروف ياسم الغور -. أى « المار الوحشی » - oe‏ 
فى أعمال الصيد » وانتصر pele‏ ء ولكنهم بعد وفاته أخنوا ینتشرون 
2 الإقلم لكثرة تناس لهم وتفوقهم فى deal‏ » ونوا لم | ya]‏ اطورية 
امندت من بحر ا حزر إلى نہر السند > وجعلوا Yelle.‏ ران » وکانت 
آشهر مدنہا بلخ » وهزموا فروزشاه وقتاوہ ( ٥٥۹‏ س (EME‏ ۰ وأر نوا 
الشاه الذى خلفہ على آداء ابلزیة ‏ 
وبا كان الخطربتهدد فارس‌من‌جهة الشرق ۰ S)‏ ضربت الفوضی أطنامما 
البلاد » نتيجة لاضطرار الملكية إلى الكفاح المحافظة على ساطاما ضند 
الاشراف ورجال الدين . وفكر کفاده الأول ( 4۸۸ — ۵۳۱ ) فى أن بضعف 
أولئك الأعداء عناصرة إجدى ال کات الشبوعية » لی كانت تتخذه ادف 
Vlad SM‏ . وتفصیل ذلك أن آحد ر جال الدین زر ادشتینالدعو مز دق فد 
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أعلن .ی عام 4٩۰‏ أنه مرسل من عند الله للدعوة إلى عقيدة قديمة مضمونها 
أن ناس جميعا پولدون أكفاء » وأن لیس لاحد من الناس حق طبیعی فى ان 
عتلك أكثر ما عتلکه one‏ »> وأن ISU‏ والزواج من البدع الى ابندعها 
اليشر 0 0+0 والثقاء > وأن السلع جیعھا والنساء 
کلهن يجب آن تکون ملکا مشاعا لجميع الر جال . ویقول ac‏ آعداوه aj‏ 
كان بیز السرقة » Uy‏ ومضاجعة لحارم ء ویتخذ هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لقاومة ASU‏ والزواج » ویقول !ها الطرق ااشروعة الوصول إلى 
المدينة الفاضلة , واستمع إليه الفقراء وبعض الطوائف SM‏ مغتبطين » 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن بد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ أتباعه يبون بیوت الأغنياء » ثم لا يكتفون مذا بل يسبون نساءهم 
Tal‏ » ويأخذون ol‏ ما نی هذه الببوت ومن فا من جوار ومحظيات 
حسان . وارت اة ذراف فزجوا کفاده ى السجن وأجاسر! آخاه 
چاسپ + على العر ش . وقضی کناده ی « قلعة النسيان » ثلاث سنين فر بعدها 
ee‏ »-وهرب إلى الإفثالين . ورأئ هثلاء الفر صة OY dei‏ بكرن 
se‏ بلاد الفرس حاضعا لسلطانيم > فآمدوه o‏ بجیش وساعدوه على jot‏ 
طیسنون عنوة . ونزل چامسپ عن العزش » وفر الأشراف إلى ضیاعهم 
" .الریف » وأصبح کفاده مرة أخری ملك الملوك (EAN)‏ . ولا استنب 
له الأمر غدر بالشيوعيين ؛ وقتل مزدق وآلافا من Casla‏ . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل الیدوی » OY‏ قرارات لس الدولة 
بعدئذ لم يكن يوقعها الأمراء ورجال الدین وحدهم ؛ بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقاپات COS DY‏ وحكم كفاده بعد ذلك جیلا آخر ؛ وحارب 
أصدقاءه الإفثاليين وانتصر علهم » وحارب رومة حربا غير حاسمة » 
ثم مات وترك ألعرش لابنه Gull‏ کسری أعظ .ملوك الساسانيين جمیعا . 
كان خسرو الأول ta ١‏ صاحب الد التى ) إلاه ‏ ولاه ) يعرف 
عند الیو نان بام کسروس Chosroes‏ وعتد العرب باسم کسری ؛ و لقبهالفرس 
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آنوشروان ۳ الروح الخالدة » ) + ولا أن اثثمر به إخوته الا کر منہ ۳۳ 
بخلعوه قتل احوته حميعاً » وقتل جميع pebi‏ عدا واحداً مہم . my‏ رعایاه 
بالعادل ) » ولعله يستحق هذا اللقب إذا فرقنا ہن العدالة والر Am‏ . ويصفه 
روکپيو س بأنه كان « بارعا إلى أقصى حد فى تصنع Gul‏ » وف OMNES‏ 
لکن پروکپیوس من ألد أعدائه . ویٹی الطبر ى الورخ‌الفارسی الأصل على 
. نفاذ بصير ته c‏ وعلمه » وذكائه » وشجاعته » وحصافة aibu y cal,‏ 
غطبة ألقاها أل ما جاس على العرش.» وهی خخطية قد أحسن ارخ 
ختراعها إن ۸ يكن صادقاً فى and‏ اله“ . و نظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعوانه لكفايهم بصرف النظر عن råb‏ ؛ ورفع 
مز AS‏ پررجهر مرف و لده فجعله من ع کبار وزرائه » وقد طبقت شهرة هذا 
الوزير الافاق . واستبدل gt‏ الاقطاع غير آلدرین جيشاً نظاباً Tels‏ حسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظام عادلا الضرائب » وجمع القوانین الفارسية 
ونظمها نع اور لإصلاح نظام الرى مد ادن با » وأصلح 
الأراضى البور بأن آمد سم با ماشیة ء والالات والبذور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء ddl‏ من الطرق aptly‏ » وإصلاح ما کان قائماً 
مہا وتعهده > وقصاری القول أنه يذل جهوده العظيمة كلها ی خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج - أو أرغم الناس عليه إرغاماً ‏ لاعتقادہ 
أن بلاد الفرس فی حاجة إلى المزيد من الناس لحرث أرضها وحابة نخومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات للزوجات » وأمر بتعلم أبنامهم 
علي نفقة Cal all‏ . وكان بریی الأطفال الیتای والفقراء ويعلمهم و بنفق 
علہم من الأمرال العامة » ويعاقب اارتدین عن الدين بالإعدام » ولكنه كان 
پسمح بانتشار ا مسہحیة حی بن حر يه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماء من بلاد ا مند واليونان » وكان يسره أن يبمحثمعهم مشاکل الحياة » 
والحكم » والوت. وكان من لوغببوعات الى دار حوفا البحث ذلك السؤال : 
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« ما هو آشد أنواع البومس ؟ » . وأجاب آحد الفلاسفة الیونان عن هذا 
السؤال بقولہ : « هو الشيخوخة الصحوبة بالفقر والبلاهة » » وأجاب 
فیلسوف هندی بل هو ر العقل القاق فى ال حسم لسقم ) . وکسب وزير کسری 
ثناء جمیع انجلس بحق حين قال ر آما آنا فاعتقد gat of‏ الشفاء أن يرى 
الإنسان آنحرنه تقترب منه من غير أن يكون قد مارس الفضيلة )۶“ . وكان 
کسری يناصر الاداب » والعلوم » وبين العلماء على متابعة الدرش 
بالهباث ,القيمة ؛ وعد با مال ll‏ جين والورخن . وبلغت جامعة غندیسابور . 
فى أيامه ذروة مجدھا . وکان حرص کل ee‏ على ماية الأجانب فی,بلاده 
فکان بلاطه هذا السبب Tele‏ على الدوام بكبار الزاثرین من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش جهر برغبته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
چستنیان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزو أفريقية وإيطاليا ؛ ووقع 
۰ الأخوان ) فى عام ۷۲ ر صلحاً دائماً » . ولا أن سقطت أفزيقية وإيطاليا 
3 بد چستنیان طالب کسریمتفکهاً بقسط من الغنيمة » وحجته أن ہمز ihi‏ 
لم تكن لتصل.إلى هذا النصز لو أن فارس لم تعقد معها الصلح »> فبعث إليه 
چستنیان ببعض افدایا dy, Cail‏ عام ۵۳۹ أعلن کسری ا حرب على 
p‏ رومة ۾ بحجة أن چستنیان قد أل بشروط‌الصلح » ويؤيد پروکپیوس هذه 
الْہمة۔ لکن أكر الظن أن کسری قد رأى أن من RL‏ أن يبادر بامجوم 
على چستنیان وجیوشه لاترال مشغولة فى الغرب » فذلك فی رأيه خر له من أن 
ينفظر حتى تنتصر بز نطبة ثم توجه قوتهاكلها ضد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد بدا له ألا.بد لبلاد الفرس من امتلاك مناجم الذهب فى طربزون » 
aly‏ یکون ها منفذ على البحر الأسود : وهذا زحف على سوريا › Per‏ 
هيرابوليس e‏ وأبامياء وحلب ؛ وترکھا وشأنہا بعد أن افتدتآنفسها بكثير من 
لمال ؛ وشرعان ما وق مام أنطاكية .ول یبال‌آهاها به وبقوئه‌فحیوه ere‏ ق 
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الأسوار. بوابل من السهام وقذائف النجنیقات ‏ وبواہل آخر من ألفاظ 
السخرية الوقحة الى اشهرت t-‏ هذه الدينة ى BIS‏ أنحاء الم( . , 
واستشاط الاياف غضباً فهجم على المدينة واستولى علہا عنوة. » وہب 
کنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا کنیستها الکبری > وذیح عدداً كبيراً 
من أهلها > وساق من ہی مم لیعمروا « آنطا AS‏ » أخرى فى بلاد الفرس ٤‏ 
تم نزل مبہجا لیستحم فى البحر المتوسط Gill‏ كان فی وقت من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرلى . وأرسل چستنان قائده پلیساریوس Led‏ بلاده » 
ولکن کسر ی عبر افرات على مهل.مثقلا بالغنائم » وفضل القائد ا حصیف 
ألا يتبعه ر 4۱ . وما من شاك نی آن اننهاء ا حروب الى قامت بن الفرس 
والرومان إلى نہایة غير حاسمة إنما يرجع بعضه إلى تعذر إقامة قوبة 
على نأحية العدو من الصحراء السورية أوجبال طوروس ؛ وان كان ما أدخل 
Tado‏ من تحسن ,على وسائل النقل والاتصال قد جعل الحروب الكبيرة فی 
أمثال تلاك الأصقاع مستطاعة فى هذه الأيام . وقام كسرى بعدئذ لاٹ 
غزوات le‏ آسية الرومانية زحف فما على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
Tote‏ من مدئها » daly‏ مہا الفداء والأسرى » ونهب ريفها » ثم ارتد 
d lye‏ آمان ( ۵4۲ - ۵4۳) وأدى له چستنیان عام ۵4۲ Gil‏ رطل من 
الذهب»( نحو ١٠٠ر١٠۸4‏ دولار أمريكى ) EE‏ هدلة تدوم خمسة آعوام على 
أن' ودی إليه بعد ENSI‏ ۲۹۰۰ رطل أخرى نظر امتدادها خمسة آعوام 
جدیدة وبعد أن دامت ارب بن العاهلن الطاعدن فى السن جیلا من 
من الزمان تعهد آخر الامر (ery)‏ بأن hee‏ الم سین عاماً ؛ وتعهد 
جستئيان بأن يؤدى للفرس ثلائيئ آلف قطعة من الذهب نی کل عام 
Versate)‏ دولار آمریکی ) ٤‏ ونزل. کسری عن حقه ف est‏ الأقالم 
المتنازع علہا فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولکن کسری ‏ بفرغ مبذا من حروبه كلها , فقد آرسل حوا ی عام۵۷۰ ۰ 
نام على طلب oy ahl‏ المقيمين فى ابدنوب الفریی من جزيرة العرب جیشاً من 
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عنده ليخاصهم من الأحباش الذين فتحوا بلادهم . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من الغزاة » وجد هولاء أن بلادهم قد أضحت ولابة فارسية . وكان چستنیان 
قد عقد We‏ مع بلاد الحبشة ء ورأى خلفه جستن الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائی موجه له . هذا إلى أن الثرك الضاربن 
على الحدود الشرقیة لبلاد الفرس .قد اتفقوا سرا أن ينضموا إل من باجمون 
کسزی n‏ چستین do tl‏ عام ۷۸۱۲ . ونزل کسری إلى الیدان 
بنفسه على éN‏ من كبر سئه c‏ واستولى على مدينة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولکن aae‏ خانته فهزم لاول مرة " حياته (OVA)‏ » وارتد 
إلى طسفون حيث وافته منيته ی عام ۹ واسنا نعرف سنه بالضیط 
حن وفاته . وقد امتد aKo‏ ثمانية وآربعن Tole‏ كسب فما کل ما خاضه 
7 الوقائع عدا واقعة واحدة ؛ ووسع Side‏ بر اطوریتہ ف جمیع جهاتها » 
وجعل بلاد الفرس أقوى ما ی آی عهد آخر بعد عهد دارا الأول ؛ وو ها 
نظاماً من الحکم بلغ من شأنه أن العرب حين فتحوا تلك البلاد فیا بعد 
انخلوه YRL LU‏ دون أن بدخلو | عليه تغييراً پستحق الذكر . وبکاد 
0 أن يكون معاصراً لچستنبان ؛ ولكن معاصر مهما جمعون على أنه 

لم الملكين c‏ ویعده من ele‏ بعده من لاس ای من حکم بلادهم ف 
تارخها كله و أعظمهم hs‏ . 

وحکم بعده ابنه هرمز (eA — ١۷٥۹( e‏ ولکن قائدہ ام 
قوبن 02( نفسه وصياً عل لی كسرى GU‏ ابن هرمز (OMA)‏ ثم 
2 ان نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقت . ولا بلغ كسرى سن الرشد 
طالب بعرش أبيه ¢ فر فض (lor‏ طلبه » قفر کسری إلى هر اپو ایس J‏ 
سوريا الرومائية ؛ وعرض عليه الامبراطور اليونانى موريس أن يعيده إلى 
ملك ذا لضي اسم alley, Seal‏ سیم خيلا لقاع 
وشہدت طيشفون ذلك النظر العجيب الفذ منظرْ جيش رومانى مجلس على 
المرش ملكا فارسياً (95ه) . ۱ ۱ 
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وبلغ کسری أبرويز ( الظافر ) درجة من السلطان لم يبلغها ملك oT‏ 
من ملوك الفرض منذ أيام خشيارشاى» ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 
لا قتل فوفاس موريس وجلس مکانه على العرش أغان أبرويز الحرب على 
الغتصب 50 ) انتقاما لصدیقہ ؛ ولکن الواقع أن ا حرب لم تكن إلا 
تجديدا لانزاع القدم . وكات الدو لة البيزنطية قد مزقها الشقاق والتحزب ؛ 
فلم ند جيوش الفرس صعوبة فى الاستيلاء على دارا » وآمیدا ء e laly‏ 
وهر اپولیس ء وحلب » وأياميا » ودمشق (ه٠ 5 )٦٦٦‏ . وزاد هذا 
all‏ من حماسة أبرويز فأعان ا حرب الدیفیة على المسيحيين » وانضم ۰۰۰ر»۲ 
من الہود إلى جيشه » Capg‏ جیوشه التحدة فی عام ٦٦٦‏ أورشلم » 
وقتلت ۰۰۰ر۰٩‏ من المسيحين92*؟ » وأحرقت كثيراً من كنائسها ومن 
بيا كنيسة الضریح المقدس 1 وأخذ الصلیب ا حق 1 وهو آعز آثر على 
السیحین إلى بلادإإفرس . وأرسل آبرویز إل هر Heraciius Ji‏ الامبر اطور 
duct‏ رسالة دينية قال فها : « من كسرى أعظم الآلة وسید الأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنك تقول انلك تعتمد على لا » فلم 
إذن لم پنقد أو شلم من بدی EAE‏ . واستولى جيش فارس على الإسكندرية 
فى عام ٦ء‏ ول يحل عام WA‏ حى دخلت مصر كلها فى حوزة ملك 
الملوك » وهو مالم يحدث لها منذ أيام دارا itll‏ . وی هذه الأثناء كان 
جيش فارسی آخر يجتاح آسية الصغری وبستوی على خلقيدون ( E ) "١17‏ 
ولبشت تلاك الدينة فى آیدی الفرس عشر سنن وهی الى لم يكن يفصاها 
عن القسطنطينية إلا مضيق الیسفور . وكان آبروپزی هذه السنين العشر يدمر 
الکنائس ء وينقل ما فما من الاثار القتية والکنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 
على آسية الغربية من اض اب الفادحة ما نضب منه معينها وما Wiel‏ عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بينها وبينه وقتئل إلا حو جيل من الزمان . 


r 


ثم ترك کسری تصریف الحرب لقواده » وعاد لیتقلب فى اللهو والترف 
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ی قصره بدستجرد ( على بعد نحو ستين ميلا من ظیسفون ) ء وقضی وقته بن 
لفن والحب : وجم الهندسن ؛ وا الین » والمصورين ؛ لیجعل عاصته 
الحديدة Gls Bei‏ من عاصته القدبمة » ولینحت صوراً مشامہة لشرین 
fal‏ زوجاته الثلائة "لاف وأحہن إلى قلبه . وشكا الفرس قائلن نها امرأة 
مسيحية » وادعی بعضهم آنبا قد آدخلت الاك فى دينها t‏ وسواء كان 
هذا أو م يكن فقد سمح ها والحرب الدينية دائرة رحاها أن تنشى“ كشراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس الى مھا الرشاء لكثرة ما أفاء 
علہا من الأسلاب والأرقاء > كان فی وسعها أن تغفر لمليكها موه وترفه » 
“by‏ > وتسامحه الدیی » وترحب بفتوحه وترى فما النصر GIA!‏ على بلاد 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لقد جوزی الاسکندر أخبر 1 
على فعلته » silly‏ الفرس من الیونان فزاعهم فی مرئون » وسلاميسن E‏ 
وبلانية » وأربيلا . 

و يكن nol BE‏ اطورية الببز نطية إلا عدد قليل من النغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفريقية » وبلاد oladi‏ » وأسطول لم هزم 
بعد » وعاصمة محاصرة جن جنونها من الرعب والیأس . ولبث هرقل عشر 
سن “oth‏ جيشاً جديداً ودولة جديدة من آنقاض اہ یش القدم والدولة 
agal‏ فلا تم له ذلك ۸ بحاول عبور البسفور إلى خلقيدون ہل تجنب ذلك 
العمل الکثر التفقة وااشقة » وآبحر بأسطوله إلى البحر الاسود ثم GIA‏ 
أر ميلية وهاجم بلاد الفرس ءن خلفها ء ودمر کلورو مية Clorumia‏ مسقط 
رأس زرادشت کا ضرب کسری من قبل مدينة آورشلم > وأطفأ نارها 
المقدسة BLL‏ ( ۱۲6 . وسر إليه کسری ابلیوش ghey‏ بعضها بعضا ء 
ولكن هرقل هزمها جیعا » ولا تقدم الیونان فرکسری إلى طبسفون . وآلم 
قوادہ ما كان يوجهه إلہم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخاعوہ » ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا El‏ القفار والماء > وذبحوا ثمائية phe‏ من أبنائه أمام 


عينيه » وانہی abs ot egal‏ ابن آجر من آبنائه بدعی شروی (۲۲۸) . 


— ۲۹۷ سم 


الات 
الفن الساسانی 


Ge d‏ من UY‏ ما يدل على ثراء ملوك ساسان و دهم إلا بقايا لفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكبى وحدها OY‏ تزيد اعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الأكير واصطخر إلى Age‏ الشاه عباس 
واصفهان » وبقدرته على التكيف لواءمة ما حيط به من الظروف . 

فأما ما ی من العارة الساسالیة فكله غير دينى » فقد اختفت من الوجود 
هیا کل النار المقدسة » وم ببق Ue‏ الا pail‏ ر AKI‏ » وحتى هذه ليست 
إلا« هيا کل ضخمة OMG‏ قد تجردت‌من زمن طويل ما كانت تزدان به 
واجھاتہا من حل مصنوعة من الخص . و أقدم هذه الخريات كلها ما بسمونه 
قصر آردشر الأول : ف فیروزباد القائمة إلى النوب الشرق ù‏ شیر از . 
ولا يعرف أحد تاریخ بنائه » ality‏ ظن ا مور خن بين ق مع 
م . ولاتزال as‏ هذا البناء الضخمة بعد آن مقی ble‏ خسة عشر 
قرناً تقلب علما فى خلافا الور والرد ء والسرقات وا حروب ء JAY‏ 
هذه القبة باقية إلى الآن تغطى ہوا فسيحاً » تعلو فى ابحو مائة قدم + ویبلغ 
عرضہا خسا وخمسين قدماً . ونمة ملحل ذو قوس aly‏ ارتفاعه تسعا وثمانين 
قدماً » وعرضه اثنتدن وأربعين c‏ يقسم الواجهة الى طوضا ۱۷۰ قد 
قسمين > وقد تہدمت هذه الواجهة فى هذه الأيام » وكانت أقواس صغيرة 
توادئ من قطرى المى الستطیل الأوسط إلى قبة دائرية . وقد ابتدعت. 
طريقة فذة ظريفة ۳۹ ضغط القبة » ili‏ جدار مز دوج جوف ربط 
إطاره الداخلی‌و اعدارجی بعقد داثری‌و AML‏ زاد الحدار ا دارجى من قوة الخدار 
الداخلى » ثم ز يدث قوة اللحدار M‏ دوج‌مرة أخرى بدعامات من MEV‏ جمکونة 


— ۲۹۸ — 


من أنصاف Ae‏ مر rye bene day‏ من الحجارة الثقيلة وماتصفّة skb‏ . ذلك طر از 
معارى بختلف كل الاختلاف عن الطراز القديم ذى العمد الذی كان فى 
أشكال بلغت کاها فى كنيسة أياصوفيا ا آقامها چستنیان . 

وهتاك غير بعيد من هذا الاثر عند سروستان أثر آحر شبيه به وهو 
alte‏ لا يعرف تار خه ويتكون من واجهة ذات 5 ل أقواس 4 ومو أوسط 
كبير ؛ وحجرات واسعة تعلوها قباب بيضية الشکل » وأقواس دائرية » 
پسمما الهندسون بالدعامات ) الطاثرة 0( المعروفة 2 المئلسة gall‏ طبة As‏ 
تطورت من هذه الانصاف القباب ob‏ آزیل مما اليكل ا حارجی الذی 
تسٹند ODS‏ 

ls‏ الشهال الغری من مديئة السوس ژو سول Ula‏ قصر ree‏ يعرف 
بالڑبوانی خارقہ » وهو أقدم مثل معروف للعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى CO T‏ . لکن أروع الاثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثراً فى النفس » أثر بعث لضخامته الرهبة فى قلوب العرب Geld‏ وهو 
القصر SIM‏ فى طيسفون وهو الذى پسمیه العرب طاق كسرى ( الأول ) . 
ورعا كان هو الہناء الذی‌و صفه فى عام ۸ مورخ پو نای قال عنه إن چستنیان 
« بعث إلى كسرى برخام Thin‏ وصناع مهرة شادوا له قصراً على الطراز 
الرومالى غير يعيك من طیسفون -CH‏ وقد دم جناحہ الشما می 2 عام 
۸ ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرازه الثلاثة الضخمة ترتفع إلى مائة 
قدم وخمس أقدام > وتنقسم واجهة البناء أفقياً إلى مس بوائك مسدودة . 
وق البناء عقد dle‏ أوسط — وهو أعلى العقود الأهايلجية المعروفة وأوسعها » 
إذ يبلغ ارتفاعه ۸۵ قدماً وعرضه ۷۲ س يؤدى إلى مہو طوله ۱۱۵ Ted‏ 
وء a-e ۷۵ aye‏ كان الملوك الساسائیون مولعن pth‏ ات الو اسعة 5 و oda‏ 
الواجهات از بة نحا کی الو اجهات 0 ومانية الى y‏ تبلغ درجة کر ی من 
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الرشاقة أمثال ملهى مرسلس Marcellus‏ + وتؤثر فى الناظر الما بروعما 
اکر مما تہرہ ماما . لکننا لا نستطيع i ol‏ على th “alll Jel‏ بات 
القائمة فى هذه الایام . 

7[ أعظر ما يستهوى الإنسان من UY‏ الساسانية هو قصور اللين 
ا حطمة بل هو النقوش المحفورة على جوانب SLA)‏ الفارسية . وقد تطورت 
هذه الاشکال الضخمة من النقوش الا كيدينية » وتراها نی بعض الأحيان 
جاورة ها فى IK‏ واحد » کان أصصامها قد آرادوا OF‏ بو کدوا استمرار 
قوة الفرس وتکافو الملوك الساسانیین والأكيمينيين . وأقدم هذه اللقوش 
الساسانية تمثل أردشير يطأ بقدمه عدوا له مطروحا على الأرض وربما كان 
هذا العدو آخر الأرساسيين . وأجمل من هذا نقشی رسي القریب من 
اصطخر الذی عاد ذکری أردشير شاو" :الاو ل » ورام الثانى 
وقد صور فيا االوك كبار الأجسام ولکن أجسامهم كأجسام jane‏ الملوك 
والسوقة » يصعب علا أن تنافس آجسام الحيوانات | رشاتتها 
وتناسب Likasi‏ وشبيه هذا نقشی ب رجب » ونقش oT‏ عند 
شاپور » فما صور ee‏ قویة لشابور الأول > ومرام الأول 
0ص isl eal‏ عق ٔ9 و" ) 
عمودین حفورین حفراً قليل الر وز و د 
الأقواس من الداحل والحارج تمثل شابور Dw‏ وکسری آبرویز بصیدان 
الوحوش . ونرى الفياة السمينة » والنازیر الرية تبعث الحياة فى هذا 
الجر الأمم « وقد بدات od‏ تصویر اوران الاشجار عناية كبيرة » 
وحثرت تیجان الأعمدة حفراً حميلا . ولسنا نکر tT‏ لانری فى هذه 
النقوش ما نراه فى احرکات البونانية من رشاتة أو فى الخطوط البوئائية ٠ن‏ 
يسر ولعومة » وأنا لاجد ۂ ہا حر صا E‏ على الفردية » ولا عناية OF‏ 
ای گا Ve‏ لسن 3 إلا القليل من مجاراة اماذج ال ألوفة ؛ ولكنها 


مع هذا لا تقل عن lane‏ النقوش الکری ف رو 4a‏ الامبر اطورية iabe‏ 


f 
. وفخامة » وقوة وحيوية ورجولة‎ 
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ويبدو أن هذه النقوش ا منحوتة فى الصخر كانت ملونة » شأنہا فى ذلك 
شأن aS‏ من زینات القصور » ولكن هذه الألوان لم يبق ما لا آثار قليلة . 
بيد of‏ أدب الفرس لا يدرك Vie‏ الشك فى of‏ فن التصوير قد ازدهر 
فى عصر الساسانیین ؛ ويقول الكتاب إن النى مائی أنشأ مدرسة للتصوير ؛ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين بزینون قصورهم بصور 
الا بطال الایرانیین CO‏ ؛ ويصف الشاعر البحتری ما كان على جدران قصر 
الدائن من صور ملونة0**» . وکان من prole‏ أنه إذا مات مللك من ملوك 
الساسا اين استندعی jel‏ مصور فی od aila j‏ صورة له تضم إلى جموعة 
الصور المحفوظة فى GILT‏ اللکیف . 


۱ واشترکت فی فنون التصوبر » والنحت > والازف وغيرها من فنون 
الزينة مع فن اللسوجات الساسائیة فى نقوشہا و فقد كانت الأقشة احريرية » 
والمطرزات ؛ و المنسوجات الوشاة » والدمقس الشچر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على ابحدران » وأغطية الکراسی » والسرادقات » والحيام ء 
والطنائسن » كانت هذه كلها تنسج عتمي الصير والهارة » وتصیغ بصبغات 
ساخنة صفراء » وزرقاء » وخضراء . وكان كل فارسی » عدا الفلاح 
والكاهن » يأمل of‏ يلبس أحسن مما مکنه طبقته من لبسه » Sy‏ 1 
ماكانت الهدايا تخد شكل أثواب فخمة » وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشوربين الأقدمين . وقطع النسیج 
الساسانية الى تزيد على العشرين قطعة » والی هی کل ما نجا من عوادى 
الدهر » ھ ی أغلى قطع النسیج الباقية قية فى العام فى هذه الأيام . ولقد كان العام 
القدم كله من مصر إلى اليابان حى فى عصر النسوجات الساسانية يعجب مها 
ويسعى حا کانہا ؛ وكانتهذهالمنسوجات الوثنية فى أيام ا حروب الصلیبیة تفضل 
على غير ها من المأسوجات لتلف ما مخلفات القديسين السیحیین . ولا أن استوّكل 
هرقل على قصر كسرى أبرويز 2 peel snes‏ آکن an is‏ مطرزة . 


t 


بت ۳۰۱ مت 


رقيقة » وطفسة ODES‏ . ومن التحف الذائعة الصیت « طنفسة الشتاء » 
لکسری آئوشرو ان : وقد نقشت هذه الطنفسة لتنسیه نقوشها الى تمثل مناظر 
ار بیع وااصیث برد الشتاء . كان فہا أزهار وفاكهة ملسوجة من نے 3 
وکانت فما ماسات تنمو بجوار جدران من الفضة ؛ وجداول من اللوالو؛ فوق 
تأرضية من CV adi‏ » وکان ما duds‏ به هارون الرشید طئفسة ساسانية كبيرة 
مرصعة OD al Lh‏ وقد بلغ من مهارةاافرس أن كانوا یکتبون قصائد 5 
على طافسہم”'' . ۱ 


۳ ببق من الفخار الساسانی إلا قطع قليلة من ذات الفائدة الادیقے 
لیکن فن اللازف كان فنا راقيا فى أيام الملوك الا کیمینین » وما من شك 
فى أنه 7 بمح كله من الوجود فى أيام الساسانیین > ay‏ بلغ ذروة JIN‏ فى 
إيران الاسلامية . ویظن إيرنست فنلوز ۸ Ernest‏ أن بلاد الفزس 
قل تکون هی ا مرکز الذی انتشر منه فن الیناء خی فى بلاد الشرق الأقص COO‏ 
ولايزال مورخو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية » أو سوريا » 
أو پز نطية هى التى أنشأت فن الحزف البرّاق ذى الطلاء. الذهی أو الفضی 
أو النحاسی » وفن الیناء ذى الحواجز من خيوط معدلیة . وكان صناع 
المعادن الساسانيو ن یصنعون جراراً » وأباريق > وأقداحا كام یصعوما 
إلى جيل من ابلبابرة ؛ وكانوا يديروما على حارط « وينقشوما بالإزميل © 
أو due‏ علما رسوماً بارزة بطرقها من الداخل » وبتخذون ھا أيادى 
۳ أفو Tal‏ على شكل حبوانات تلف من الديكة إلى الآساد . وف دار الکتب 
الأهلية بباریس قدح فارسی ذائع الصیت هو « قدح کسری ) ؛ له رصیعة 

من البلور المطعم فى شبكة من الذهب المطروق . وتقول الرواية التوانرة إن 
هذا القدح کا ن من افدایا الى بعث م هارون الرشيك إلى شارلمان . ولیس 
بت أن يكون القوط قد أحذوا هذا الفن عن الفرس. ونقلوه إلى 
پلاد OOS all‏ 


کو ۲ سا 


وكان صائعو الفضة يصنعون صحافاً قيمة » وبساعدون الصيلغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت cam‏ 
الآن عدة صحاف من عهد الساسانيين ف المتحف الریطانی وف لنينغراد > 
والمكتبة الأهلية بباريس » والتحف gal‏ بنيويورك » وتحمل كلها صور. 
ملوك أو بلاء ی الصيد » وحيوانات أكثر Gla]‏ من الآدمین . وکالت۔ 
النقود الساسانية تنافس فى بعض الأحيان النقود الرومانية فى جمال منظرها » 
کا تشہد بذلك عملة شاپور الأول“ . والکتب الساسانية نفسها عکن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروایات التواترة كيف كان الذهب والفضة 
Olé‏ من جاود كتب مالى حين آحرقت a‏ الميادين Ala‏ . وکانت 
المواد dil‏ تستخدم ایض فى أثاث الساسانین » يدل على ذاك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة » وأن کسری 
dell‏ أرسل إلى منقذه » الإمسراطور موريس (أو موريق ) » منضدة 
من الکھرمان » قطرها نمس أقدام » ذات قوائم من الذهب » ومغلفة 
OW) al Ly‏ ۱ 


وملالك القول أن الفن الساسانی یکشف عن جهود pS‏ ی بذلت لانعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آخذا فى الاضمحلال aged‏ الپار ٹین . وإذا جازلنا أن 
کم عليه من بقاياه ؛ قلنا ی شی ء من Al‏ دد إنه لا بضارع yal‏ الا کیمیی فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسی TREY‏ قوة ابتکاره ورقته وحسن ذوقه » 
ولکنه احتفظ ف النقوش البارزة بکشر ماکان له فى الزمن القدم من قوة تبشر 
ما بلغته موضوعات التحلية من خصوبة فى مستقبل الأيام . وکان هذا الفن 
يرحب بالأفكار MILE‏ » وقد أوٹی کسری الأول من KHI‏ ما جعله 
پستقدم فنانن ومهندسین‌من الیونان ف الوقت الذی کان ہزم فيه قواد الپونان 
العسكريين . وقد by‏ الفن الساسانی با عليه من الدين » فکان يصدر أشكاله 
وتحفه شرقا إلى بلاد الهند » وإلى التركستان والصین » وغربا إلى سوريا وآسیة 


I 


الصغرى » والقسطنطينية » والبلقان » ومصر ء وأسبانيا . ولعل تأثير هذا الفن 
كان من العوامل الى حولت اهتام الفن الیونانی من الصورالقديمة إلى ای 
الہبز نطیة é‏ واهیام الفن اللاتيى السیحی من السقف الخشبية إلى العقود والقباب 
bal ۲‏ ان السندة القامة من الاجر أو الحجر . وانتقات البواکی وأنصاف 
القباب العظيمة من العارة الساسانية إلى الساجد الاسلامية وإلى القصور 
و اضر حة الغولیة . ذلك أن التاريخ لا بضیع فيه شىء : فكل فکرة مبدعة 
تتاح ما إن عاجلا أو آجلا فرصة تخرج فما إلى الوجود وتتطور ؛ وتضیفه 
' اونہا ابلعدید یی شعلة الحياة المتقدة . 


س $ FE‏ س 


CI, 
فتح السرب‎ 


قتل شروی أياه وتوج من بعده Ku‏ باسم کناده الثائی » ثم عقد الصاح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطن » وسوریا » وآسية الصغرى ؛ 
gès‏ الجزيرة » وآعاد الأسرى الذین آحذهم الفرس إلى بلادهم > ورد" ایل 
آورشلم بقایا الصلیب القدس . وابتہج هرقل - وحق له أن يبتبج ‏ بهذا 
النصر الموكزر » ولکنه » لم يكن يعرف أنه فى اليوم الذى آعاد فيه الصلیب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 9؟5 قد هاجمت سرية من العرب حامية 
پوناية بالقرب من نہر الأردن . وى ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك ف 
بلاد الفرس ۰ أودى بحياة آلاف من أهلها ومنہم لك نفسه . وعلى أثر 
موته تودى بابنہ أردشر الثالث ‏ ولم یکن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملكا على الفرس . لکن قائداً يدعى شہر براز قتل الغلام واغتصب العرش 5 
ثم لعل شہربزاز نفسه بأيدى جنوده » وجرٌ أولثاك الحنود جثته ى. شوارع 
للدائن وهم بصیحون 7 هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
ول يكن بجری فى عروقه الدم الملكى » ۰ ذلك أن ابلهاهر أكثر ملكية من 
الوك . وسادت وقتئذ الفوضى فی تلاك البلاد الى EKET‏ ا حروب مدى 
ستة وعشرين Ule‏ » وفشا فى الدولة التفكاث الاجهاعی بعد أن مھا الفساد 
الأخلاق بتأثر الثروة الى جاءت فى أعقاب النصر OMG AN‏ ؛ وقام تسعة من 
الحكام پآنازعون عرش ابلاد ی خلال آریع سئوات > ثم اختفوا 
كلهم مقتولن أو هاربین أو ميتين میتة طبيعية شاذة- + وأعانت yan‏ 
الولايات »بل بعض المدن نفسها » استقلاھا عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجزت مةه الحكومة عن بسط س‌اطانها على البلاد . ووضع 


ا 0 — 


التاج فى عام ٤‏ على رأس یزدجرد الثالث سلیل بيت ساسان و این جارية 
OLS;‏ 

ونی عام WY‏ توق محمد ( صلی الله عليه وسام ) بعد أن Lat‏ دولة 
i‏ جديدة » وتلقتى تمر خليفته الثانى » رسالة من المئى قائدہ فىسوريا » 
saly‏ فما أن الفوضى ضاربة آطناها فى بلاد الفرس af,‏ قد آن الأوان 
للاستیلاء ple‏ ۳ ..وعهد عمر هذا العمل. إلى خالد بن الوليد 9 قواده 
حیعاً . وزحف خالد بإزاء الساخل ابلدئونی للخلیج الفارسى على رأس قوة 
من.العرب البدو الذين ضرستهم الحروب والراغبين أشد الرغبة فى الغنام e‏ 
ثم آرسل رسالة إلى بی حاكم الولاية القائمة على الحدود الفارسية يقول 
al‏ فہا : «أسلم تسام 

PE a‏ . وتخلب السلمون(4۲۱ 
على کل ما واجهوه من مقاومة حى وصلوا إل نہر ارات + E‏ استدعی 
حالد لينقذ The‏ عربياً فى جهة sel‏ > وتولى الثی قيادة العرب ؛ وعر 
el‏ عقر وعهد یزدجرد ۰ وکان لا tu Shp‏ فى 
الثانية والعشرين من العمر > بالقيادة العلیا إلى رستم وا ی تحراسان > وأمره 
أن جند قوة ضخمة ينق مها :الإمبراطوریة Gly,‏ الفرس بالعرب فى موقعة 
| وهزموهم وأخذوا یطاردونهم مطاردة فیا کشر a‏ ن الور . وآعاد 
ctl‏ تنظم صفوفه وهزم فی واقعة البویب الحيش الفارسی احتل النظام 
وأفناه عن آخره تقریباً ( 174 ) . وکانت غسائر السلمن ی هذه العركة 
فادحة » فقد مات الى Tat.‏ جر ٠ > t aml‏ الحليقة ارول pl law‏ 
أقدر منه بدعی سعد بن GT‏ وقاص de‏ رس جیش جدید قوامه لائون 
call‏ رجل . ورد يزدجرذ على هذا بان آنزل Jt‏ ايدان جیشاً ty.‏ من 
۰ من الفرس . وعر م رسم ثم نهرالفرات وعسکر عند القادسية 
<< (ھ) ركان حتا على المؤلف أن یضیف إل ذلك قولهت و العامرة تلوهم باللین و الراغبين 
فى الاستشهاد فى سبیله . ( الر جم ) 


نے اك 


حيث دارت معركة من أعظم المعارك الحامة فى تاریخ آسية وأشدها هولا » 
دامت أربعة أيام . وهبت فی اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرش > 
واغتم العرب هذه الفرصة وحلوا على أعدائهم الذین ممتہم الرمال ila‏ 
صادقة » قتل فہا رسم ومزق بجيشه شر مزق (WA)‏ . وزحف سعد 
يجنوده دون أن Gh‏ مقاومة تذکر حى وصل إل نہر دجلة » واجنازوه 
ودخل الداش . 

وذهل العرب السنج الأشداء حين وقعت opel‏ على القصر الملکی, 
وأدهشنهم عقو ده الفخمة > ووه الرخامی العظم > وطنافسه الكبيرة ۰ 
وعرشه ehil‏ بالجواهر » وقضوا أربعة أيام يحاولون فما: جمع غنائمهم 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله نہی عمر سعدا عن متابعة الزحف نحو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما MGS‏ ووافق سعد على أمر UAE‏ وقضی 
اثلاث السنین التالية يوطد دعائم حکم العرب فى رض ابلزبرة . وكان 
یز دجرد فى هذه الأثناء پنٹیٴ ف ولاياته الثمالية جیشاً جديداً قوامه ۰۰۰ر ۱۵۰ 
مقاتل . وبعث عر للاقاته ۰۰.ر۳۰ من رجاله » والتي اللحيشان عند 
aly‏ » وهزم العرب الفرس بفضل مهارنهم ف الفنون العسكرية فى Spa‏ 
«فتح الفتوح » وقتل من الفرس فى هذه المعركة ١٠٠ر١٠٠٠‏ ضيق علہم 
العرب فى مضيق ہن جبلن (14۱) ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس 
كلها فى أيدى قرف ود ود إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تمد له ید 
العونة ؛ ولكن الصين لم تجبه إلى طلبة » ثم عاد فطلہا إلى الترك» فأمدوه 
بقوة صغبرة » لکن ال نود ار ك قتلوه طمعاً فى جواهره حبن هم بالزحف. 
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Painting in 


۹8 
هوم‎ c yay : أباميا‎ 
۲۸۷ ۰ ۱۸۱ : الابستاق‎ 
۲4۰ : bial 


آپلونیرس البر حى Yeu:‏ 
ابن رشد الفیلسو ف اسم : ۲۸۸ 


۲۹۸ ۰ ٦٢٢ : آپولیتارس‎ 

أبولنها سیدلیوس : ۱۷۵۰ 

[پر رس : لاه ۰ 8ه 

آبیقور ل ۰۲۲ ۲۰۵ 

أبيلار : ۱۳۰ 

إتزا:ہرج (مدية أتلا) : ۸۱ 

you : ST 

آتلا » ملك الطون + ۸۰ ۰۸۱ E AY‏ 


۱۹۷ 2 AA ¢ AY 
: ) آتلف ( آدلف ؛ صر آلريك وخلیفته‎ 
۷۹ 
۱۵۲ : ٹیس‎ 
۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰ ۱۸۹ : آثاناچله‎ 
۱۹۶ : آثر بندر اجون‎ 
۲۰۵ : آثلريك‎ 
» 4٠ ۲۱۰۲۰ ۰ ۱۹ : آئثاسیوس‎ 
۲۳۳ CUE ٢ ئ‎ ۷۶۳ 
۹۷ : أثثر يك‎ 
۱۲۸ ی : ٢٢ء ۰۲۲ كوه‎ 
YVA 6 YER ١۲٢۸ VEE 
٠١م‎ : ) اثیرپیا ( الحبشة‎ 


YoY : جائیاس‎ 


الا علام 


me 


۱۷۹ : del 
٩۷ : ) أحلام سپبو ( کتاب لشيشرون‎ 
۱۷۸ : آخن‎ 


الدائوب : ۲ 
اد کون » وزپر اتل وو الد اد وکر : ۸۸ 


۲۷۰ 6 You c ۰۶ : آدم‎ 

إدورد الثالث ملك إنجلٹر ا : ۱۸۳ 

E NAA E AAY ٤٣۸۹ AA آدوکر‎ 
You © 144 

آدیسیوس : ۲۵ 

آدپودانوس : ۱۳۳ ۱۳ 

۷۷ : lal 

EAA ty! 

۱9۵ e yae ء١۱١۳‎ : أرثر‎ 

۱۱۲ © ۹١ : آرجن‎ 


آرخیس ( أو آرشیس ) ۲۰۱ 
آردشر ۰۲۷۸ YAY © YAN‏ 
Yet‏ 
الاردن ( مر ) : ۳٣٣‏ 
الأرساسيون : YAS‏ ۰ ۲۹۹ 
( انظر Cat‏ الپارئیون ) 
ار ستکس‌نوس : ۲۷۳۲ 
: ۲۷ 
آر ستبز : ۲۷ 
أرستيز الپنونياف : ۸۸ 
أرسطو Syla‏ الیوناف : ۲۲ ۰ ۰۱۰۱ 
١٦ء YYA 6 YEA ٤‏ 
آرسپلوس ba‏ 


أر دشير الثالث : 


st‏ ستیر 


آرطیانوس انحامس : ۲۸۹ 
آرکادیوس : ۵٩‏ ۵۷ ۰۱۳۰ ۲۳۱ 


Yay 
۷۲ : أرليز‎ 


2 


-Yri بت‎ 


اإرماغ : ۱۷۱ 

إرمثر بلك : مه 

۱۳۱ © yep epe ۱۱ : أرميثية‎ 
¢ YAA © YAA ¢ YAY ۸ء‎ 


۲۹۹ 2 ۶ 
۲۵۵ ¢ YEN: أريباسيوس‎ 
of c oo : أريوجاست‎ 


۱۲۰ CAA 2) ۲۰ 4 ۱٩ : al 

14۲ ¢ ۹ 

الأريوسيون : ۸ ۰ ۱۸۵ ¢ ۲۰۲ 4 
۲۷ 

< إزابل : ۱۸۳ 

از دورد ؟ ۱۹۳ ۰ ۱۹4 ۰ Yay‏ 

Yi: yal 

CVV COL CELE ٠٢ ۱۱ : آسپائیا‎ 
CHAP ۱۷ © AV EAM EVA 
0 ۲۳۱ E ۲۱۷ ¢ JAT ¢ ۵ 
Wer e HAY ؛‎ YYA وعم‎ 


الأريرسية : 


آسپولیتو : ۱۹۹ 

١١ : اسپپنا‎ 

آستر اسیا. : ۱۸۲ 6 ۱۸۸ 

اسار سبودج YA:‏ 

6 CAC OY ۰ استلجو : ۹ی 6 ذه‎ 
e ۷ ۰ ۷۰ E 44 6 ۵ c og 
۱۱۳ ٣۸۵ ۸ء‎ 

۱۳۹ c Ao: KA) 

إسدق السوری : ۱۲۷ 

CYAN ۰ YOA ۰۲۱۸ ۰ ۲ : الاسکندر‎ 

نوم ۱ 

الاسکندر » بطریق القسطنطيئية : ۱٩‏ 

الاسکندر الثر الپسی : YEO‏ 

۰4۰۰۲۱۰۲۰ ۰ ۱۸ : الإسكندرية‎ 
CVO Choo 0 
۰ ۲۳۲ ۰ ۱۳۱ ۱۲ ۰۵ 
۰ ۲۹۷ ۰ YEN © VEE e ye 
۲۹۵ © PYA 6 ۲۷۸۵ ¢ Yog 


Yes : آسکویلاس‎ 

e ۲۱۱ ۰ ۱۲۹ ۱۰۱ ٤ ۱۲ : آسية‎ 
e YAP © YAA ۰ ۲۳۹ ۸ 
yar 

آسپة الصغری : AVY » ١١‏ » 58م » 
۵ ¢ ۲۰۳ © ۲۰۵ 

الاسینیون : ۱۱۹ 

أشبيلية : ۰۷۷ ۱۹۳ ء ۱۹ 

۱۱٩ : أشوكا‎ 

اصطخر : ۲۷۵ ۰ ۲۹۷ ( انظر Lal‏ 
پر سپولپس ) 

أصفهان : ۲۹۷ 

اغتصاب ہر سير ين (قصيدة لکلودپوس) : ۷۰ 

YAV ۷۲ء‎ ۰ 4٩ : آفسطس‎ 

الا ثار : ۱۲ 

أفنرس ء القائد القوطى فى VE‏ : ۸۸ > 
IV" ۵ 1Yo‏ 

۲۹۰ ¢ YA4 

© AX ¢ ۷ ۰۱۲ ٤ء‎ ۱ : أفريقية‎ 
AYY e ۲ 446 ۷ 44 
EYY ۵ ۷ ء١۱۳٣ ؛‎ ۵ 
۰ ۲۱۹ ۰ Vive ٩ ۶4 
4 ۲۳۵ e YPE 6 ۲۳۳ c ۷۰ 
6 YAY ¢ ۲۹۵ 6 ۲۹۵ c ۸ 
yan 

۰ ۱۲ ¢ ۱۰۱ 6 ۳۸ ۰ ۲۱ : إفسوس‎ 
yo 2 Yo4 

آنمانستان + ۲۷ 

آفلاطون : ۲۲ ۰ yt‏ ؛ ۳۷ ۰ ۱۳۳ ۰ 
۶۵ © ۱4 6 ۱۸۷ 6 ۲۷ ۶ 
۹ء YYA‏ 

الأفلاطونية الحديثة : ۳۷ 


الإنثالیون : 


e ۲۸۷ ۰۱۳ ۰۲۳ : أفلوطين‎ 
۲۰۱ bs افاپدس‎ 

) olde Lat إكباتانا : ۲۷۰ ( انظر‎ 
o ¢ آکرائیا‎ 


- ۳۳۲ — 


۲۷۳ : (imle) أکسفورد‎ 

| کسر پوس VV:‏ 

أكبس » ومس : ۱۵۰ 

أكوثائيا : ۷۷ 

evee yet ٣ ۸۳ أكويليا : ۷۶ ء‎ 

أكويئاس » تومس : ۱۵۰ é‏ ۱۵۱ 4 
1۱ء ١44‏ 

الا کیمینیون : YVE‏ ۲۷۹ > ۳۰۱ ۰ 

Vy eoo ¢ 0+: الالاف‎ 

CoA t tq ۳۰ ۰۲۸ : dhe » الألب‎ 
۱۹۸ ۰ ۸۲ ۷۷ء‎ © yé 

الالپ ٤‏ نہر : ۱۱۲ 

آلبر توس جنوس : ۲۹۹ 

ألبيوس : ۲۷۲ 

ا 

ألديكر » من ساء WT‏ : ۸۳ 

» 04 6 0۸ › 0 > 00 › yy: ألريك‎ 
4 ۷۹ CVYC Vo ¢ VE c ۳ 
e ۱۸۵ ۶ ۱۶۱ ¢ عم‎ s AY 
yyy ¢ 14۲ 

۱۷۸ : Gul éh i 

الألساس : ۲۸ 

۱۹۷ : Fall 

٩۷ : youl 

Cow ).م یں‎ HAG YY: OLY 
۱٩۷ ¢ ۱۸۲ ¢ AY 6 وه‎ ۸ 

4۷ : JUY! 

الوسیس : ۲۲ 


إلياذة هو مار و س : ۲۱۲۲۰ 


۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ . آلپپیوس‎ 
We ۰۱۱ : Sod] 

أليرى : ۲۰۹ 

اليسبس : ۲۷ 


YA: الالبمینیوم‎ 
البوسير : ۳۸ ۰ لاه‎ 
Yet c Yeo: آمالاستدا‎ 


SAN ۱۲۰۷۵ ¢ 00 ؛٥٤؛‎ : أمبروز‎ 
۰ ۱۱۲ © ۱۱۱ © 44 6 48 
۰ ۱۳۱ c Po 6 ۷۱۳۶ ۰ ۳ 
6 ۱۷۷ © YoU ¢ ۱۵۳ 6 ۰ 
۲۷۳ ¢ 1۸0 

أمريكا : ۲۷۹ 

٩۲ : أمينوس‎ 

أفيالس مرسايلين >> ۷۷ 

coje 4٩ ۰۲۲۷ ٤ ۲۹ : آمیائوس‎ 
۱٥۹ ¢ ۱۲۰۵ ¢ وك‎ CNV es 
YAE ¢ هلام ¢ كلام‎ 

آمیدا ( ديار بكر) : .م 6 ۲۷۰ 

أمين ( ہفرنسا) : ۷۷ 

آناتول فرانس : ۱۷۷ 

آناستازیا ( كنيسة البعث ) ۱۲۸ 

آزاستاسیوس : ۳ء eV‏ 

آنیتجون : ۱۸۱ 

۲۱۲ YYA © ۲۱۵ c ۸۸ : آشیوس‎ 

۰۱۸۳ ۰ ۱۱۹ ¢ ۱۱۳ ء‎ ۱٦١ : Lade] 
۲٢۷ ۰ 

الإنجليز : ۱۸۱ 

ولم : ۱۸۵۰ 

Yo: بوحنا‎ bel 

الأندلس : ۷۸ 

e ۲۸۰۲۲ ۰۷۲۲ > yy : أنطاكية‎ 
4 ۷۵ 6 ۵ 6 ۶۳۲ 6 EY 4 ۷ 
4 ۱۰۷ © Veo ¢ ۱۰۱ ¢ ۳ 
e ۲۵ ۰ ۲۷ e ۷ c ۷۲ 
6 FAV ¢ FUT 6» ۲۱۵ c Yog 
YAY ¢ YAA 

أنطوئينا : ۲۱۸ 

آنعلونیتوس پیوس : yet‏ ۲۳۰ 

۱۳۰ 444 

الانکدو تا : ۲۱۳ e‏ ۲۰۳ 

اک ان ۱:۰ 


إنوسنت : ۱4۲ 


أنطوئیوس : 


الإنياذة . ۲۷ 
آهرمان : ۰۲۷۹ 6۲۸۰ YAY‏ 


آهورا - مزدا : ۲۷۹ ٤‏ ۲۷۲ 
أوتيكيس : ۲۲۲۰۱۰۲ 
آوچنیوس : مه ¢ oM‏ 


.ا : ۱۸۷ 

CANE ۸١ ٢٤ 56 ٤ وربا : ۷؛‎ 
YAY © YAY ¢ YYY ¢ (۶(۸ 

VEN ٢١٦٢ : آورسپوش‎ 

آورشليم : انظر Cal‏ بيت القدس ۲٦٢۹‏ ۰ 
Yes‏ 

أورليان : ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ 

آورلیوس ؛ مارکس الإمر اطور : ۱۸۸ > 
٦۷ء‏ ۲۰۵ ¢ ۲۱۸ 

VAY © ۱۷۸ ۰۱۷۷ : أرريك‎ 

الأوريوس ( نقد ) : ۲4۱ 

۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ 1 

أوسطائيوس ااسوفسطای : ۲۸۷ 

Eoy ۱ ٤ Tie : أوسئيوس‎ 
۱۷١ ۳ ۲ 404 

۱۰۰ CAE CVA ؛‎ ٦۳ : أوغسطین‎ 
Š YEO 6 ۱۵٩ - ۱۸ 

PAYe للش‎ ee 

الاوثرف :۰ ۱۷۷ 

أوكسير : ۱۷۰ 

آرلییا : ۲۲ 

أو پیوس + وه ¢ t Vé‏ ۸۵ 


الأوغسطيوم : 


آولوس جلیوس : ٩۸‏ 

أو ابر يوس 1 الاءبر اطور : ۸۸ 

۲١٢ : أوليوس‎ 

آونابیوس السردیسی : YOY‏ 

الاو اك : ۱۱۷ 

۰ ۱۲۸ ۱۵ ۱4 : صوفیا » كنيسة‎ Uf 
۰ ۲۱ ¢ yoo c (6 ٤ ۱ 
۲٦٢٢٣٢٢ ۷۲ 

nal‏ با + مه 


Ao ¢ AY © AY © ۷۸ : [یئیوس‎ 
Yio ¢ ۲۲ ¢ YPY 2 YAY 

۳۱۱ e ۲۷4 ¢ ۲۸۱ : إيران‎ 

٢۱٦٢ > ۱۵ » ۱۲ : آپرلندة‎ 
4 ۱۷۰ © ANA ¢ ۱۷۸ ٣۷ 
YAY ¢ VV) 

إيرنست فنلوزا : ۳۰۱ 

YOY : إيزيس‎ 

یسکولاپیوس : ۱۰۳ 

إيطاليا : ۱۹۰ 

۰۰۲ ۰ ٩۷ ۰ ۲۱ ۰۱۲ 6 ۱۱ : Wl 
4 Te 6 ۵٩ © ۵۸ 6 هه‎ oY 
» ۷۲ 6 VY 4 ۷۱ ۰ NY ۱ 
CAA CARN CATE 7700 
۰ ۱۱۹ 6 ۱۲ ۰ ٩۷ ۰ ۰ 
6 ۱٩٩ ¢ ۱۹۷ ۶ ۱٩۱ © ۶ 
© ۷۲۲۰۰۵ ۲۱۷ 4 YeP 6 Yaj 
€ yey e Yyy o yyy CTY! 
c ۲۰۳ 6 ۲۳۹ 6 ۲۳۵ ¢ ۶ 
۰ ۲۰۷ © ۲۲۲ ¢ Yoq ۸ 
YAY yay 

us gals | 

]پوائی خارقة : ۲۹۸ 


أيوب » سظر jer:‏ 


۲۸۰ : Sub 

٩۱۷۰ > ۱۱۹ ۰ ۱۹۸ 4 ۱۸۹ : ياترك‎ 
۸۱۸۱ 

باث : ۱۱۵ 

“ye 1 پاخوس‎ 

E ۱۲۰ › ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ 4 ۱۰٩ : پاشوم‎ 
۱۳۱ 

١54 : dyah 

۲۷۹ ۰ ۲۷6 c ۲۶۵ : لبارئیون‎ 


-YPE — 


۳۰۲ a Wey ۰ ۲۶۲ پاریس : ۲۸ ؛‎ 


باسلقا آرسپانا : ۲۹۲ 6 ۲۹۸ 
باسيل : ۲۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۷ ۰ 
e NYA‏ ۱۵۷ 


ہاسپنا : ۱۸۳ 

١85 ۰ ۸۱ : بافاریا‎ 

باقيا : ۸۳ » ۱۹۹ 

۱۷۰ : Whg 

بر ارك : Yoo‏ 

بار وهوس مکسیموس : هم 

بار یکیوس : ۱٦۹‏ 

پٹیوس » صحراء : ۱۳۱ 

dh ny‏ : 4ه 

البحر الأحر ؛ ۱۲۰ ۰ ۲۸۱ 

E ۲۸۱ ۰ OA » البحر الأسود : لاه‎ 
Yay c 4۲ 

البحر التوسط : ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ ۷۹ ۰ ۳۹۳ 


۱۵ : بجر مرمرة‎ 
You: nly 

ابر ائس : ۷۷ ۰ VAY‏ 
الر بر ۶ 41 

یر جسن : ١١١‏ 
برجموم : ٢٢‏ 

يردحد : ۱۷۱ 


۱۷ e AYY +» ۲۱۱۵ ¢ ۷۲ : بردو‎ 

بر سپولیس YAN:‏ ¢ ۲۹۸ ) انظر (tal‏ 
اصطخر 

YEA 6 44 : پرسکوس‎ 

پر سکیان : ۲۵۱ 

پرسلیان : ۹۸ 

VAN © ١8١ ۰۱۷۸ : برغندية‎ 

البر غندیون : ۷ 6 ۱۸۱ ۱۸ 

پرکستایز : ۲۱۸ 

پر کلوس ۶ ۲۸ 

پر لدا : VAN‏ 3 ۱۸۷ : ۱۸۸ 

پر ودنتیوس » آور لیوس‌پرو دنتیوس كلماز 
الشاعر dhe!‏ : ۰۱۱۵ ۱۵۹ 


١85 : ۱۱۸ : پروفانس‎ 

۲۰۵ 4 ۱۹۹ ۰۸۵ ۰ ۷۸: پروکپیوس‎ 
e ۲۱6 c ۲۱۳ 4 ۲۱۰ ¢ ۹ 
۲۳۲ )۱۹ء‎ ۰ ۰۵ 
4 ۲۰۳ 2 ۲۳ ec ۲۳۷ ¢ yYP3 
© Yro 6 ۲۷۱6 c Yoq c Yog 
YAY © ۲۹۱ ¢ ۲۷٢ ¢ ۸ 


é 


a 


پرو لبو : ۱۹١‏ 

پر پاپوس إله التداسل عند الأقسين : ۸۷ > 
l ۱:۷‏ 

۱۰ ٤ ٩۸ : رومة‎ Sle پریتکستاتوس‎ 

۱۸١ ۰ ۱۳ : الزيرة‎ ad ٤ پریطای‎ 


6» ۱۰۱ 6 4ه‎ 4 ٩۷ 4 ۱۱ : پریطالبا‎ 
۲٢۷٢۱٦٦ OC VME ل‎ ۳ ۲ 

۱۷ : key 

۲۹۱ : ajal » بزرجهر‎ 

ساريون : ۱۲۱ 

السفور : ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۱۳۱ ۰ ۲۱۹ ۰ 
۲۳ء yao‏ 

4١ : پسپلس‎ 

البطالمة : ۱۲۵ 

بطر س © القديس : ۱۷۰ e‏ ۲۰۲ ۰ ۲۵۲ 

۲۷۳ : YEN © ۲۰۱ : بطلیموس‎ 

۱۲۵ : لیماپس‎ slay 

بفلاو | : ۱۹۳ 

بفلوس : ۱۲ 

الپکث : ۱۱۲ 

Yar ۰ (١ : بلاتبة‎ 

VEY ۰۱۶۱ ۰ ۱۱۱ > ۱۰۰ : بلاجیوش‎ 


بلاديرس : هلم 2 ۱۷۹ ۰ ۱۷۰ 
بلاسيديا : Ao‏ 

بلاسيديا الصغری ابنه بودكسيا : 85 
بلجيكا : ۷۷ ۱ 

۳۰۲ ٣ ۲۷۶٢ ۰۱۰۱ : pb 
۲۰۷ : بلشيرا‎ 

البلغار : ۱۲ ۱ 


— Po — 


E ۱۹۸ ۰ AVG ۸٩ » 44 : DALII 
۳۰۲ ¢ ۸ 

۲۳۳ : Goll 

۱٦۷ 55 : پلی.‎ 

البلورونیز : لاه ۰ ۲۳۹ 

ہلوخسان : ۲۷ 

بليدا » ملك امون : ۸۰ 

> ۲۱۳۰۲۱۲۰ ۲۰۱ CAA : پلسارپوس‎ 
© ۲۱٩ 2 ۲۱۸ ¢ ۲۷۷ ٥ 
e YPP ۰۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ¢ ہو‎ 
Yor ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۳۹ c ۶ 

پلیسلد : ۱۱۱ 

۱٦۹ : پنافستا‎ 

۱۱۸ 

YYA ۰۱ 

۷۰۰۷ 

ae AYN i 

.بنياس » حاكم أفريقية الرو ماف ۷۸ 

بثییاس ء البابا : ۱4٩‏ 

بهرام الأول : ۲۹۹ 

بپرام الثاف : ۲۹۹ 


: کت‎ dey 
: پنطس‎ 
: پنونیا‎ 


بٹیاس 


۲۸۹ : altl ol og 

۲۹: ,: Ul بپرام‎ 

۸۳ : ot ٠ البو‎ 

پوائیپة » ۱۱۷ : ۱۷۲ 

۲۰۷ ۶ 

CAV: 

البوذية : ۱۱۹ 

۷١ : پوسلٹو‎ 

بولا : ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ : ۱۵۷ 

پولس » القدیس : CAP‏ ۱۳۲ ۰ ۰۱۸۱ 
۸ ۱۷۰ د ۲٩‏ 

۸۵ ۰ Yo c oA : Whol gg 

۲۳۱ ۰۱۷۸ CAN: پولوثیا‎ 

۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۱۵ c پولیلس‎ 


البوپت e‏ واقعة.: ۳۰۵ 


۱٩۲ ۶ ۱۸۰ ¢ 


۲۸۰ 


ہؤیٹیوس ۰ آتبسیوس مائلیوس سفرو يوس 
Yaj‏ و وک 


۷۷۳ ¢ 


بژید.وس ۰ ۰ 
۳ ۲۰۶ 6 ۲۰۵ 
بياسئز! : كم 
بيت المقدس ۹۳ » ۱۰۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۹۵ 4 
( انظر Lal‏ أورشليم ) 


١59 ۶ ۱۲ : oly 
۲۵۱ : ÖN 

ہیروت : ۲۹۱۲ 

بار و هسیوس : TY‏ 


YAY 
۰ ۱۹۲ ۰ ۳۳ ۰۱۲ ۰۱۲ : Shs jy 


بەز نت : 


4 ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ © JAA ۷ء‎ 
۳٣٣٣٣۸٢٢ YoAC ٣٢٢ ٤١۱ 
۳۲۳ 5 پیسنیوم‎ 
) رت‎ 
۱۳۹۱ ¢ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ تاجسی ؛‎ 
۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۱۷۷ : ثارا‎ 
Yoo ٤ ۷۱۰ ٦۷٦۷ ۰ "4 : تاستوس‎ 


١١ : تمس الثالث‎ 
۷۰ © 4۲ : تراچاث‎ 
CAV CAL ٣ of ۵۱ ¢ ۱۱ : تراقية‎ 


YYA 
۲۱۲ : تر اليس‎ 

ترئلیان : ۹6 6 ۱4۰ ۱۵۸ 

تر pate‏ ی : ۲۰۹۷ 

ٹرکیا : ۲۹۲ 

ترموبیل : لاه 

ٹروس : ۱۱۵ 

Ao 6 AY : ٹروپس‎ 

۲۲۰ ۰ ۲۲۵ c ۲۲۶ : old ترییو‎ 
۱۱۳ © ۹۹ 6 ٦٦ : مدینة‎ » ys 


۱۷۳ 
تسالونيكى ( سالونیکا ) : 4ه 


کہ 


۸۱ : Wha 


ٹلزٹ : ۱۲ 
تلمکس : ۹۵ 
yeas‏ : ۱۱۰ 


تواثال : ۱۱۸ 
توثيلا : ۲۲۱ ¢ ۲۲۲ 


تور + ۱۱۷ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
ٹور ای : ۷۷ ۰ ۱۸۳ 
توفیلس : ۱۲۰ ۰ ۱۲۰ 
توکید يدس ©» Yot: tadl‏ 
تولس : ۲۲۰ 

تيكنيوس : ۱4۸ 

4٩ ۰ EV : اليوتون‎ 


یر : ۷۷ 


تيس » سرسية آناتول فرالس : ۱۲4 


(=) 
YU: ثامطیوس‎ 


ثرازپا زوجة پولیتوس : ۱۱۵ 


YOO : شپوس‎ 
YEA: ایوس‎ 


ٹور نجیا : ۱۸۲ 


الثررنجیون : ٦۷‏ © ۱۸۳ 
تول : ۷۰ 

۲۲۰ c ٣١۰٢  دافادويث‎ 
۱۸۲ : ودر بای‎ 


۰۱۹۱ CAV ۰۸۲ : ثيردريك الأول‎ 
2.۲9 e AAA 2 ۸ ۱۹۷ 
e ۲۰۵۰۲۰۳ ۰۲۰۲ I 
WAV ۳ e YYY 

۱۹۲ : Gl ثيودريك‎ 

یودمبر یی 

ثيودور : 

ٹیودور المبوستیائی : ۱۰۰ 

۲٢٢١٢٢٢٢٤ ce ۲۱۳ ۰۲۱۲ ٹیوٹورا:‎ 


۲۳۲ e YPY © ۸ 
۲۷ ۰٦ ¢ yey 


4 ۲۳۸ 6 


نیودوسیان : ۲۲۰ 

٠» ثيودوسيوس الأول : ۰۲۲ ۰۲۲ 4ه‎ 
: AV: VW 6 لاه‎ 9“ 
SAYA ۰ ۱۲۷ ۰ ۱ ۲۴ 
> ۲۸۷ ۰ YEE ۰ ۲۲ ۷ 
You : Yo\ ¢ YEA 

یو دو سیوس الثای : ۱۰۱ ©» ۲۸ © 


Yoo 


(=) 


Yo 2 ۱۲ : جالوس‎ 


جاامئوس : ۱۰۱ 4 ن ۳ 
جابوس : ۲۲۵ 


جبل طارق : ۷۷ 

الحبيديون : 4۷ 

جار ام VANE‏ 

e yore vy e ۷۱ ۰ of : جراثيان‎ 
۱۷۰۱۷۷۳ ٣۳۲ 

جر دائيس الموريخ الثوطی Sor:‏ ۷۸ 6 
Ae‏ 

چرجوری : أسقف الاسکندربة الأريوسى 


اھ 
حرجوری : ابابا : ۱۱۳ 
جر جور م التوری : ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ © 
LAA‏ ¢ 14° ¢ 14۱ ۱ 
جر جوری السابع jor:‏ 


جرجوری You ۰۱۲۸ : Bh‏ 
المزيرة ( أرض البرین) ۰۱۹۳ ۲۷۰ 
جزيرة العرب : ۲۸۱ ٤‏ ۲۹۳ : ۲۹۸ 


۰۲ : چستنیا‎ 
© Ya ce Yey ¢ (۸۸ سيان‎ 
۶ ۲۱۱ ¢ ۲۱۰ ¢ ۲۰۹ c ۷ 


نت ۳۳۷ — 


۱ e ۲۱۵ c ۲۱۶ 2 ۲۱۳ ¢ IY 


© ۲۱٩ 6 ۲۱۸ ۲۷ء‎ ¢ ۲۱17 
» ۲۲۶ ¢ ۲۲۲ © ۲۲۱ ۰۶ 
e YYA ۲ )۷ الت‎ YO 
۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ e ۲۳۱ e yes 
© ۲۶۱ ¢ VEN c ۲۳۵ 6 ۳6 
4 YEA 4 ۲۵ c ۲۳ 4 ۲ 
4 Yoo ¢ Yog ۲۵۲ ¢ ۳۲ 
© ۲۲۱۵ ¢ ۲۷۱ e YAP ۱ 
© ۲۷۹ ف‎ YYA ۰ YAY ¢ ۹٦۹ 

YAA ¢ TAF ۳ 


a 


۲۳۲ ¢ ۲۱۷ ۶ ۲۰۹ 6 ۲۰۳ : جستین‎ 
۲٤ 

جستينا والدة آبروز : ۱١١‏ 

اسر واقعة : ۳۰۵ 

جفری النموف : ۱۹6 

جلابلا سبديا أت هونورپوس غير الشقيقة 
YAT ¢ VN ¢ Vo‏ 

جلاسيوس ( البابا ) : ۸۲ 

۲۰۵ ۶ ۱۸۷ : Usada 

جلداس : ۱۱۳ 

جلیسر پوس © الامبر اطور : ۸۸ 

جنجرا » مجلس جنجرا الایی : ٩۳‏ 

جندو پاد : ۱۸۱ 


جنوی + ۲۰۲ 

الموث ٠‏ تبائل : 4۷ 

YAN : چوژهر‎ 

۳4۲ » ۱۰۵ : SUR ye 

۰۷۰ ۲ ٩٩ » 46 : چوفیان » الامر اطور‎ 
i YAA 

چون الافسوسی : ۲۱۳ 

جیحون. : ۲۸۹ 

٩ ۱۱۷ ۰۱۱۴۱۰۱۰۹6 : چیروم‎ 
۱۹4 yey 

بچهسر بك الزعيم الوندال؛ : : t ۲۸ ٦٦‏ 


4 AV CAT ¢ AO & AY ¢ ۹ 
e ۲۷۱٩ ¢ ۲۰۷ 4 ۱٩ ¢ ٩ 
yyy. 

چیناس القرطی oo:‏ 


(zZ) 


) إثيوبيا‎ Cal انظر‎ ( ۲۸۱ : aal 
۲۹۵ ۰ YAY : حلب‎ 
١94 + ۲۹۲ : الحميريرن‎ 
۱۵۲ r حورس‎ 
(È) 
۳۰۵ : خالد بن الولید‎ 
۲۸۹ : الحزر ( حر)‎ 
) خسرو : ۲۹۰ ( انظر کسری‎ 
۲۹۵ : خشیارشای‎ 
۱۳۰ ۰ ۱۲۵, © ۱۰۲ : خلیئیدون‎ 
Aan E YAY ٣۱ 
۲۶۱ ٢٤ ۱۰۷ ۰ ۲۳ : خلئیس‎ 


(>) 


۷۹۵ ۰ YAY : GL دارا‎ 

۲۹۵ : (iyt) دارا‎ 

Yor ¢ t¥ : داقی‎ 

CONG OF COLE الداثوب : 1۷ 4غ‎ 
YPE DAV ۸۱ 

دجلة :+ ۸۳ © ۲۷۸ ¢ ۲۸۹ ¢ ۳۰۹ 

دجوبرت : ۱۸۹ 

Yer 6 ۲۹۲ ۲ دستجرد‎ 

دقلدیائوس ہ الإمبر اطؤر AV:‏ 4۰ ۱۸ »© 
٣۰ء‏ ۲۱۸ ۰۲۲۷ ۲۸۰ ۰ 


۷ 4 ۲۵۸ 
دلفدیوس ۱ ۲۹ 
دلى ؛ ٦‏ 


ںی = 


۲۳۵ : دلاشیا‎ 
۱۱۱ ۰ ١١4 : LW » دماسوس‎ 
av : ) دشر : ( هیکل‎ 
۲۰۲ : Gates 

۲۹۵ : arg 

دمیان : ۱۵۲ 

الدا؛ » نہر : ۷ 6 ۸۱ 
دنس القصير : ۲۵۳ 

الد مرقة : ۱۸۱ 

٩۷ : الدنیسیر‎ 

دوشن ۰: ۱۲۰ 

دوئاتوس : ۹۹ 
الدونائیون ٤‏ شيعة مسيحية : 


yee ۹ء‎ 


CAN ¢ VA 


دیر هام Vive:‏ 

دیز ار پوس : AA‏ 

دیسموس ) PPE‏ أو سيوس : ۱۷۲ 
ديكارت : ١44‏ 

VAY : الدینار‎ 

دیوسکوراس : ۱۰۲ 

دیونیسیوس آجزجیوس : ۲6۵۴ 
دیولیسیوس الاأریوسی : YEA‏ 


(2) 


راپولا : : ۲۷۰ 

٢۱۹۹۰۲۱۱۸۱۰ ۷۹ ۰ ١۸ : رانا‎ 
e pre 4 YOU ¢ YYY ۰ 
YAY ¢ ۲۰۷ ۵ 

را کوش ؛ جواد راسم : ۲۸۲ 

الرہواریون : ۰۱۷۸ ۱۸۵ 

ردچندا : ۱۹۱ 

ردچیوس » قائد الر ابرة OA:‏ 

۱۹۰ : ) لزريق‎ ) Mag 


رسنٹیونوس : ۱۳۸ 


دسم » القائد ووا ی خراسان : Pro‏ » 
۳۰۹ 

AA © 4٩ : رسمر‎ 

ركس : ۱۹۸ 

رميولوس ے أغسطولس آخر آباطرة 
رومة : ۸۸ 

۲۹۵ ۰ yan c ۲۵۸ : الرها‎ 

روا ملك اون Aes‏ 

روادهان : ۱۸۱ 

الروس : ۱۲ 

روسو ء الفیلسوف الفرشی : ۱۵۸ 

الروسیا : ۱۲ ۰ ۷۹ ؛ ۸٩‏ 

روفلیوس : 5ه » yes‏ 

YAA : الروم‎ 

4 tA 4 ۳۸ ۷ ۱۷ 4 ۱۵ : الرومان‎ 
) 544 OV ۰ OY GOL ¢ EM 
E VA ۰ Vo ۱ء‎ Ve ¢ ۵ 
e ۱۲۸۱ 6 ۱۷۹ CAVE 5١ ۲۴ 
4 ۲۳۷ ۰ ۲۰۲ ۰۰۱۹۹ م‎ ۳ 
¢ YAN CYAN ء۲۷٢٣ ۹ء‎ 
YAT yar 

رو مانوس : ۲۷۳ 

1At : Like رو‎ 


۰ ۲۱ ۰ ۱۷ ۰۱۳ ۰۱۲ ¢ ۱۱ by 


4 ۵۲ ۰.۵۱ ۶ ٩٩ 4 ۸۱ ۹ 
© Ve 4 ۵٩ ¢ عله‎ oy ¢ oo 
“VM EWE 5564 هخ‎ ۳ 
۰۷۵۰۷ ۰۷۳ ۰۸۷۲ e Vy ۰ 
۸۹ ۱ ۰ ۱۹ء‎ ۰۷۹ 
۰۱۳۱ ۰ AM ۰ AA ۷ 
e Neo دج‎ ۰ ۲ ۰ ۰ 
aH VIN ۹ء‎ 
۱ ۱۸۷ © HEV ۶ ۱۶۸۱ 6 ۶ 
WAG WWE e Jop ۹٤ 
Yes E ۶۹ ۰ ۱٩۲ ¢ VAS 


e 


a 


س ۳۳۹ 


۲٢٢ ۶ ۱ ۰ yer 
۲۲ eyyy e ۲۲۳4 c yyy 
© ۲۷۰۱ : ۲۵۹ 6 ۲۵۸ ¢ Yos 
4 ¥VE © YYY 4 YY c ۵ 
4 YAA ¢ YAY ۶ TAY ۱۸ 
Yay ¢ ۰۶ 
رومة الحديدة : ۱۲ انظر القسطنطیئیة‎ 
۲۸ : الروك‎ 


ریکارد : ۱۹۲ 
رمس آور مز e ۱۸۶ ¢ VV 6 YA?‏ 


YAY ¢ IAV ۶۷٦ 

ر می الر مسی : ١١١‏ © ۱۸4 

۰ ۳ ۰ 4۷ : ۲۸ ۰۷۷ : الرين » مر‎ 
4 ۰۱۷۸ ¢ AY 6 ۸ 6 ۷۷ ۶ ۸ 
۱۸6 c ۹ 

رينانت : ۱۷۲ 5 

(3) 

زرادشت : ۲۸۰ ۰ ۲۹۲۰ 

الرزادشتية : ۲۷۷ 

زسوس : ۱۸۲ 


: اطو الشرق‎ gud » زینون‎ 
Yea c JAY 2 ١١١ 

زیٹون الاصوری : ۲۰۷ 

زینون افیلسوف : ۲۲ 

YAY ۰ ۲۸۱ : زیوکسپوس‎ . 

١4 okle » زیوکسپوس‎ 

زیر : ۸۲ 


03 


6 خم‎ ¢ A^ 


Co) 
AS e آوعید زحسل‎ ٤ السائرئاليا‎ 
٩۷ : لسکرو پیوس‎ 


ساروس الماد القو عی ¢ Vo‏ 
ساسان : e YAN‏ ۲۹۷ 


© ۲۷۱ : ۲۷٢ الساسائيرن : ۲۷4 ؛‎ 
© YAY 6 ۲۸۱ ¢ ۲۸۰ ۰ ۸ 
۳۲۰ c ۲۹۹ ¢ YAA c ۶ 


سا کسو جرامائیکوس : ۱۸۱ 
سالا : ۱۷۹ 

VEY ۶ ۲۹ : سالست‎ 

السا یل : ۱۸۳ 

السالية : ۱۸۰ 

السالیون : ۱۷۸ ؛ ۱۷۹ 
المامیون + ۱۸۱ 


۱۵۷ : ماريا مجيورى‎ bile 
۲۹۷ ۰ ۱۹۹ : سائث اپلینار س‎ 
۱۷۹ 

Yoy 

YAY ۹ 
Yoav: 


سافت بیف : 
سان چیوفی : 
سان dks‏ : 
OL‏ لورٹزو 
pie‏ 


سپیو ( اسکپیو ) 
سجدیانا e ۲۱ z‏ ۲۷ 


سیر پاد : 
T‏ 


۱۶۷ : 


۱۸۷ © ۱۸٩ © ۱۸۵ : سجپبرت‎ 
۱۸٩۹ : سجیلا‎ 

سدوم : ۱۱۰ 

۱۲۰ c ١١9 : سراپیس‎ 

سرابيون : ۱۲۱ 

سرجھوس : ۲۹۰ 

۲۲۲ ٢ ۲۰۹۰ ۸۱ : بردیکا‎ 
۲۳۵ s oA: as سر‎ 

٩۸ : سرقيوش‎ 

سرقسطة : ۱۹۳ ۰ ۱۹4 
سرميوم : AVS Pe‏ 
سر لدیا : ۲۳۹ 

YAA : مروستاه‎ 


سر پسیوس > الیابا : 44 
سریکا ( آرض اطریر ) : ۲۳۹ ( انظر 
Lal‏ الصین ) : ۲۳۹ 


VE t‏ س 


سعد بن cl‏ وقاص » القائد : 
سفر؛ التکوپن Yo:‏ 
مر ولا : Not‏ 


Yet 6 Pao 


سٹیر وس » الامبر اطور : ۸۸ 

سقر اط » الفپلسوف : 44 OFC‏ ۰ ۰۲4۷ 
Yoy‏ 

سقراط الوّرخ «حنسى : ۱۹ 

سكريس : 14۸ 

سکسترس الثالث : ٠٠١‏ 

۲۱۷ ۰ YAY ۰ ٦٦ ٤ EV : السکسون‎ 

سكوذيا : ۸۱ 

سلائيك ۲۸۵ ( انظر Lal‏ تسالانیکی ) 

۱۰۱ : UE » سلستین‎ 

سلستيى : ۱۹۹ 

سلابپس : ۲۰۹ 

ملقان : ۱۳۲ 

سلفریوس : ۲۳۳ 

١١4 : سلس‎ 

yg e yp ٩۱ : سلثیان‎ 

سلوقية : ۲۷۵ 

سلوی الفلاسفة ( کتاب ) ۲۰4 

Vey: سمرقند‎ 

”معان العمودى : ۱٢۳‏ 

سنجدپوم ( بلغراد الحالية ) ۸۱ 

YAA : السند‎ 

YA : سلس‎ 

السنسکريتية ( لنة ) ۸) 

سلستائوس : ۷۱ 

سنکا الفيلسوف 

۸۹۰۰ gis 


44 : ۰۱۱۳ ۱۷۱ 
سواسون : ۸4 » ۱۸۹۸ء VAY‏ 
سور اوش : ۲46 
سور لسططین : ۱۵ 
سوریا : ۱۱ ۰ EX‏ ۰ 5ه 4 موف 


E ۱۲۲ ۶ ۱۷۲۴ 4 ۱۰۳ ۴ 
4 ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ 6 YPY ۹ 
c Yo 2 ۲۵۸, ۰ ۲۳ ۱ 
© YAY ¢ ۲۸۷ ¢ YYY ۰ ۶۹ 
Wooo tego ۱ 

سوریا الصغری : ۲۵۸ 

سوریا اللسطورية : ۲۵۸ 

سوریانا : ۲۷۸ 

سوزموس : ۲۵۲ 


۲۹۲ + 44 : gejs 

السوس : ۲۷۵ ۰ ۲۹۸ 

سوسیوس : ۱۳۷ 

سوق قسطنطین : ۲۰ 

٦٤ : السوید‎ 

۲۶۷ ۰ ٢٤٢ : سوپداس‎ 

السویی۔( قبائل) : ۰۸۷ ۰۷۷ CVA‏ 
۱۹ 

٩۱ ۰ ۳۹ : سيبيل‎ 


۲۸۷ © YAY : سيحون‎ 
۰ ۱۷۲ e ۱٥۹ ۰ ۳ : سيدو یوس‎ 
۱۸۸ ۲ ¢ ۷۷ ۹ 


سیر ندیا : ۲۸۱ 


» ٠١١ : سير يل » كبير أسائفة الإسكندزية‎ 
YEA ۰ YEV ۲ 
٦٦٦ ۰۱۵ ۰۱۳۰ 44 : سپاخوس‎ 
۰ ۱4۷ ۰ VINE VY ۰۷۱ ۸ 
e Aye e IVT ٩ ۰ ۰۱ 
۲۰۵ ۰۲۰۳ : ۲۰۱ ۹ 


CÈ) 


شابور الأول : ۳۰ ۰ ۲۷۱ E‏ ۰۲۸۸ 
۹ ۳۰۲ 

4 ۲۵۸ ¢ ۳ 4 ۰ Ju شاپور‎ 
YAS ¢ YAA ۲۸۷ ۶ 

شارتر : ۲۱۷ 


دو یہ 


شارلمان : ۱۸۸ 

۲۷۸ ,: ilala 

e ۲۲۰۷ ۲۱۹ ۰۲۱۹۰ ۲۰۷ : الشرق‎ 
۲۳۲ c ٤ 

اشرق الأقصى : ۲۳۹ 

شاز وج : ۱۱۲ 

شنودة : ۱۰۲ 

شهربراز : ۲۰ 

VEE : : شوبهور‎ 

شیر از : ۲۹۷ 


6 LAV © EYL ¢ ۱۵۹ e jot 
vty 


(ص) 


صفاقس : ۲۹۵ 

4 ۷۲۰ ۰۱۹۸ 6 ۷۵ ¢ ۳ 
YAY c Yo c ۲٢ 

صلاح آلدین an!‏ : ۲۱۸ 

۲۱6 ۰ yea : صوفیا‎ 

YEA : الصين‎ 


(+) 


طاق : ۱۹۹ 

طاق البستان : ۲۹۹ 

طاق کسری : ۲۹۸ 
الطبرى الؤرخ : ۲۹۱ 
طر VAY : Oyj‏ 

طر سوس : ۳۱ 

طرکولة : ۷۷ 

طلوشة : ( انظر طولوز ) 
طليطلة,: e ۱۵ ۶ ۱۹۴ ۰ ۱٩۲‏ ۷۹۰ 
طنفسة الشتاء : y'i‏ 
طوروس ؛ dle‏ : ۲۸۳ 


| ¢ ۱۶۷ ۸۸۱۰۱۷ ¢) ٦۷ 6 Po شيشروك‎ 


A0 ۰۱۷۲ ۰ WW طولوز : ۷۷ء‎ 
۶۰۲۸۲ + ۷۷۵ ۰: ) طیسفون ( الدائن‎ 
۶ ۲۹۷ a YAE ¢ ۲۹۰ ¢ ۹ 

۲۰۰ ¢ ۸ 


(E) 

عباس ء oll!‏ عباس + ۲۹۷ 

العراق : :۲۷( انظر Cal‏ الزيرة ویلاد 
الہرین ) 

۰۲۸۲ ۰۲۳۱ ۰ ۲۲۲ ۰۱۲ : العرب‎ 
۳۰۱/۳۵ yof 

عمر بن الطاب : ۳۰۵ 

عیسی : ٠١١‏ ( انظر Lal‏ المسيح ويسوع ) 


(غ) 

Ce 6۶ ۲۸ ۲۷ ¢ ۱٩ ۰۱۱ ١ غالة‎ 
CV ¢ Ve ¢ OA < oe ¢ $¥ 
CUNY ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۲۶ ۷ 
t ۱۷۹ 6 ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ s ۴ 
E ۱۸۸ c ۱۸۲ ¢ JAG ع‎ ۶ 
e ۲۳۱ 6 ۲۱۷ ۰ ۱۹۲ ۱ء‎ 
۲۷۳ ¢ ۸ 

الغاليوك : ۱۸4 

الغرب' : ۲۲۲ 

غرلاطة : ۱۹۰ 

Yro : غزة‎ 

YAY ٢ ۲۷۹ ۶ ۲۷۸ : غندیساہور‎ 


رف ) 


الفاتیکات : ۳۷۰ 

۰۲۷۸۰۰ ۲۷ ¢ ۲۵۸ ۰۱۰۱ : قارس‎ 
a YAA © ۲۸۷ © YAN ۰ ۰ 
Pet ۲ 


—~F¥SY— 


YA سوہ‎ » ay co} : WE 

لژ الصٹیر أُخو OGA‏ : ۰۳ 

٩0۷ ب‎ ond 

فتهم الفتوم » و اقعة : 5.م 

۲۱۷ ۰ ۱۸ > ۲4 : JU فدياس‎ 
۰۲۸۸ GC YAR ۰ ۲۷۵ c ٤٤ : الفر ات‎ 


vey 
۱۲۵ : iol الفر‎ 
۱۱۵ + ۱۲ 4 ه١‎ : فرتحيرن‎ 


۰ ۱۵۸ ۰۱۳۷ ١5 : فرتدائوس‎ 
۱۹۱۵ 6 ۷ 

۱۷۳ 4 ۱۰۹ e ۱۰۷ e ve : فرچیل‎ 

فرچینوس : ۱4۷ 

فردجندا : ۱۸۷ 

۴۰۰ 6 YVA الفردوسی‎ 

ehes 44 ۰ 4" ۰۳۰ ۰۱۲ : الفرس‎ 
¢ ۲۳۵ ۰ ۲۲۲ è ۲۱۹ e ۸ 
© Yyy e ۲۸۰ © YOA ۱ء‎ 
4 YAY 4 YAA © ۲۷۹ ¢ ۶۵ 


۶ ۲۹۲ ¢ YAA ¢ TAA ¢ ۶ 


e Yeg 4 ۳۰۱ © ۲۹۵ c YAE 
yen 

۰۱۸۱ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ٢ ٦٤ : الفرنجة‎ 
4 ۱۸۹ ¢ VAT © ۱۸ ۳ 
۲۱۷ ¢ ۶۰ 

۱۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ : فرلسا‎ 
۱۸۹ «SANG LAY 

Yo" : لسکا"‎ j 

فرنسیس » الراهب : ۳۸ 

فرنکونیا : ۱۷۸ 

فریچیا : ۳۰ 

الفریزپون + ۷: 

شپازیان : ۳ه 


الشستیولا 6 پر : 407 


فلافیان ء بطریق القسطنطیلیة : ۱۰۲ 

فلافيوس ماجنوس أو لیوس کسیودورس 
vie‏ 

فلافیوس الشجیتوی : ۲4۵ 

فلامنیوس : ۷ 

۱۷۷۰ c VOY: قلثير‎ 

ار 

> ۲۳۱ ۰ ١۱٤١ ٤ء‎ ۱۱۳ : فلسطین‎ 
Yet 6 ۷ 

4 ۷۱ ۰۷۰ 6 of e of : فلتتیان‎ 
۲۸ ¢ ۱۷۸ ۰ Yoh 

فاناثيان all‏ : مه 

4 ۸۳ CAV ¢ ۷4 › ۱۷۷ : الثالث‎ Ole 
١١4 ۰۱۷۱۰ © Ao 

oA : فلوزنتيا‎ 

لير يان ٤‏ الإمير اطور : ۲۸۷ 

ثلر پوس : ۱۴۳ ۰ ۱۳۷ 

فالیتوس : ۱۹۱ 

YYA”: لغة‎ e الفهلوية‎ 

فوقاس : ۲۹۵ 


فیچلیوس : ۲۳۳ 
یرف : ۱۰۲ 

فر و زیاد : ۲۷۹ 
فر وزشاه : ۲۸۹ 
ثيرونا : ملم ء ۱۹۹ 


قينا : ۲۷۰ 
پرینکسائوس؟) 


۳۰٣٣۳ —‏ سم 


قادس : 5و١‏ 

القادسية : ۳۰۵ 

۱۲۲ ١۹۹ ۰ ٩0 : قر طاجنة أو قرطاجة‎ 
C VEL ¢ ۱۳۸ ۱۳٣٣١ ۳ 
۲۲۰ + ۹ 

قوطاجنة الأسيائية : ۷۷ 

قرطبة : ۷۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲۰ 

١54 : القرغيز‎ 

القرم : ۲۱۵ 

۰ ۱۷ ۰ ۷۲۷ ۰ : قطلطین الأول‎ 
ce ۲۲ 6 ۲۱۷۱ 6 ۲۰ ؛.١٢۹‎ ۸ 
۰۱۵۲ ۶ ۱۲۲۰ 6 ۱۱4 ۲ كلا‎ Yo 
e ۲۱۷ 6 ۲۱۱ 6 ۲۰۷ any 
4 Yot < ۲۶۱ 4 ۲۰ ¢ ۸ 
۲۹۸ ¢ ۷ 

قسطنطين الثانى : ۱۱ ۰ ۱۲ 

eyo 6۱۳ ١ ۱۲ ١ ۱۱ : القسطنطينية‎ 
© Yo © ۲۶ » ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۷ 
۶6 oV 6 gat ۵۲ 6 ۳۱ 6 ۰ 
CAT CAP ۰۸۷ AY ۲۱ 
» ۱۲۷ © ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ¢ ۰۹ 
۶ ۲۰۳ ec ۱٩۷ ¢ ۱۲٩ ۶۸ 
: ۲۱۶ < ۲۱۱ ¢ ۲۰٩ e ۷ 
۰۲۸۱ ۰ YPP ۰۲۲۱ ¢ ۸ 
۰ YoY e Yo) ۰۷۵ ۳ 
4 ۲۳۸۰ 6 ۲۵۹ ¢ ۲۵۸ ¢ Yor 
¢ ۲۷۲ ۰ YAT ۰ ۲۱ ¢ ۲ 
yoy 

قطلونيا : ۸۲ 

القفقاس أو الثوقاز s‏ هه 4 ۲۷4 

۲۱ ۰ ۱ 

Yay e ۲۵۱ : قلسطائیا‎ 

تنسطنطيوس : ۱۱ 6 ۰۱۲ ۲۰ ۰ ۲۱ 


قتسطالس : 


۶ ۳۱ 6 ۲۰ 4 ۲٩ ۶ ۲۸ ۷ء‎ 
AV ¢" ¢ PY 

فنسطنطيوس › قائد'هولوريوس : ۷٩‏ 

قورسقة : ۲۲۵ 

۱۲۹٩ : قوریی‎ 

الثوط : ۱۲ : ۰۷ 44 ۵۲ هه 
Vo COR 6 AN ¢ ۷‏ ۶ كلا 4 
E AYA ۰ ۱۷۷ £ AV ۸‏ 
VAN ¢ ۱۹۵ ¢ ۱۸ ۶‏ 4 
۱٩۹٩ ¢ AA ¢ ۷‏ ¢ ۲۶۰۰ » 
Yey‏ ۲۱۲ 6 ۲۱۷ ¢ ۲۲۱ 

التوط الشر تبون : 
OA ۲‏ 6 ۲۳۲۹ 

c ۵۲ ¢ of) ¢ ۷ : القوط الغربيوك‎ 
E ۱۹۲ CAR ٣ ۸۹ ۵ ۹ء‎ 
1۹۳ 

۲۸۲ ٢ ۲۱۸ : pad 


Col c oF ¢ ۷ 


(45) 


joo : کاتلرس‎ 

۱:۷ : gl 

١١ : by 

الكاثوليك : ۲۰۲ 

کارکسن : ۱۷۷ 

کاریرت : ۱۸۹ 

كاسيان : ۱۱۸ 

كان » مدينة : ۱۱۸ 

١44 : كانت‎ 

ol: كال‎ 

E ۱۲۷ © ۱۱۸ ۰ ۹۷ ٥ : کپد رکیا‎ 
{ov ¢ ۸ 

۱٦١ : كتسلين‎ 

كتينوس : ۱۵۸ 

الكرادى : 4۷ 

٦٦٦ : کرئین‎ 


— ۳۵6 — 


کرسن : ۲۹۵ 

كرماك ماك اپرث : ۱٦۷‏ 

کرم کرواك : ۱۹۸ 

کرمونا : ۷4 

۰ ۱۱۱ ۰ ۲۳ : اکریسستوم » يوحنا‎ 
CIPI ¢ UA 1ؤ‎ ٤ 

٢٤٤ ۹ ۲ 

فر پسستووس : ۲۵ 

كزماس اندیکپلوستیز : ۲۷۰ 

کزمس ۰ ۱۵۳ 

كسرى الأول ألوشروان : ۲۱۹ ؛ 
YAE ۷۸ ۸‏ © ۰۲۸۷ 
e YAP e YAY ¢ ۲۹۱۰٣۲۹۰۰.‏ 
Pey ۰ ۳۰۱ c ۶‏ 

۰ ۲۸۳ © ۲۷۸ : أبرويز‎ dll کسری‎ 
“Ao e YAR © YAP ¢ ۷ 
YAA ۹ء‎ 

کسئوفا : ۱۱۰ 

You yes : کسپدورس‎ 

كفاده الأول : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

i Wes : SWI کناده‎ 

کلاس : ۲۹۷ 

کلہر یا 0 

کليريك : ۱۸۷ء٤‏ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

الکلٹ : ۱۱۲ 

كل دارا : ۱۷۱ 

LAV ¢ YAN: 

كلدريك : ۱۸۳ 

EE) : کلدیر‎ 

کلفن : ۱۵۰ 

۱۹۱۰۰۱۸۸۹ E ۱۸۸ ۱۸۵ : کلوثار‎ 

کلوٹاں الان : ۱۸۷ 


كلوديان : e ۱۴ e ۱۱۰ » ٩۳‏ وول 
کلودیو : ۱۸۳ 


كلوديوس کلودیالوس ااشاعر : ٤١۹‏ ۷۰ 

۲۹٢ : کلورومیه‎ 

کاوثیس : ۰۱۸4 ۱۸۸۰۱۸۸۰۱۸۵ 
۱۸۹ ۱ 

كاير منت : ۱۷۷ 

کلیکیڈ أو قليقية : Ye‏ 

۲۲۳ ۰ ۸۷ : WLS 

کبر دج : ۲۷۲ 

كتكورديا : ۱۱۷ 

الکوادی : ۵۸ 

کورسکا : ۸ه ۰ ۲۲۲ 

Vo : کوسبزا‎ 

کو لوف : ۲۸ ۰ ۰۱۷۸ YAY‏ ¢ ۱۸۵ 

کومائا : ۱۳۱ 

كوميتس : ۱۳۱ 

كوئال :۱۹۹ ۰ ۱۹۹ 


(J) 


لاتیوم : ۷۱ 

۲۹۷ : Gls 

لریئیوش : ۱۹۰ 

لزریق : ١55‏ ( انظر Lat‏ ردريك ) 

لسپدیوس : ۱۹۹ 

٩4 : لکطعیوس‎ 

of : لکسی‌وس‎ 

۱۸۱ © ۱۴۳١ ۰ ۸۷ : المپارد‎ 

لئینفراد : ۳۰۲ 

۱۸ ٣۱٦۸ 6 ۷۷ : اللوار؟‎ 

االوہ رکالیاے عید Veo:‏ 

Nai a مارئن‎ ٤ لوثر‎ 

Yo : لوشیان‎ 

۰ 44 ۰ 4۳۲ ۰.۲۵ 6 ۲۱ ,: gadha 
۲46 © ۱۲٩ © ۷ 

لیبانیوس الس و فسطای oc Yee YY:‏ ۲6۵ 

لیر یوس : ۲۱ 4 ٠١4‏ 


سد وی — 


الليبيون أو اللوبیون : ٦٤‏ 

١58 ۰ ۱۷ : لیچر‎ 

لیر : ۱۱۸ 

۱۷۰ : shod 

لبری : ۱۱۸ 

٦٦ + ليى‎ 

۱۱۸ ۰ ۱۱۷ : pukal 

لینندر : ۳۵۱ 

لیو الأول الامبر اطور : ۱۹۷ © ۲۰۷ E‏ 
۲۱۹ 

hea c jog eleh: لوو البابا‎ 

لیوٹیجلا : ۱۹۲ 

لیون : ۱۷۵ 


رم 


۸۸ o: Olay gle. 

مار ثن » القدیس : ۹۹ ۰ ۱۱۹ ۶ ۱۱۷ 
۱٩۱ ¢ ۰‏ 

مار ئيال : \oo‏ 

مار ساوس : 6 ۲ 

ماری الحبلية : ۱۷۱ 

عارپا iul‏ استلکو و زوجة هوورپوس : 
كه 

ماسلوس ) حصن ( : Yo‏ 

۷۷ : محر‎ ٤ SUl 

مالو : ۱۸۱ 

ماف : ۲۸۰ ¢ ۲۸۷ 

qA : aul 

ا مالیون : ۲۸۷ 

التحف ابر یطاف : ۳۰۲ 

التحف gill‏ بنیوپورله :۰ ۳۰۲ 

VAY ¢ YAN ¢ ۱۷۸ ¢ AY : jin 

Yoo: Goal المشى القائد‎ 

۸٩ : ۰ اضر‎ 


احوس : ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ 


حمل 4 صل الله علیه وسل ۰: Yeo‏ 
Lal‏ اطندی : ۲4۱ 

الدائن : ۳۰۰ ( انظر Cal‏ طيسفون ) 
مدرید : 154 

مدورا : ۱۳۲ 

مديرا : ۱۹۰ 

مراکش : ۲۸۲ 

مرو : ۱۲۰ ۰ ۲۹۶ 


مردو پوس ؛ Yo‏ 


مرسالاہ : ۱۱۲ : 
مرسلا : ١٠١5‏ 
مر سلس : ۲۹۹ 


مرسيان » إمبراطور الشرق : ۸۲ ۰ ۸۳ 

مرسيليا : ۲۳ 2 ۱۱۸ ۱۷۲ 

مر سيليوس : ۱۳۸ 

مرموئپیه ۰ ۱۱۷ 

l ۱۸۳ : مروفك‎ 

CUAL ۰ 184 ۰۱۸۳ : الژوثنچیرن‎ 
۱۹۱ ۰ 6 ۹ 

مرپائوس كابلا : ۲۰۰ 

اريخ + ۲۲۷۷ 

مريدة : ۷۷ 

مرم العذراء : یا ها 6 ۱۵۲ 6 
Té ¢ YoU ¢ Yo‏ 

مزدق : ۲۸۹ © ۲۹۰ ۱ 

السال : ۷۹ 

المسعودى : ۲۸6 

۱۳۹۶۱۳۵ ۰ ۱۲٩ : السیح عليه السلام‎ 
؛‎ Vole ۱۸۲ 4 ۱۱ 6 ۳۸ 
C ۱۹۹ ۶ ۱۷۱ ۶ ۱۱۳ ١٣ 
» ۲۵۳ c ۷۹ c ۲۲ ¢ ۵ 
‘TT ¢ ۲۹ ¢ Yog ¢ ۷ 
۳۹۸ 


©) ۹٦٢٤٤ ) ا٦١ ؛‎ ١۱ : مصر‎ 


E Yo c ۱۳۲ ٤٢١٢١٢۹ 4 ۳ 
4 ۲۳۹ YEY ۲۲۱ e كل"‎ 


٣)٦ - 


c YYY 6 ۲۵۸ 6 YEN ¢ ۸ 


۳۰۳ ¢ ee c YAO ¢ ۲ 
۲۲۱ ۰ ٤٥٤ : المغاربة‎ 
or: الثول‎ 
۱۱ : مقدولية‎ 


مقدو یوس الادیوسی : ۲۱ 
مكار يوس ۱۳۰ 
مكروبيوس & ۱۷٩ ۰ ٦۷‏ 


CEE 6 ۳۶ ٣ ۳٣ + ۲٢ : مکسموس‎ 
۱۱۲ ۹ 

مکسموس الصوری : ۲۳ > YE‏ 

مكسميان : ۲۹۸ 

ملائیا : ۱۵۷ 

ملميزى : ۱۱4 

ملوری : ۱۱۵ 

۱۷ : dle 

منتسكيو : ۱۷۰۱ 


مز پادنکس : ١54‏ 

منکا : ۱۲۲ ۰ ۰۱۳۵ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ 
موریا : ۲۳۹ 

YAO : موريس‎ 

الموز » مر : ۲۸ ٤‏ ۱۷۹ 

للوزل : ۱۷۳ 
موزلا : ۱۷۲ 
موسی بن تصیر : 
موساپوس : ۲۰۱ 
: ۱۱۷ 
۱۷۱ 


144 


موستر 
مويل » در : 
مؤيزيا : ١ه‏ 
ميث : /ا5١‏ ۰ ۱۱۸ 

ميلان : ۲۷ OF ¢ OME‏ ¢ ذه ع ممه 


c ۱۳۵ 6 ۱۳6۶ c ١١54 ۴ 
۲۷۳ e yye ء۲٢۲۳‎ yey 
yay : میلیئس الأيونية‎ 
١4 : الیلیون‎ 
yrr ميئاس‎ | 


مینز : ۷ ۰ ۱۷۸ 


(9) 


> ۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۹۹ ۰۷۱ : hb 


۳۳۱ 
ابلیون Spy‏ : ۱۲ ۰ ۲۱۱ 
نارسيز : ررض 


نبل adel‏ » قصة كريملد : ۸۳ 
لربولة : ۷١‏ » ۱۷۲ 

لثر و يب ۷٢٤‏ 

نزیانز وش ( بلدة فى کپدوکیا ) : AYA‏ 


۱۱۳ : ge hs 

النساطرة : ۲۳۹ 

سیر پا : YAN‏ ۰ ۱۸۷ 

نسطوريوس : ۱۰۰ ٤‏ ۱۰۱ ۰ ۲۲۰ 
نشيد الانشاد : ۱۰۰ 

النصارى : ۲۸۷ 

۲۸۱ ۰ ۲٦٦ ۰ ۲۵۸ ۰ ۱۰۱ : dead 


۲۹۹ : دسم‎ ght 


لقوماخوس ؛ فلافیوسزوج أ بئةسيها خوس : 


۷۳ 
تقوماخوس : ۲۰۱ 
تقوميديا : “الا ٩۷ ۰۲۱۰ Yoo‏ 
gly‏ ند : ۳۲۰۲ 
البرين : ۳۰ (انظر أيضاً انلزيرة والمر اق 
۳۰ 
نولا : ۱۱۰ 


نومریوس حا کم غالة الثر بوثية : ۲۹ 

ومیدیا : ۱۳۲ 

النومیدیون : 41 

نیال : ۱۱۸ 

You's ۱۸۷ : نيرون‎ 

فيسيوس ( بلدة نیس ) : ۸۱ 

۲۱ ۰ ٦٦ : نیا‎ 

ليقية » مجمع نيقية الکلسی : ۱٩‏ ۰ :۰۲ 
۱۹ 


— ۳۷ — 


النيل : ۱۲۰ 

۱۷۰ ۰ UNE : یلوس‎ 
YUN : نیون‎ 

۲٤٢ : نیوپورك‎ 


CP) 


هبق : ۷۸ء ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷ ۱۳ 
oe‏ 

هدريان الامبر اطور : ۲۳۰ 

هدرپان » سورهدرپان : ۲۱۷ 

مدر پائوپل :+ ۵۱ 


هرقل الإمبر اطور c YAY‏ وهم © 
YAN‏ ¢ ۳۰6 
هرمز د ۲۹٢ ۰۲۸۸ : GU‏ 


YAY : .هريوك‎ 

هزیود : ۲۵ 

املسپنت : ۰۲۱ ( انظر Lat‏ الاردئیل ) 

هاينا آم فسطنطین : ۱6 

هلینا ز وجة پولیان : ۲۷ ۰ ۲۹ 

هلیوس » اللك : ۳۷ 

۲۷ : dhe » Loe 

۱۹١ : هلک‎ 

دجست : ۱۱۲ 

۰ ۲۵۱ ۰۲۳۹ ¢ ۲۱۸ ۰۱۰۱ abh 
TAI ۰۲۸۳ ۰ ۰ ۰ 

امتوتوکون : ۲۰۷ ؛ ۲۳۲ 

۸٤ : هنپبال‎ 

۱۷ : Ole gh 

هورسا : ۱۱۲ 

هوس : ۱۵۰ 

ا ولس اتیة : ۱٦١‏ 

هومن : ۲۵ ۷۰۰4 

“VA c Coe ۰ه ¢ اه‎ NY : اون‎ 
۸۱ 


امون الکٹرمجور : ۲4۲ 

هوثريك بن جيسريلك : ۸٦‏ 

«ولور آتوس : ۱۱۸ 

عوئوریا : ۸۲ 

هوئویوس ؛ ۵ ؛ CA‏ ؛ 04 ۶ 615١‏ 
مك 6 ۹۹ء ولا 6 5لا 6 ۷۷ ۰ 
SAVY © VEY ¢ ۱۳۸ ۰ ۲۱‏ 
Yoo‏ 6 ۲۰۲۱ 

۰ ۲۷ ٢٤٢٤٤ 6 ۹۲٢ ۰ ۱۲۵ : هيياشيا‎ 
Tore TIA 

هیپاژیوس : ۲۱۲ 

FAN © YAE ۰ YAY : هر اپواپس‎ 

هر و : ۲۵۱ 

هروده : ۱۸۷ 

YOR : ودوت‎ pa 

هیکل سامان AV:‏ 

هپلاری : ۱۱۷ 6 ۲۷۲۳۲ 


۱ 
هیلاری أسقف پوائییه : seo‏ 6 ۱۱ 


(2) 


۷۸ : ملك القوط الغربيين‎ » Wl, 

ویس : ۲۲۰ 

ودرا : ۱۹۱ 

الولایات التحدة الأمريكية : ۲4۲ 

و لفليك » الراهب : ۱۱۷ 

ENY OAC COL EVE LY : الوندال‎ 
) ۱۹۲ ۰ ۱۰۰ CANE VA ۷ 
15١1 (۰ ۷ 

ولشستر ؛ ١4‏ 

jor : ويكلت‎ 

ویلز : ۰۱۴ ۱۱۸ 


(6) 


۲۰۰ : abl 
۲۰5۶ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۸۱ : پز دچر د الأول‎ 


۳۵۸ — 


پزدجرد dl‏ : ۳۰۵ 
پزدجرد الثالث : Yeo‏ 


پسوع : ۰ ۸۰ ( الظر Gal‏ عیسی , 


والسیج ) 
اليعاقبة أو اليعتوبيون : ۲۳۲ 
پشوب : ۲۷۰ 
پفرو ایوس الوثوف : ١١5‏ 
الود : 5" , ۱۸۷ 
Yo ¢ YAY ۱‏ 


4 ۲۸۰ 6 Yoe: 


پوچنهوس : ۷۲ 

يوحنا القديس : ۱۳۰ 

۲۰۳ : GUI bey 

يونا اسکوتوس آدچنیا : 44م 

بوا کسیان : ۱۱۸ 

يودكسيا الامبر اطورة :۱۳۰۰۸۲۰ ۱۳۱ 

بودکسیاز و جة فلنتنیانمزو جة پار و يوس » 
Ao‏ 

یودوشیا ابنه فانتنیان الثالث : هم 

۸٦ : يودينا‎ 

١٠١4 : پوولسوس‎ 

بوزيبيا nV‏ اطورة : ۲۷ ۰ ۲۹ 


پوس‌پینوس > هیر و یموس سسٹرو یوءر 
أستير پر و : ۲۰ 6 ۲۵ ¢ 4V‏ 4 
yer‏ 

یوشم : ۳۷۰ 

e ۷۱۷ ۰۱۱ ¢ ۵-۲۳ ¢ 1۲ : يرليان‎ 
4 ۷4۵ 4 YEE c ۱۵٩۹ ¢ ۷ 
YAS ¢ YEA 

YY: dal ډو اینوس‎ 

یو لیوس الأول : ۲۱ ۰ ۱۰ 

پولیوس نيسوس : AN‏ 

پوماثیوس ء: ۲ 

پو.نیوس : ۲۵ 

COVE ENC YO 6 ۱۲ ۶ ۱۱ : Old gall 
& ۳۶۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۸ ۰ ۹ 
£ ۲۷۰ ¢ ۲۷۹۰ 6 Yog ۹ 
e ۲۷۹ » YYY ¢ TYE ۷۳ 
4 ۲۹۲ : TAI ¢ TAT ¢ YAS 
ya 


یو ییوس YY:‏ 


